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و 


الركصرالاح اد اي ابكاث الاستاتيتجنية 


(الحركة 0 


مفضومهها. أصولها النظرية 
وتياراتها الاجتماعية 


دعبا هذه السلسلة تحقيق الأهداف المعرفية التالية: 
أولاً: الوعي بالمفاهيم وأهميتها المركزية في 
تشكيل وتنمية المعارف والعلوم الإنسانية وإدراك 
مبانيها وغاياتهاء وبالتالي التعامل معها كضرورة 
للتواصل مع عالم الأفكارء. والتعرف على النظريات 
والمناهج التي تتشكل منها الأنظمة الفكرية 
الم لعاة. 

كاه إززاالة القموودى حول الكفبر من |التصطاتحاات 
والمفاهيم التي غالباً ما تستعمل في غير موضعها 
أو يجري تفسيرها على خلاف المراد منها. لا سيما 
وأن كثيراً من الإشكاليات المعرفية ناتجة من 
اضطراب الفهم في تحديد المفاهيم والوقوف على 
مقاصدها الحقيقية. 

ثالشاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف المفاهيم في 
ميادين الاحتدام الحضاري بين الشرق والغرب. وما 
7 كتى هط الترظيف من آثار سلبية يفيل 
العولمة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها 
المجتمعات العربية والإسلامية وخصوصاً في الحقبة 
المعاصرة. 

25 لاض الاسطه 120 كت الذلكاك 
والمنتديات الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط 
بنشأة المفهوم ومعناه ودلالاته الإصطلاحية. ومجال 
استخداماته العلمية. فضلاً عن صلاته وارتباطه 
بالعلوم والمعارف الأخرئ. 


الركصرالات دإ إركاث الشتّاتيتجنية 


(الحركة النسوية) 


مفهومهاء أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية 


ب#اتلم 


1 ٠ و‎ 

فيمينزم : (الحركة النسوية) : مفهومهاء أصولها النظرية وتياراتها الاجتماعية / تاليف 
نرجس رودكر ؛ تعريب هبة ضافر.- الطبعة الاولى.- بيروت»ء لبنان : العتبة العباسية 
المقدسة, المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية: ١55٠‏ هم - ,758١١5‏ 

صفحة ؛ 754 سم.-(سلسلة مصطلحات معاصرة ؛ ؟؟) 

يتضمن إرجاعات ببليوجرافية : صفحة ,51/8-55٠‏ 

ردمك ٠١‏ ”5م49 .55 ووم40 


.١‏ المرأة--تاريخ. ؟. المرأة في المجتمع. أ. ضافر» هبة» مترجم. ب. العنوان. 


9 163125. 1191121 : 1.6060 
9 :1700 
ا الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة 8 


2.مراجعة تاريخيّة لنظريّة النسويّة 

1-2.وضع المرأة من المجتمعات البدائيّة إلى عصر النهضة .... 20 
2-. وضع المرأة في القرنين السابع عشر والثامن عشر 

3- دراسة الموجات الثلاثة للسوية 

الفصل الثاني: الاتجاهات النسويّة 


مقعدمه 


الحلول المقترحة: 000 
الشخصيّات والمؤلّفات 


النسويّة الاشتراكية 
الأهداف والشعارات 
الشخصيّات والمولّفات 
نسوية ما بعد الحداثة 

ما بعد الحداثة 


3.النسوية والسياسة 
4. العلم ونظريّة المعرفة النسويّة 
5.النسويّة ونظريّة المعرفة 


لمساواة الليبراليّة (المساواة القانونيّة) 
لجان التكوينيّة (المساواة الطبيعيّة) 


اي الك د 


تمييز النتائج الحتيفية اليو ... 

مقدار الفوائد التي حقّقتها نتائج النسويّة بالنسبة للنساء 
النسويّة» تيار يصب في مصلحة الرجال 

النسويّة تيَاريصِبٌ في صالح الرأسماليّة 

النسوية تيّارٌ يصب في مصلحة السياسيّين 

دراسة نقديّة لنتائج النسويّة 

اضطراب هوية المرأة 


تدخل هذه السلسلة التي يصدرها المركز الإسلامي للدراسات 
الالخراتيينة ق ساق مظرمة معرية يتكت الاركر على تطوبريها: 
وتهدف إلى درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت ولما تزل مرتكزات 
أساسية في فضاء التفكير المعاصر. 

وسعياً إلى هذا الهدف وضعت الهيئة المشرفة خارطة برامجية 
شاملة للعناية بالمصطلحات والمفاهيم الأكثر حضوراً وتداولاً 
وتأثيراً في العلوم الإنسانية» ولا سيما في حقول الفلسفة» وعلم 
الإجتماع» والفكر السياسي» وفلسفة الدين والاقتصاد وتاريخ 
الحضارات. 


أما الغاية من هذا المشروع المعرفي فيمكن إجمالها على 
النحوالتالى: 

أولاً: الوعي بالمفاهيم وأهميتها المركزية في تشكيل وتنمية 
المعارف والعلوم الإنسانية وإدراك مبانيها وغاياتهاء وبالتالي التعامل 
معها كضرورة للتواصل مع عالم الأفكار» والتعرف على النظريات 
والمناهج التي تتشكل منها الأنظمة الفكرية المختلفة. 

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي 
غالباًما تستعمل في غير موضعها أويجري تفسيرها على خلاف المراد 
منها. لا سيما وأن كثيراً من الإشكاليات المعرفية ناتجة من اضطراب 
الفهم في تحديد المفاهيم والوقوف على مقاصدها الحقيقية. 


ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف المفاهيم في ميادين الاحتدام 
الحضاري بين الشرق والغربء وما يترتب على هذا التوظيف من آثار 
سلبية بفعل العولمة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها المجتمعات 
افوا راجيا عو ريا نى الله المنامية 

رابعاً: رفد المعاهد الجامعية ومراكز الأبحاث والمنتديات 
الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة المفهوم ومعناه ودلالاته 
الإصطلاحية» ومجال استخداماته العلمية» فضلاً عن صلاته 
وارتباطه بالعلوم والمعارف الأخرى. وانطلاقاً من البعد العلمن 
والمنهجي والتحكيمي لهذا المشروع فقد حرص لامركز على أن 
يشارك في إنجازه نخبة من كبار الأكاديميين والباحثين والمفكرين 
من العالمين العربي والإسلامي. 

تععين 


تعالج هذه الدراسة بالعرض والتحليل والنقد واحدًا من أكثر المفاهيم المعاصرة 
إثارة للجدلء ذلك بأن مفهوم النسويّة (عمد:هوسنهندمع8) الذي ظهرت تنظيراته منذ 
عصور الحداثة الأولى في الغرب عاد ليظهر من جديد في ساحات النقاش وحلقات 
التفكير في أزمنة ما بعد الحداثة. 


يتناول الكتاب الذي بين أيدينا موضوع النسويّة كمصطلح ومفهوم في تاريخيته 
وأصولة النظرية وتياراته الثقافية والاجتماعية. 


والله ولي التوفيق 


5 
3 


وَقَبَائلَ ارو * إل أكْرَمَكُمْ عند اللّه َقَاكُم6. 

منذ ذلك الزمان الذي عينَ فيه الخالق الحكيم طبيعة الإنسان» 
ودوّن فيه سرّ الخلقة بقلم الفروقات» وتّصّبٍ الإنسان على منبر 
خليفة الله» كان كل من المرأة والرجل معًا انعكاسًا لقسم من الأنوار 
الإلهيّة على الأرضء فبدآ حياةً مديدة إلى جانب بعضهما البعض 
دامت لآلاف السنين. 

وفي سياق هذه المجاورة» كان وجود كلّ واحد منهما مُسكنًا 
يلتجأ إليه الطرف الآخر بعيدًا عن الاضطرابات لكيه فكانت 
المسرّة والسعادة الناجمة عن الحياة المشتركة بين الجنسين عميقة 
وجادَة إلى درجة كبيرة جدًا بحيث كانت تسوق الطرفين نحو بعضهما 
البعض رغم كل العقبات التي تواجههماء وتحوّل حظ الجنسين في 
المجاورة فقط إلى وسو ونائون شام وعالمي. 

كانت ترنيمة الاختلاف وعدم وفى الحتيية ختافقة وتادرة 
بحيث لم تصل بصوت عال إلى أذن التاريخ في أي وقت مضىء 
ولكنّها اشتدّت فى القرون الأخيرة بحيث تجاوزت الحدود وخلفت 
آثارًا ملحوظة فى ايعاد المختلفة. 


1- الحجرات (49)؛ الآية: 13. 


إن «السوية» التي تدّعي السعي الحثيث لاستعادة الحقوق 
المداسة للمرأة والعمل على إيصالهنٌ إلى الوضع المطلوب في 
الحياة» رغم أنّها كانت حركةً ونظريّة نشأت بسبب التغيرّات الخاصّة 
(الاجتماعيّة والسياسيّة) في المجتمعات الأوروبيّة والأمريكيّة في 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين, إلا أنّها اذعت بعد مدة لنفسها 
العالميّة وانتتشرت شعاراتها ومطالبها لتشمل جميع النساء في جميع 
أنحاء العالم» وقد أدَى هذا الأمر إلى أن تترك أنشطةٌ «النسويّة» 
آثارها في عصرنا الحاضر على كل الساحات من القرارات الدوليّة 
إلى القوانيى المقزة في برلمانات الديل» إلى كيقية حمل الأحزاب 
السياسيّة والمنظمات الاجتماعيّة الرسميّة وغير الرسميّة بل حتّى 
في ثقافات الأمم من التخصّصات العلميّة والأكاديميّة» إلى الكتب 
والمجلات والجرائد الصادرة» إلى الأفلام والمسلسلات التي تغذي 
أذهان الناس بأنماط الحياة» بل إِذّنا نشهدها حتّى في نوع العلاقة 
الزوجيّة في عصرنا الحاضر. 


رغم أن وضع «النسويّة» تحت المجهر وإظهار وجهها القوي 
يبدو بعيداً عن الواقع إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الركود والأفول في 
المجالات المتنوّعة لنظريّات الاتجاهات النسويّة ونشاطاتهاء ولكن 
حيث إِنْ دخول «النسويّة» إلى ساحة المجتمعات أدى إلى تغيير 
في المستوى الثقافي» خصوصًا مع الالتفات إلى أن هذه الراك 
والتأثيرات غيررّت وبدّلت بنحو مُباشر في نظام أكثر وحدة أساسيّة 
في المنظومة الاجتماعيّة» أي في نظام الأسرة؛ لذا لا يمكن إنكار 
ضرورة معرفة نظريّات الاتجاهات النسويّة ونقدها. 


إن كااتفن دزاسة أضل اظيون العو 5 وغلن لك والتحاطة 
العلميّة بتاريخ تطور النسويّات وأنواع اتُجاهاتهم وتعاليمهم؛ يشكل 
مرحلةً من المراحل الضروريّة للمعرفة التخصصيّة لهذا الموضوعء 
ومُعظم الأعمال الإنتاجيّة المرتبطة بحركة النسويّة إنما تناولت جانبة 
واحدة فقط من الموضوعات المذكورة أعلاه» ولذا سعينا في هذا 
الكتاب لأنّ نُقدّم معلومات شاملة حول موضوع الحركة النسويّة 
من خلال معالجة كافة هذه البنود (تاريخهاء اتجاهاتهاء نظريّاتهاء 


وتقدها): 


رغم أَنَّه من الطبيعي أن تستتبع معالجة كافة البنود المذكورة 
الإطناب والتفصيلَ» ولكن بما أن القصد من وراء هذا الكتاب هو 
طرح المواضيع الأساسيّة والمفتاحيّة مع الحفاظ على الإيجاز 
والاختصار والبيان السلس والسهل؛ لذا فقد تجنبنا ذكر العديد من 
الإيضاحاتء وتكرار المكرّرات» ونقل الأقوال. ْ 

وفي هذا المقامء أُقَدّم جزيل الشكر والامتنان لمكتب الدراسات 
والبحوث النسائيّة على تهيئته للأرضيّة المناسبة وما قدّمه من عون 
ومساندة» كما أتقدّم بالشكر من الصميم على الإرشادات 6 
التي قدّمها جناب الدكتور محمّد تقي كرمي حيث أذت إرشاداته 
الثمينة في كافة مراحل البحث إلى إنارة الطريق. 


الفصل الأول: 


الفصل الأول: تاريخ النسويّة 

إن مُصطلح النسوية مُشتقٌّ من الجذر 010106ء1» ويعادله في 
الفرنسيّة والألمانيّة منصندع8» ومعناه: المرأة أو الجنس الأنثوي» 
وهو متلق من الجذر اللاتيني (“ومنصعظط: ويقال أن مصطلح 
«النسوية» دخل إلى اللغة الفرنسيّة© لأوّل مرة سنة 1837 م» وذلك 
في مقالة بعنوان: الرجل : المرأة© والتي طعت سئة 1872م حيث 
استعملَ هذا المصطلح لوصف النساء اللواتي يتصرّفن بطريقة 
ذُكوريّة”)» وقد اقترح في اللغة الفارسيّة عددٌ من المصطلحات 
المكافئة لهذا المصطلح مثل: «زن كرايى».» و«زن ورى)» و«زنانه 
نكرى». و«آزادى خواهى زنان»7”و©. 


ويُقال بأنَّ تاريخ استخدام هذا المصطلح يختلف عن تاريخ 
011023176[ لع1108طهصنا منلع مماء رعمظ د *معاوء1-11 
2-أندزيه ميشيل؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 11. 
.112 -3-1101211116 
4-جين فريدمآن؛ فمينيسم [- النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزه مهاجر؛ ص 6. 
5-محمد رضا زيبايى نزاد؛ فيمنيسم » فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [ - النسويّة والعلوم 
التابعة للنسوية]؛ ص14. 
6 -المصطلح المكافىء لمصطلح لاعتستصمرع1 ف العربيّة هو «النسوية)» وقد ترجمه 


البعض بشكل نادر إلى «أنثويّة)» كذلك قد يشار إليه بالحروف العربيّة هكذا: «فيمينزم» 
بدون تعريب. 00 


سود ده ب 00000400 ...-.................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ 1 


ظهور النسويّة؛ لأنَ مصطلح النسويّة استخدم بعد مدّة من بدء 
اعتراض النساء؛ وحتّى بعد مدة من نفس نحت مصطاح النسويّة) 
فإِنَّ العديد من الأفراد المناضلين لأجل حقوق المرأة لم يعتبروا 
أنفسهم نسويّين» وتم تداول مصطلح النسويّة فقط في الآونة الأخيرة 
فأطلق على جميع المجموعات التي تدافع عن حقوق النساء." 


لقد مرّت النسويّة بتاريخ طويل مليء بالانتصارات والعثرات» 
فتاريخها مرتبط بالسير التاريخي للبلدان الغربيّة بشكل عامٌ» كما أنه 
موقط بالشرّاثف الى حتضلت الحياة المرأة يشتكل اصن غير الومن. 


ومراجعة التاريخ الغربي وظروف حياة النساء هناك عبر الزمن» 
سيشير إلى خلفيّة وأرضيّة تشكل حركة النسويّة» بالإضافة إلى 
علل بروز أو أفول الأنشطة النسويّة مع مرور الزمن» وكيفيّة تشكل 
المجموعات والتيّارات والنظريات المختلفة للسوية» والتي تهيىئ 
بدورها الأرضيّة لمعرفة كافة جوانب ماهيّة النسويّة بصورة شاملة؛ 
ولذلك قُمنا في هذا الكتاب بطرح تعريف «النسوية» ودراسة وضع 
النساء قبل عصر النهضة. ثم بحثنا العوامل التي أدّت إلى تغييرات 
في ظروف حياة النساء في القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
والتي هيّأت بدورها الظروف لظهور النسويّة» ثمّ سنبحث الظروف 
والأرضيّة التي أدت إلى ظهور التيّارات والنظريّات المتعدّدة للأفكار 
النسويّة المختلفة من القرن التاسع عشر إلى عصرنا الحاضر. 


1-جين فريدمان؟ فمينيسم [- النسوية]؛ ترجمها إلى الفارسية: فيروزه مهاجر؛ ص 8-7. 


|. 


إن بعض المسائل من قبيل تعدّد تيّارات النسويّة وكثرتها 
وتنوّعهاء وطرح البرامج والأهداف المختلفة والمتضاذة أحياناء 
جعله من الصعيدبل من عير السمكن وضع عرو واجد جاع 
للنسويّة» مما أدى إلى وجود العديد من الاختلاف في وجهات النظر 
فيما يتعلّق بتعريف النسويّة.00 


إِنَّ السبب الرئيسي لهذا التنوّع والتكثير في المناهج «النسويّة» 
ومن ثم الاختلاف في تعريف النسويّة» يعود إلى أن هذا المنهج جاء 


1-وفيما يلي سنضع عددًا من النماذج في تعريف النظرية النسوية: 
أ) «النسويّة أو الدفاع عن حقوق المرأة» هي نهضة اجتماعيّة تهدف إلى إحراز موقع 
للمرأة مساو لموقع الرجل على الصعيد الثقافي الك والاقتصادي». (باقر 
ساروخانىً در آمدى بر دايره المعارف علوم اجتماعى [- مدخلٌ إلى دائرة معارف 
لعلوم الاجتماعيّة]؛ ج1» ص 281). 
ب) عرق معجم ويبر النسويّة كالتالي: >هي عقيدةٌ تعرز - حقوق المرأة ودورها 
في المجتمع< (آندريه ميشيل» فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسوية حركة النساء 
لاجتماعيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 11). 
ج) عرقت ماري لويس جونز النسويّة على أنّها مناهضة للتمييز على أساس الجنس 
لمكت 5] . 
د) تعتقد سيمون دي بوفوار أن هدف النسويّة هو 0 مطالب المرأة الخاصة 
(ب.شباهنك؛ >ملاحظاتى م جنبش فمينيسم< [- ملاحظاثٌ حول حركة 
لنسوية] ؟ وبولتن مرجع فمينيسم [- بولتن مصدر النسوية]؛ إعداد: مهدي مهريزي» 
ص 119). 
ه) يعتقد جين فليكس أن النسويّة تُحلل العلاقات بين الجنسين (حميرا مشير زاده 
ز جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة إلى النظريّة 
لاجتماعية: تاريخ قرنين من النسوية]؛ ص 443 -444). 
ز) يرى جورج ريتزر بأنّه: >يُشار إلى النسويّة على أنّها فرعٌ علميٌ حديثٌ حول المرأة 
هي تسعى إلى تطوير نظام فكري حول حياة البشر لتبحث وضع المرأة كمعترف 
بها وكعارفة ومنتجة وعالمةكٌ (جورج ريترز؛ نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر 

[-النظرية الاجتماعيّة في الزمان المعاصر]؛ ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثي؛ 
ص514). 
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من بيئة ومحيط واسع نسبيّاً (أوروبا الغربيّة وأمريكا الشماليّة) كما 
يتمتّع بتاريخ طويلٍ نسبيّآه هذا وقد نشأت خلال هذه الفترة الزمنية 
وفي هذا النطاق الجغرافي مناهج فلسفيّة وسياسيّة متعددة ومتنوّعة 
من قبيل: «الليبراليّة) و«الماركسيّة» و«الاشتراكيّة») و«نظرية ما بعد 
الحداثة)2 .. 


واقتضت الضرورة والمصلحة أن تتعاون النظريّة السويّة مع 
تلك المناهج في العديد من المجالات وأن تستفيد من القدرة 
النظريّة والعمليّة لتلك المناهج في تحقيق قيق أهدافها الخاصّة» ومن 
البديهيّ أن تتأثّر النسويّة بها نتيجة هذا العاية وأن تتّخذ أشكالاً 
متنوعة مثل: «النسوية الماركسيّة) و«النسوية الاشتراكيّة») و«١نسوية‏ 
ما بعد الحداثة»).. 


لقد أدّى امتداد تاريخ خ النسويّة عبر خط زمنيّ طويلٍ من جهة» 
والتنوّع من جهة أخرىء إلى صعوبة تقديم تعريف واحد لها حيث 
إن ماهيّة نظريّة النسويّة تختلف في مراحلها الأوليّة عن المراحل 
تعريف الأنشطة النسويّة منذ البداية إلى سنة 1920م كحركة أو 
كنهضة اجتماعيّة» وما منذ سنة 1970م وما بعدهاء فدخل طرحها 
1-قد يكون السبب المذكور هو أهم الأسباب؛ ولكنّه ليس السبب الوحيدء إذ السبب 
الآخر لهذا الاختلاف هو ضعف الأساس النظري للنظرية النسوية. ولذلك يعد هذا 
الاختلاف بين المدارس من العيوب» هذا على الرغم من أنَّ استفادة النظرية النسوية 


من المدارس البشريّة وفقًا لرأي البعض يُعتبر نقطة قوّة لها في استغلال الفرص والموارد 
المتاحة. 


2-راجع: ريك ويلفورد؛ >فمينيسم< مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسوية 
مقدمة للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م.قائد؛ ص 29. 


|. 


فى نطاق النظريّة والثقافة» فاتخذت النظريّة النسويّة لون ونمط 
النظرية الاجتماعية 0 


اس سمه معاك الجر سرس 
والنظرية والمدرسة (الخط الفكري) أو الفلسفة» فإذا عرّفنا الحركة بأنّها : >جهدٌ جماعيٌ 
يهدف إلى تحقيق يو يق مصالح مشتركة أو تحقيق هدفٍ مشترك من خلال العمل الجماعي 
خارج نطاق المؤسّسات الرسمية يودي إلى تغيير القوانيّن< (أنطوني غيدنز؛ جامعه 
شناسى [ -علم المجتمع]؛ ترجمه ىن الفارسية: : منوججهر صبورى؟ ص 671 -0)672 
عندها يمكن لنا أن تدرج النظرية النسويّة وعلى الأخص منذ أواسط القرن التاسع عشر 
إلى بداية القرن عشرين» ضمن صفوف الحركات الاجتماعية. 
وقد جاء في تعريف النظريّة ما يلي: >النظريّة الاجتماعيّة هي جهدٌ يذل في سبيل 
متيوعة مظلمة ومترايطة ذاخدمترى ودالت من بيانات وقرضيات وببادى في سييل 
بيان شؤون ووقائع اجتماعيّة بصورة علميّة< (باقر ساروخاني؛ درآمدى بر دايرة المعارف 
علوم اجتمّاعى [ [- مدخل إلى موسّوعة العلوم الاجتماعيّة]؛ ج2» ص 798). ومع هذا 
التعريف فعلى الرغم أن النسوية في البداية (الموجة الأولى) كانت تفتقر إلى الجنبة 
التنظيرية والطر: كر او يك ورا راسم ديه 
والإضرابات ولعمال الشغب النسوية موقعها في الدراسات الموسعة النظرية منها 
والجامعيّة وكذلك على صعيد نشر الكتب والجرائد والمجلات. 

من أنواع النظريّات» النظرية النسوية التي اعتبرت سبب طبيعتها البراغمانية (الواقعية)» 
نظريّة سياسيّةٌ تسعى إلى تقديم حلول عمليّة للقضاء ء على التمييز ضد المرأة؛ ؛ ومن جهة 
أعرى ادثوت الفسرية» كل > قدي وريب سيعها لقني الي يسن دما رشعل 
وفي الإجابة على السؤال التالي : هل يمكن اعتبار النسويّة مدرسة (منهجًا فكريًا)؟ يمُكن 
أن نُجيب بالتالي: مع الالتفات إلى أن المدرسة تطلق على : >مجال تفكير علميّ أو على 
اتجامات فكرة شاب قار ..< (غلا عباس توسلي»؛ نظريه هاى تجامعه شناسي 

[- النظريّات الاجتماعيّة]؛ ص 25) فبما أنّها تشمل في داخلها اتجاهات مختلفة 
ونظريّات متنوعة للنسوية» لذا يمُكن اعتبار النسويّة مدرسة تفتقد للانسجامٌ الداخلي 
وللوحلةً والانضباط بين نظريات النسويك» نما أنه تعاني من هذذا الضعف الاعلى. 
ولكن مع الالتفات إلى أن الفلسفة تطلق على النطاق الواسع من المعارف البشرئة 
لكلية اب الوجود (باقر ساروخاني؟ در آمدى بر دايرة المعارك علوم اجتماعى 
- مدخل إلى موسوعة العلوم الاجتماعيّة] ؛ ج2» ص 584)!؛ تخر رج النسوية عن تعريف 
لفلسفة؛ على الرغم من أذ بنض النظريات الاجتماحية الأخرى لا تخلو من الفلسفة 
ا وثنقًا. (راجع: دولاكومباني» كريستين؟ تاريخ فلسفه در قرن بيستم 
-تاريخ الفلسفة في القرن العشرين]؛ ترجمه إلى الفارسية: باقر برهام. ص 540؛ وحميرا 
مشيرزاده؛ از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة إلى 
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وبمغزل عن :هذه الاعتلاقات فإنّ الجوهن والمحور المشترك 
الذي يمكن ملاحظته في التيّارات النسويّة عبارة عن الاعتراض على 
ما يسمى التمييز ضدّ المرأة والسعي لتحسين أوضاعها. 


ويقبع خلف هذا الجوهر المشترك العديد من الاختلافات حول 
النسوية» ومنها سبب التمييز؟ وأنّه وقع من قبل م وأنه عمدي أم 
غير متعمّد؟ وأنّه على صعيد الأسرة أكثر أم على صعيد المجتمع؟ 
وما هي ل النضال؟ والعشرات من مواطن الاختلاف الأخرى 
الجديرة بالاهتمام. 


2. مراجعة تاريخيّة لنظريّة النسويّة 

كنا أشي عانقا لقذ. كات ارات الساسة والاجتمافة 
والاقتصاديّة على مدى تاريخ العالم الغربي تأثيرا مباشرًا على حياة 
المرأة الفرديّة والاجتماعيّة والأسريّة أيضّاء ودراسة تاريخ هذه 
التغيرّات والاختلافات في المجتمعات الغربيّة وبالتبع في حياة 
المرأة» يُعطي تصوّرًا واقعيّاً لجذور وعلل ظهور النسويّة» وهو الأمر 
المؤثر في فهم جذور نظريّات النسويّات وأعمالهم. 

وسنبحث في هذا القسم تاريخ أوضاع المرأة من خلال السير 
في خط زمنيٌ يبدأ من المسجتمعات البدائية إلى عصر النهضة ثم 
سنبحث الأحداث والظواهر التي أذت إلى نشوء النسوية» ثم سنقوم 


|. 


2-غع المرأة من المجتمعات البدائيّة إلى عصر النهضة 
المجتمعات البدائية 


وفقًا لعلماء الأنثروبولوجيا كان للمرأة مركزا مرموقًا حيث إِنَّ 
اقتصاد المجتمعات البدائيّة كان قائما على الصيد والجمعء وقيل: 
إن قلّة عدد النساء» بسبب النقص في الرعاية الصحيّة والموت» 
ونظرة المجتمع للمرأة كولادة للنوع البشريء شكّلت بأجمعها 
عوامل لاحترام الرجل للمرأة» مع مضي الوقت ارتقت موقعيّتها 
بسبب اكتشافها للزراعة. 0 


وكان من الشائع في تلك المجتمعات الزواج الجماعيّ» وبالتالي 


كان الأبناء لا يعرفون إلا أمّهاتهم» وكان كّ من الأرث والقرابة 
يتتقلان عن طريق الأُمّ فقط؛ ولذا نبت تلاك البمدسعاضة: «نسل 


أموميّ» [21110621دم]”» ويعتبر بعض المحققين” أنْ أحد أسباب 
نشوء ظاهرة النسل الأمومى هو أهميّة المشاركة الاقتصاديّة للمرأة 
في تلك المجتمعات وغياب الرجل لأجل الصيد أو الحرب.#) 


1-راجع: وود شرمان؛ ديدكاه هاى نوين جامعه شناسى: ديدكاه هاى كلاسيك وراديكال 
- نظريات جديدة في علم الاجتماع: النظريات الكلاسيكيّة والراديكاليّة]؛ ترجمه 
إلى الفارسية: مصطفى ازكيا؛ ص140و142و143؛ وأندريه ميشل؛ فمينيسم» جنبش 
اجتماعى زنان [- النسوية حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ ترجمه إلى الفارسية: هما زنجانى 
زاده؛ ص 25-22. 
2-راجع: مرتضى رواندي؛ تاريخ تحولات اجتماعى [- تاريخ التغيرات الاجتماعيّة]؛ 
ص 22. 

3-راجع: : باتريك نولان وغيرهاد لينسكي؛ جامعه هاى انسانى: مقدمه اى بر جامعه 
شناسى كلان [- المجتمعات الإنسانيّة مقدّمةٌ لعلم الاجتماع الكلي]؛ ترجمه إلى 
الفارسية: ناصر موفقيان؟؛ ص 203. 
4-تصرٌ بعض النسويّات على أنَّ المجتمعات البدائيّة كانت مجتمعات ذات سيادة 


أموميّة ويُفسّرونها بمعنى القوّة والتسلّط من قبل النساء على الرجالء ويرون بِأنَّ وجود 
التماثيل للآلهة النسائيّة (التي تحوي على خصائص المرأة) ووجود صور النساء على 
الأواني والأشياء التي وصلتنا من تلك المجتمع هي أكبر شاهد على دعواهم» يقول 
أندريه ميشيل فيما يتعلّق بهذه المجتمعات: امن المهد إلى اللحد لم تكن هناك لحظةٌ 
يكن يوا رجل بنع امن أوالم يكن يعت ار سانيا (أندزيه ميشل؟ فميئيسم؛ 
جنبش اجتماعى زنان [- النسوية حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ ترجمه إلى الفارسية: هما 
زنجانى زاده؛ ص 023 والهدف الذي تسعى إليه النسويّات من خلال هذا المدّعى 
هو التالي: أوَلاً: أن يُبرزوا أن المقام المنحط للمرأة ليس أمرًا قهري ودائميّك ولذا 
فهو لا يتمتع بالأصالة» وأنّه إذا استطاع النساء في برهة من التاريخ أن يتسنّموا هذه 
المنزلة العلياء إذن فإمكانهن من خلال نضالهم ضدّ نظام السيادة الرجوليّة الحالي أن 
يُحصّلوا على موقعيّتهم العليا مره أخرى. (لمزيد من الاطلاع» راجع : ماري أليس واترز» 
وأفلين ريد: فيمينسم وجنبش ماركسيستي آيا سرنوشت زن را ساختار بدنش تعبين مى 
كند؟ [- النسوية والحركة الماركسية: هل تُحدّد يُنية بدن المرأة مصيرها؟] ترجمه إلى 
لفارسيّة: مسعود صابري؛ ص 70 - 107). 

ما الهدف الآخر للنسويّات فهو أن يُشْرن إلى أن المجتمعات التي كانت تحت قيادة 
لنساء كما في المجتمعات البدائيّة كانت تتمتّم بالسكينة والسلام» وهذا الأمر هو ميزة 
من مميّزات المجتمع ذو السيادة الأموميّة وأنّه ينبغي محاربة سيادة الرجل؛ ولكن 
لنسويّات واجهن في دعواهنّدعواهن المبنيّة على كون المجتمعات الأوليّة ذات السيادة 
لأموميّة معارضةً شديدةً من أصحاب الرأي» يعتقد «فتشرمان وود) بأنّه: 0 ١‏ 
ختراع الزراعة عبر المعول المعكوف جعل النساء مُنتجات للمواد الغذائيّة.. 

على عهدتهن أن يتخذن بعض القرارات الاجتماعيّة. . ولك مع ذلك لم يكن لور 
تفوّق ورفعة فوق الرجل أو مقامٌ اجتماعيٌ أعلى منه؛ فهنَّ لم يكن في موقع استثمرن فيه 
لرجال؛ ولذا لم تكن هناك عوائل ذات سيادة 0 . (وود شرمان؛ ديدكاه هاى نوين 
جامعه شناسى: ديدكاه هاى كلاسيك وراديكال [ -نظريّات جديدة في علم الاجتماع: 
لنظريات الكلاسيكية والراديكاليّة]؛ ترجمه إلى الفارسية: مصطفى ازكيا؛ ص 144). 
ويقول أندرو هييوود: ١إنّ‏ رسم الآلهة المعبودة قد يكون علامة على كون الجنس الأنثوي 
محترمًا ومُعَررًا في العصور القديمة» ولكنّه لا ينبت أن النساء كانوا متسلّطين على الرجال 
في يوم من الأيّام ولا حتّى أنّهم كانوا يُساوونهم») . (أندرو هيوود. جهار مبحث اساسى 
فمينسم [- أربعة مباحث مهمّة في النسويّة] ؛ ترجمه إلى الفارسيّة: رزا افتخاري» مجله 
زنان» ش32 ص 01 

وأمّا هيلين فيشر التي كانت هي بنفسها نسوية ‏ فبعد أن تنقل قول علماء 
الأنثربولوجيا القائلين برد المجتمعات ذات السيادة الأموميّة: «اليوم في المجتمعات 
التي تحكم الآلهة على العقيدة الفكريّة للناس» وفي المجتمعات التي تزين النساء 
فيها أباريق الماء وفي المجتمعات التي تحضر فيها المرأة في الفنون وفي الحروب 
والروايات والأشعار» لا يزال رجال القبيلة هم أصحاب السلطة الأساسيّون» وليس 
هناك أي شاهد في أيدينا أصادٌ يدل على أن المرأة كان لها في مكان ما من الكرة 
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وقد تزلزلت هذه الموقعيّة الاستثنائيّة للمرأة مع التطور التقني 
الحديث؛ فمع اختراع المحراث الذي يتطلّب قدرةً بَدنيَة ذكوريّة 
أصبحت الزراعة على عاتق الرجال وخفٌ بريق الأثر الاقتصادي 
للمرأة» وازدهرت الزراعة مع استخدام البشر للمصادر الطبيعيّة, 
وأصبح الإنسان مستقراً في مكان واحدء وهدم هذا الاستقرار 
بعض الأنشطة الاجتماعيّة كالزواج؛ وبهذه الكيفية منح ال «التزاوج 
الخارجي» مكانه ل «التزاوج الداخلي» وبالتالي اختفت مسألة 
انتقال النسب عن طريق الأم. 00 


ومن البديهي أن رأي علماء الأنثروبولوجيا بيد على آذ وجود 
«النسل الأمومى» في المجتمعات البدائيّة يشمل جميع المجتمعات 


الأرضيّة قسمًا أكبر من السلطة أو نفودً سياسيًاً كبيرا. إِنَّ السيادة الأموميّة 
استخدمه الأنثربولوجيّون للدلالة على تسلّط النساء في دور طبقة خاصّة على الرجال 
مم ميمه كم 1 (هيلين فيشر + : جنس اول: توانايى 
هاى زنان برأي ديكركونى جهان [- الجنس الأوّل: قدرة النساء خلى تبير العالم]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: نغمه صافريان يور؛ ص 250 - 251). 
السيّدة مارغريت ميد كذلك بعد أن بحثت كتاب بداهة النظام الأبوي بقلم استيفن 
غولديرك» كتبت ما يلى: (إِنْ البروفيسور غولديرك ينكر فى هذا الكتاب تمامًا وجود 
المجتمعات التي حكمت فيها النساء بنحو مُطلق» ويرى بأنّ الادعاءات التي شاعت 
بسهولة في الثقافة الجامعية هي ادعاءات وآاهية ولا أساس لها؛ لأنّه لا يوجد أي دليلٍ 
علميّ يدل على وجود هذه المجتمعات أبدَاء فإنَ القيادة والسلطة كانتا مع الرجل دائما 
سواءً في المجتمع أم في العائلة.. ( 00 إيتش بورك: درس سراشيبى به سوى 
كومورا: ليبراليسم مدرن وافول امريكا [- الليبرليّة الحديث وأفول أمريكا]؛ ترجمه 
للفارسيّة: الهه هاشمي حائري؟ ص 479). في التتيجة لا يجب الخلط ب بين النسل 
الأمومي الذي يعني انتقال النسب عن طريق الأمّ مع السيادة الأموميّة التي تعني تسلط 
المرأة على الرجل؛ لأنّه حُكم على النسويّات في مُدَعاهِنَ بوجود السيادة الأمومية بِأَنّهن 
اعتمدوا على الأساطير والروايات والمصادرات التاريخيّة لمصلحتهم. 

1-راجع: أندريه ميشل؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة 
نسائيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 30-29. 


1 الأول: تاريخ النسويّة 2:١‏ لد 
القديمة ولا يختصٌ بالمجتمعات الغربيّة» وبغض النظر عن بعض 
النزاعات العلميّة والتاريخيّة حول أصل وجود «النسل الأمومى» 
فى المجتمعات البدائيّة» يبقى السؤال التالى مشروعا: هل يمكن 
تقييم المجتمعات البدائيّة وفق قيم المجتمعات اللاحقة؟ وهل كان 
للأصل والنسب في المجتمعات القديمة قيمةً خاصّة حتّى نعتبر 
ربط النسب بالمرأة سببًا ل «النظام الأمومي» و«الرئاسة الأموميّة»؟ 

اليونان والرومان القدماء 

يبحث الغرب عن انطلاقة تاريخهم في المجتمعين القديمين 
اليوناني والرومانيء وبناءً عليه ينبغي الانطلاق في دراسة تاريخ 
المرأة من اليونان القديمة وروما القديمة لأجل بحث تاريخ المرأة 
في الغرب. 

كان للمرأة موقعيّة مرموقة في اليونان القديمة» وتعتبر المرأة قوَةَ 
للخصوبة» وكان النسب ينتقل من ناحية الأمّ ولا يعرف الأبناء آبائهم» 
وكان أغلب الآلهة اليونانيين نساءً» ووفمًا لقول «ويل ديورانت» كان 
الرجال يصنعون آلهتهم على صورة نسائهم ولم تكن المرأة حبيسة 
المنزل وكانت تُخالط الرجل بحرية في المجتمع.7" 

ولكن تغيرٌ وضع المرأة مع تطور اليونانيينَ» ففي العصر الذهبي 
لليونان القديمة (من 399 إلى 470 ق.م) وهو العصر الذي يمَثل 
فترة إزدهار اليونان» نُسخ عرف انتقال الإرث من خلال الأمّ ولم 


1-راجع: ويل ديورانت؟؛ تاريخ تمدن [<- قصة الحضارة]؟؛ ترجمه إلى الفارسية: فريدون 
بدره اى؛ ج2. ص 0 و61. 


يعد للمرأة اليونانيّة الحقّ في إبرام العقود. كما لم يعد متاحًا لها حقٌّ 
رفع الدعوى أمام المحاكم؛ ولا أن ترث المرأة زوجها؛ واعتبرت 
قوّة الإنجاب من الذكرء أَمّا المرأة فدورها يقتصر على حمل الجنين 
وحسبء وحدّ الرجل من حريّة المرأة الجنسيّة» في حين تمتعوا هم 
بهذه الحريّة» وصار الآباء يزوجون بناتهن دون مشاورتهن» وصار 
الرجل يرى بأنَّ المرأة أكثر إنتاجًا في المنزل» ولذلك انحصر تعليم 
المرأة فقط فيما يتعلّق بأمور المنزل؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ ذكاءها 
سيمنعها من أداء وظائفها.0) 


ولم يكن للمرأة في روما كذلك الحقٌّ في التواجد في المحاكم 
ولو كشاهدء كما لم يكن لها الحقٌّ في استعمال أموالها» بدون 
إذن وليّها (الأبء الأخ أو الزوج)» فالآب هو ولي الأسرة» وكانت 
الأمّ والبنات وسائر الأبناء ملكا له( ولكن تناقصت سلطة الرجل 
مع ازدهار النظام الجمهوري في روماء واكتسب النساء والأبناء من 
آبائهم حريّةَ أكبر» ووفق قول ويل ديورانت ١‏ كلّما خسر الرجل 
الروميّ من حقوقه السابقة» اكتسبت المرأة حقوقًا جديدة»©. 


1-المصدر نفسه؛ ج1» ص 339 340-. راجع أيضًا: هنري لوكاس؛ تاريخ تمدن: از كهن 
ترين روزكار تا سدهء ما [- تاريخ الحضارة من أقدم العصور إلى قرننا الحالي]؛ ترجمه 
إلى الفارسيّة: عبد الحسين آذرنكق؛ ص 187. 

2-المصدر نفسه؛ ج3» ص 68. 

3-هنري لوكاس؛ تاريخ تمدن: از كهن ترين روزكار تا سدهء ما [- تاريخ الحضارة من 
أقدم العصور إلى قرننا الحالي]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عبد الحسين آذرنتك؛ ص 239. 
4-ويل ديورانت؛ تاريخ تمدن [- قصة الحضارة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فريدون بدره اى؛ 
ج3: ص 466-465 و572. 


كاحو ا اوطام ال بال وا و و جوج 41 الفظل: الال تاريخ النسوية 
النظام الإقطاعي 


بدأ السقوط التدريجي للمجتمع العبودي والتكامل التدريجي 
للعلاقات الإقطاعيّة في الغرب منذ القرن الرابع» ومع مضي الوقت 
زوز العبيد أجير الأسياد على منح كل عبد أرضًا صغيرة» وحتّهم 
من خلال إشراكهم في أرباح أعمالهم على بذل مزيد من الجهود 
لإيجاد رابطة معهم؛ وبهذا تشكّل المجتمع الإقطاعي الذي يُعتبر 
التمييز الطبقيّ من أبرز خصائصه.» فوقع المزارعون وأصحاب 
المهن تحت استغلال الإقطاعيّينء وأصبحت مهزايا الحياة خاصة 
بالطبقات الراقية» وازدادت هذه المسافة مع سقوط الإمبراطوريّة 
الروميّة وانقسام السلطة بين الإقطاعيين. وازدادت هذه المسافة مع 
سقوط الإمبراطورية الرومانيّة وانقسام السلطة بين الإقطاعيّين. 

واستقرّت دعائم العلاقات الإقطاعيّة في أرجاء أوروبا منذ أوائل 
القرن الحادي عشرء فعمل الرجال في أراضي الأسياد بمساعدة 
النساء والأبناء فلم يكن يحقّ لهم أن يتركوا الأراضي الزراعيّة 
دون إذن الأسياد» كما لم يكن يحقّ لطبقة الرعيّة الزواج بدون إذن 
الأسياد» كانت حياة المزراعين الداخليّة (المسكن والمأكل) مليئة 
بالكثير من المعاناة» ومن ناحية أخرى تفاقمت المشاكل بسبب 
القحط وقطّاع الطرق بالحروت” 


لقد ساد النظام الطبقي الإقطاعي بين النساء أيضًّاء فكانت نساء 


1-لمزيد من التوضيح» راجع: مرتضى راوندى؟ تاريخ تحولالات اجتماعى [- تاريخ 
التغيرزات الاجتماعيّة]؛ ص 321-319. 


الرعيّة شريكةً للرجال في مشاكلهم, ورغم أنّهن كُنَّ يقعن تحت 
ضغط السلطة الإقطاعيّة وسلطة الأزواج في آن واحد إلآ أَنَهنَ كن 
متعاونات بطيبة خاطر مع أزواجهنٌ بسبب وضع الرجال المثير 
للشفقة؛ ومن ناحية أخرى لم تتوفر الأرضيّة لزوجة المزراع في 
ذلك المجتمع الثنائي القطبين والإقطاعي الخانق لأنّ تُفكّر في 
وضع حياتها غير المناسب كإمراة في خضم عملها وسعيها اليومي 
في العمل بالمنزل والمزرعة فما بالك بالتفكير بالثورة على تلك 
الحياة (0) 


وأمّا زوجات الإقطاعيّين والحكام فك في وضع أفضمل نميا 
خلافًا لنساء الرعيّة» فكان عددٌ من زوجات الإقطاعيّين يديرون 
القصور والأراضيء. فكان مديرو الأديرة يرسلون بفرسانهم إلى 
الحروب, وكنّ النساء الأرستقراطبّيات يُدرنَ القصور في غياب 
الأزواج» وكانت النساء تجلس في مقام الرئيس العسكري والقاضي 
والخارين على ميتكاتيي يكل مطلق: 

وكان للنساء الحاكمات أن يتدخلن في شؤون الكنيسة وإدارتها 
وأحيانًا كان لهنّ حقٌّ الإشراف على بلاط الباباء وفي ختام العام 
الحادي عشر أحدث البابا إصلاحات في الكنيسة فعزل النساء عن 
مقاماتهن وعندما هدمت المراكز الثقافية واستبدّلت بالمدارس 
والجامعات تحت إشراف الكنيسة» كان تحصيل العلم ممنوعا 
على البنات في هذه المدارس الراقية» وكانت هذه المسألة سببًا في 


1-لمزيد من الإطلاع» راجع: أندريه ميشل؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة 
حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 43-42. 


بالود ده 0000040 ...-................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ 27 ْ 


حصول هؤة ثقافيّة بين النساء والرجال» فحرمت النساء من بعض 


الأعمال التي تحتاج إلى تحصيل العلوم في تلك المراكز كالطبابة 
مثا 00 


البرجوازية 

شهد أواخر القرن الثاني عشر تناقصًا في سلطة الإقطاعيّين 
وازديادًا فى الخيارات لدى المزارعين» وزاد عدد القاطنين فى 
المدن» وزادت سلطة سُكَانَ المدن وانتّخبت السلطات بواسطتهم 
وبالتالى تشكّلت الطبقات (البرجوازيّة). © 


كان التنافس بين الطبقات المتنوّعة وأصحاب المهن عاملاًٌ في 
عزل النساء عن بعض الأعمال» ومن ناحية أخرى كان تعلّم بعض 
الأعمال مختصّاً بالذكور وبالتالي قلت قدرات النساء وحصلنَ 
على أجور أدنى؛ بحيث إِنّْه في القرن الثالث عشر في باريس كان 
مله الفيج التي تكن للضاء أن شكل بها ةمعن هفنا 
يُقابلها ثمانون صنقًا للرجال» وكانت مهام البيروقراطيّين بيد الرجل 
من قبيل: مسؤول الخزنة؛ وكبير المستشارين» والقضاء» و... + ثم 
مع حلول السلطة الملكيّة وزوال النظام الإقطاعي» خسرت النساء 
الأرستقراطيّات والإقطاعيّات بالتدريج موقعيتهن السابقة. © 


1-راجع: المصدر نفسه» ص 045 

2-لمزيد من التوضيح راجع: مرتضى راوندى؟ تاريخ تحولاات اجتماعى [- تاريخ 
التغيرزات الاجتماعيّة]؛ ص 322-321. 

3-راجع: أندريه ميشل؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة 
نسائيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 45 - 47. 


وفي القرن الرابع عشر منعت النساء من العمل في الجراحة 
والتجميل» واختصٌ تعليم العديد من المهن بالذكورء كما منع 
انتقال السلطة الملكيّة من خلال سلالة الأم. "0 

في الاعوام الاخيرة لهذا القرن دعفيث اند نتشر التعليم والتعلّم وصار 
الآباء يقدمون على تعليم أبنائهم - انحصر تعليم المرأة بالمنزل» 
وحرمت النساء من حقٌّ التصويت والحكم إلى جانب الأطفال 
والعيذ والغرباء”'» وكان ذلك في عصر الإصلاح الديني حيث طرح 
المفكرون فكرة «سلطة الشعب بدل سلطة الكنيسة» جانبًا. 

عصر النهضة (القرن الخامس والسادس عشر) 

إن من أهم خصائص عصر النهضة في أوروباء نموّ العلم 
والمعرفة» وانتشار البرجوازيّة» وتقلّلص سلطة الكنيسة واستبدالها 
بالحكومة. 

وكان النضال من أجل التقدّم والإنماء» وتحصيل العلوم والفنون 
المختلفة» والسعي لتحسين جودة الحياة من أهم قيم عصر النهضة؛ 
ولكنّ الأبواب الجديدة التي فتحت للتقدّم» لم تُفتح إل بوجه 
الذكور وحسب. وسطر عصر النهضة عالما ذكوريًاً بتمامه: «كان 
طموح عصر النهضة هو الرجل المثالي الذي يتمثل بسلامة الجسد 
والقدرة الروحية والاستقلال الفكري»).!/0 
1-راجع: ويل ديورانت؛ تاريخ تمدن [- قصة الحضارة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فريدون 
بدره اى؟ ج4» ص 51-45. 
2-المصدر نفسه؛ ج6؛ ص 286 و308. 


3-ويل ديورانت؟؛ تاريخ تمدن ]ات قصة الحضارة]؛ ترجمه إلى الفارسية: فريدون بدره 
اى؛ ج 5 ص 275. 


1 الأول: تاريخ النسويّة ١‏ كت 


دا 


وقد منع فرمانٌ إنكليزيٌ (1547) اجتماع النساء بسبب الثرثرة وأَمّر 
الأزواج بإبقاء زوجاتهم أسرى البيوت», كما اشتدٌ إقصاء النساء عن 
المسؤوليّات والنقابات» وأصبح الفرق بين الأجور ملحوظاء كما أنَّإزالة 
الأديرة ومنع النساء من دخول الجامعات التي تحت إشراف الكنيسة 
أذى إلى حصول فترة زمنيّة كان الرجال فيها عازمين على تحصيل العلم 
وصقل إمكانيّاتهم في حين أن النساء حُرمنَ من التعليم." 

وفي تلك الحقبة الزمنية نُشرت مقالةٌ لماري دي جورنه© (1566 
- 1645م) بعنوان برابرى زنان ومردان» شكوه زنان [- مساواة النساء 
والرجال» عظمة المرأة] عدّت فيها النساء كأفراد: امُنع عنهنٌ كل أمر 
ممدوح بطليت م كن فضيلة».(0) 


3 


بع حاو كا الخيوستي اد سه لوفو رار أي 
اعتراض جديّ وعام فيما يتعلّق بوضعيّة المرأة. 


2-2. وضع المرأة في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
إن الأحداث الياكة للدوره المحافكة هء حية: والتيضية التقافية 
من جهة أخرى» وتشكيل الثورات في أمريكا وفرنسا في هذين 
القرنين من نواح متعدّدة أَدّت إلى تغيرٌ في نمط حياة المرأة وأوجدت 
الأرضيّة الخصبة لظهور «النسويّة»). 
1-راجع: أندريه ميشل؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة 
نسائيّة]؛ ترجمه إلى الفارسية: هما زنجانى زاده؛ ص 52 - 53. 
(م) .7 ع0 2-1116 


3-راجع: أندريه ميشل؛ ذ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسوية حركة اجتماعية 
نسائية]؛ ؟ ترجمه الب حامر اهما زنجائى زاده؛ كص /57. 


الثورة الصناعية 


من أهم خصائص هذا المقطع التاريخي في البلدان الغربيّة» هو 
الانقلاب الأساسي في النظام الاقتصادي الغربي» الذي تبعه تغير في 
كلّ أبعاد الحياة الإنسانيّة. 


فإلى ذلك الحين (1650م-1750م)" كان الاقتصاد الزراعي 
كن أهم أشكال اقتصاد العالم» وفي الاقتصاد الزراعي تعتبر 
الأرض أهم المصادر الاقتصاديّة للناس» وأمًا الأسّر فكانت في 
الأراضي المجاورة لأراضيهم الزراعيّة» وكان الرجال والنساء 
والأطفال يعملون جنباً إلى جنب في مزارعهم, وكانوا عادة ما 
يُوفْرون احتياجاتهم بأنفسهم. !0 


ومع تطوّر العلوم البشريّة واكتشاف القواعد المكانيكيّة كالطاقة 
البخاريّة واستعمالها في المصانع» لم يطل الأمر كثيرا حتّى ظهرت 
مصانع الإنتاج المتنوّعة في جميع أنحاء أوروبا (وأمريكا)» وحلّت 
الآلة مكان اليد العاملة البشريّة» ومن ناحية أخرى احتاجت المصانع 
إلى الأيادي العاملة فجذيت المزارعين السابقين للعمل فيها. 


لم تكن الثورة الصناعيّة نظامًا اقتصاديّاً وحسب. بل كانت 
تغييرا لكل جوانب الحياة الفرديّة والاجتماعيّة؛ فقد أصبح مكان 
عمل الرجال (المصنع) بعيداً عن مكان عيشهم (المنزل)» فكان 
1-ألفين تافلر؛ موج سوم [- الموجة الثالثة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: شهيندخت 


خوارزمى؛ ص 33. 
2-المصدر نفسه» ص 32 
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الرجال يتجهون إلى المصانع لكسب المعيشة بينما تبقى النساء في 
المنازل للقيام بواجبات الحياة الضروريّة» وخلاقًا للعصر الزراعي 
حيث كان المنتتجون هم المستهلكين» فصلت الصناعة بين الإنتاج 
والاستهلاك» وبين المنتج والمستهلك. 

ما الأمر الآخر فهو الترويج للنظام النقدي, فبدلاً من مقايضة 
المتتجات كما كان رائجًا في النظام السابق» كان العمال يحصلون 
على الأجور بدل أتعابهم» وكان لعنصر النقد دورًا مهما في التغيرّات 
التى طرأت على ذلك العهد. وكان الناس بحاجة للمال لأجل 
البقاء» وأصبح النقد يُعينَ قيمة كلَّ السلع» ولذا كان من الطبيعي 
تقسيم العمل إلى قسمين: 

العمل الذي يدفع المال على أدائه (عمل منتج). 

العمل الذي لا مردود مالي على أدائه رغم أنّه كان ضروريّاً لدوام 
العيش (عمل غير منتج). 

ونتيجةً لهذه التغبّيرات» كان عمل الرجال إنتاجيّاً ولذلك كان له 
قيمةٌ أمّا عمل المرأة فكان غير منتج ولذلك اعتبر بلا قيمة» ورويدًا 
رويدًا انغرست الفكرة في أذهان العموم بأنّ الرجال متتجون أمّا 
النساء فمستهلكات. 

كما تشكل تقسيم آخر في تلك الأثناء حيث تم ملاحظة 
الأبعاد العمليّة بنحو أكبرء فقّسّم المجتمع إلى قسمين: النطاق 
العام (الساحة الإنتاجيّة) وهو مكوّنٌ من الرجالء والنطاق 


الشناضٌ (الساحة غير الإتالهية) وهر مكرّة من الساء 
والأطفال 0 


لقد أدّت الثورة الصناعيّة إلى ثورة في مجال العلاقات بين 
الجنسين وعلى الوظائف اللبصداطة لز واحد من الجنسين» 
ومن خلال إيجاد التقسيمات المختلفة والبفضاةة من الإنتاج 
والاستهلاك» ومن العمل المنتج والعمل غير المنتج» ومن المجال 
العام والخاصء وقد أذى اختصاص الرجل بالمقام الأوّل من هذه 
التقسيمات. في قبال اختصاص المرأة بالمقام المقابل- ومن المسلم 
أن المرأة كانت ذات قيمة أدنى في العالم الصناعي والاستثماري - 
أوَلا» إلى نشوء هوّة عميقة بين المرأة والرجل» وثانيًا: تشكيل نقطة 
البداية للتمييز علد المساواة وهو ظهر لاحمًا على هيئة التفريق 
بسبب اختلاف الجنس فقط. 


ولم يقتصر الموضوع على وجود هوة بين الجنسين وحسبء بل 
أصبحت النساء معتمدةً على الرجل من الناحية الاقتصاديّة اعتمادًا 
تامّاً وذلك خلال عمليّة تشكيل مفهومي الرجل هو المعيل والمرأة 
هي مدبّرة المنزل؛ ولذا سعت المرأة أحيانًا للفرار من هذا الاعتماد 
عبر الانُجاه نحو الأعمال المنتجة» ولكنْ تلقى الرجال الأمر على أنه 
تعدذي على خصوصيّاتهم» ولذلك دار التنافس والصراع بين الجنسين 
حول فرص العمل؛ بحيث لم يقتصر الأمر على أنّ الرجال لم يمنحوا 
1-راجع: المصدر نفسه. ص 61-52 وحميرا مشيرزاده؛ از جنبش تا نظريهء اجتماعى: 


تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]؛ 
ص 24-22. 


1 الأول: تاريخ النسويّة ١‏ اكت 


لف 


النساء فرصةً للمهام الجديدة وحسبء بل سحبوا من أيديهنَ المهام 
التي كانت في السابق من تخصّصهن”. أمّا النتيجة الأخرى لذلك 
التنافس الذي أدى إلى عدم رضًا عميق من قبل المرأة» فهو حصول 
فجوة عميقةٌ بين 0 التبيتاء اء وأجور 0 بحيث كانت 0 

ومع زيادة عدد المصائع ازدادت الحاجة إلى اليد العاملة أكثر 
ون ومن باحنية م فإنَّ 00 ذو ا ا يعود 0 
روا لدان وم سد حال تللق لايد ابت ا 


الفقيرات والعازبات والأرامل في المصانع. 

لقد كان لهذه المسألة تأثير جديّ في تشكيل الحركة النسائيّة 
يت امس عض المسللين أن نخرية المراة غبار عن عرفا مد 
أعراض الثورة الصناعيّة» فكما يقول ويل ديورانت: إِنَّ الأفراد الذين 
مهّدوا لتخريب البيوت بدون أن يشعروا هم أصحاب المصانع 
الذين أخرجوا النساء من منازلهنَ من أجل أن يزيدوا أرباحهم. © 


1-كما ذكر آنمًا في بداية الكتاب, فإنَّ العديد من الأحداث التاريخيّة المذكورة في هذا 
الكتاب قد ثقلت عن مصادر ومراجع تتحدّث عن النسوية وهم لم يراعوا في نقلهم 
للأحداث مبدأ الحياد» فالفرضيّات والتوقعات المسبقة للنسوية المبنيّة على ضرورة 
و والعراة جد 

0 ترجمه إلى 0 هما 0 زاده؛ ص 63. 

3-ويل ديورانت» لذات فلسفه: يزوهشى در سركلشت وسرنوشت بشر [- مباهج 
الفلسفة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس زرياب؛ ص151. 


عصر التنوير 


في نصف القرن الثامن عشر وبالالتفات إلى التغييرات 
الاقتصاديّة بدأت مجموعةٌ من العلماء إبداء إعتراضهم على ظلم 
المجتمعات الإقطاعيّة المبتني على الامتيازات المورثة من الملوك 
والكنيسة والأرستقراطيّين» وهؤلاء كانوا يُبيّتون عدم رضا الطبقة 
المتوسّطة التي ظهرت حديئًا وبدأت تنمو» فوضعوا حقوق الإنسان 
في قبال حقوق الملوك المقدّسة.7") 

وقد قامت ثورةٌ فكريّة منقطعة النظير في تلك الحقبة الزمنيّة 
وانتشرت مبادئ جديدة في المجتمعات الغربيّة وشكّلت هذه 
المبادئ الأرضيّة لنشوء المدارس الفكريّة والسياسيّة» ومهّذت 
الأرضيّة للقيام بالحركات الاجتماعيّة المتنوّعة والثورات الحاسمة 
في تاريخ أوروبا وأمريكا والتي كانت «النسويّة» إحداها. 

إِنَّ تشكّل التوجهين الفكريّين الأهم الحداثة والليبراليّة» يدلنا 
على الخصائص والميزات الفكريّة لهذه الحقبة الزمنيّة» فإِنْ هذين 
التوجّهين - وسنبحثهما لاحمًا ‏ يمثلان أبوين للعديد من التغييرات 
والثورات ابتداءً من القرن الثامن عشر فما بعدء فقد جعلا كل 
الجوانب البشريّة تحت تأثيرهماء ومن ضمنها قضايا المرأة. 

ألف) الحداثة 


لقد سعت الثورة الصناعيّة بعد الجو الفكريّ الذي كان سائدًا 


1-سوزان اليبس واتكينز وآخرون» فمينيسم» قدم اول [< النسوية» الخطوة الأولى]ء 
ترجمه إلى الفارسية: زه جلال نائينى؛ ص12. 
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ضما 


في القرون الوسطى ضدٌ العقلانيّة ومع تكريس سلطة الكنيسة إلى 
استبدال سلطة الكنيسة بسلطة القدماء وعظمتهم, فالثورة الصناعيّة 
تعتقد بتقدّم القدماء ثقافيّاً على جميع الثقافات» فإنَّ السأم من 
القرون الوسطى تبعه الثورة الصناعيّة؛ ولكن الإعتماد المفرط للثورة 
الصناعيّة على ثقافة القدماء أدى إلى خلق «الحداثة». 

والحداثة هي منهج ينكر أي قدرة أو اعتبار أو احترام للقدماء أو 
للسنن الماضية ويقوم بمحاربتهاء وفي المقابل يُدافع عن أي فكر 
حديث وجديدا", ولذلك كان من أهم خصائص الحداثة: العصريّة 
ومحارية التقاليد. 

ومن الخصائص الأخرى للحداثة: الاحترام وإبداء أهميّة منقطعة 
النظير بالإنسان وقدراته©, ولذا وضع الإيمان بالعقل والاعتقاد بقدراته 
على أجندة عمل الحداثة» فكان الملاك والمعيار هو حاكميّة العقل في 


كل الأمور ومحاربة كل ما هو غير عقلاني ومانع لحكم العقل وإزالته. © 


1-لتعريف الحداثة راجع: بابى أحمدي؛ معماى مدرنيته [- متاهة الحداثة]» ص 9 22 
4 و462؛ وراجع أيضًا: حسين على نوذري؛ مدرنيته ومدرنيسم [- الحداثة والحدائيّة]» 
ص 27و 137؛ ومادن ساراب؛ راهنمايى مقدماتى بر يساساختا ركرايي ويسامدرنيسم؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: محمد رضا تاجيك». ص 176؛ وإيريك مائيوز؛ فلسفهء فرانسه در 
قرن بيستم [- فلسفة فرنسا في القرن العشرين]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمي؛ 
ص 260؛ وبابك أحمدي؛ مدرنيته وانديشهء انتقادى [- الحداثة والفكر النقدي]؛ ص10. 
2-راجع: مالكوم واترز؛ جامعهء سنتى وجامعهء مدرن: مدرنيته ومفاهيم انتقادى 
[- المجتمع الكلاسيكي والمجتمع الحديث: الحداثة والمفاهيم النقديّة]؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: منصور أنصاري؛ ص 23. 

3-راجع: بابى أحمدي؛ معماى مدرنيته [- متاهة الحداثة]» ص 27؛ وحسين على 
نوذرى؛؟ مدرنيته ومدرنيسم [- الحداثة والعصرية]؛ ص 34؛ ومالكوم واترز؛ جامعهء 


سنتى وجامعهء مدرن: مدرنيته ومفاهيم انتقادى أت المجتمع الكلاسيكى والمجتمع 
الحديث: الحداثة والمفاهيم النقديّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: منصور أنصاري؛ ص 227 
318 32. 


0 2 7 ع‎ 8 5 ١0 

ومن وجهة نظر الحداثة يمكن للعقل أن يتعلم طرف التفكر 
والتفكير تعلّمّاه وبدون التعلّم يبقى عقل الإنسان محرومًا من 
الاستقلال» ومن الممكن أن يبقى خاضعًا لنفوذ الآخرين» ولذلك 
يعد التعلّم أمرًا ضروريّاً للتطوّر الفكريّ والحريّة الفكريّة.0© 

تأثير الحداثة على قضايا المرأة 

لقد كان النظام الموجود في الأسرة والمجتمع أمرا طبيعيّاً 
وصحيحًا حنّى عصر الحداثة» فكان الفقراء وطبقة الرعايا يعتبرون 
حياتهم المريرة أمرا طبيعيّاً لا مناص منه» واعتبرت المرأة أن سّلطة 


الرجل وإطاعته هي السبيل الوحيد في أسلوب الحياة الأسري. غير 
أنَّ الحدائة وضعت النظام السابق تحت الدرس والتحقيق. 


وفي لبان الحداثة» لا كنا العقل ا" 
هذه الأحوال أذ مخطر على الأذهاة السؤال التالي: اي 1 
يكون الرجال مسلّطون على النساء ولماذا تُلزم المرأة بإطاعة الزوج؟ 


ومن ناحية أخرى فمع الأخذ بعين الاعتبار احترام الحداثة 
لون الكل قاد فرعيب ادكه سوط الكل اك اناه 
الطبيعي أن يعتبروا المرأة إنسانًا بحدّ ذاتها وأنّها تمتلك عقا وأنّها 
تستحقٌ الاحترام في كافّة جوانب الإنسان الحديث. فإذا كان التعليم 


0 مالكوم واترز؛ جامعهء سنتى ار مدرة: مدرنيته حر انتقادى 


0 : منصور ألمباري؛ ضن 35 - 36 وبايبى أحمدي؛ مرتعة ا اعنقادى 
[- الحداثة والفكر العقاتدي]؛ ص 12. 
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أمرا ضروريَّاً لنموّ العقل البشري فلا ينبغي أن تُحرم النساء منه» وقد 
جاءت هذه المسألة ضمن ظروف كان التعليم فيها إلزاميّاً للأولاد 
والرجالء أمّا النساء فكنّ يشهدن تناقضًا كبير؟ في ذلك من خلال 
حرمانهن من التعليم. 

تأكيد الحداثة على عدم قبول أي أمر دون اثباتات عقليّة صار 
سببًا لأنَ تشكٌ المرأة في العديد من المسلّمات الاجتماعيّة من 
قبيل: التشكيك في تأطير المرأة كربّة منزل» وفي وظائف المرأة) 
وفي قدراتها وإمكاناتها.”" 


وبهذه الطريقة جعلت تعاليم الحداثة التغيير في أوضاع المرأة 
أمرًا لا يمكن تفاديه» وأعدّت كلا من النساء والمجتمع أيضًا 
للتحوّلات الأساسيّة فيما يتعلّق بقضايا المرأة. 

ب الليبرالية 

لما كانت الليبراليّة وليدة الحداثة» لذا فقد حرّكت عجلة 
التغييرات المتعلّقة بقضايا المرأة بوتيرة أسرعء فالليبراليّة فلسفةٌ 
شعارها الأساسيّ الفرديّة» والمعيار فيها للحصول على الحقوق 
المدنيّة هو الفرديّة (كونه إنسانًا) فقط» وتشكّل حريّة الفرد واستقلاله 
وحقوقه... المباحث المهمّة للخطاب النسوي» وقد حلت مسألة 


أصالة الفرد مكان أصالة المجتمع» وأصبح للإنسان - باعتباره فردًا - 


احترامٌ وقيمةٌ وحقوقٌ لم تكن ممنوحة له سابقّاء فأصبح الفرد هو 


1-لمزيد من الإطلاع راجع: حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو 
قرن فمينيسم [- من الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 9-6. 


المعيار للقيم الأخلاقيّة وأصبح الأمر «الحسن» هو الأمر الذي يَحبّه 
الإنسان بصفته فردًا.0) 

إِنَّ أبرز نتائج الفرديّة الليبراليّةه هو الحريّة» ومبدأ الحريّة يبِينَ أنه 
يح للإنسان أن يكون له القرار فيما يختصٌ بحياته الفرديّة ولا يحي 
لأي مؤسّسة كالحكومة أو الكنيسة أن تفرض إرادتها عليه» فحريّة 
الفكر والإعلام (التعبير والصحافة)» وحريّة المجتمع يعدّان من 
الأركان الأخرى لليبراليّة» فالفرد يستطيع أن يواجه الظلم والاستبداد 
من خلال السلطة النابعة عن المجتمع.© 

وقبول حقٌّ الملكيّة هي من القيم الأخرى لليبراليّة ومعناه أنَّ 
الإنسان بولك حي وقدرات وعملاً وتخصّصات ومردودًا ماليّا 
ناجم عنهاء وهذه الحياة هي ملكٌ له ولا تتعلّق بالله أو بالمجتمع 
أو بالحكومة. © 

ويُؤكّد مبدأ المساواة في الليبراليّة على تساوي كلّ الناس أمام 
القانون» وعلى خلق لفون المتكافئة لآحاد الناس في المجتمع 
وذلك من أجل تعزيز المواهب الفرديّة؛ وفي نفس السياق تم 
الاهتمام بالتعليم العام بهدف تنمية الفكر عند الناس.” 


1-راجع: أنطوني أربلاستر» ليبراليسم غرب. ظهور وسقوط [- ليبراليّة الغرب» ظهورٌ 
وسقوط]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس مخبر؛ ص 19 25 » 230 1و 40. 

2-راجع: جان سالفين شاييرو؛ ليبراليسم» معنا وتاريخ آن [- الليبراليّةه معناها 
وتاريخها]؛ ترجمه إلى الفارسية: محمد سعيد حنائى كاشانى» ص4 و6 . 

4-راجع: جان سالفين شابيرو؛ ليبراليسم» معنا وتاريخ آن [- الليبراليّةه معناها 
وتاريخها]؛ ترجمه إلى الفارسية: محمد سعيد حنائى كاشانى» ص 5. 

5-المصدر نفسه؛ ص 20. 


1 الأول: تاريخ النسويّة ١‏ 0 كت 


د 
تأثير الليبراليّة في ظهور النسويّة 
إِنَّ القيم الليبراليّة والمساحة المفتوحة التي ظهرت كنتيجة للحريّة 
الليبراليّة» هبّأت الأرضيّة لتشكيل الاحتجاجات والانتفاضات 
والحركات المختلفة ومن ضهنها الحركة النسائية 


والليبراليّة تأكّد على الحقوق الطبيعيّة للإنسان (الحرية» 
والمساواة...)» وترى أن ا هذه الميزات تليق بكل إنسان فردًا 
فرداء أمّا المرأة فلم تر أنَّ هذه الشعارات قد أدّت إلى أي تغيير في 
موقعيّتهاء فاقتصرت على كونها ميزات للذكور فقطء ولذا فإِنَّ تأكيد 
الليبراليّة على عموميّة وشمول هذه الحقوق والميزات لجميع أفراد 
البشر تبعه عدم رضًا من الفرق المحرومة» فإلى ما قبل ذلك كانت 
النساء محرومات من هذه الحقوق» وكان ذلك الحرمان يعد أمر 
افيا رلك جع هرو البرالقة بد 3 الف لحر امن القالقية 
النظريّة ظلماً وبُعدًا عن العدالة» وهيّأ أسباب عدم رضا المرأة؛ 
وبالنتيجة أصبحت قيم الليبراليّة أسلحةً تُحارب بها النساء لتصل 
إلى أهدافها. 

إن كل عن هين الأشباكة (القرد ) والحكمة وكين الحيئيّة 
والكرامة الفرديّة أُدّت إلى أن يتبادر إلى الذهن بأنَّ المرأة تتمبّع بمقام 
الإنسان أيضّاء وتتمتّع بالحكمة والحيثيّة والكرامة الفرديّة» فمبداً 
الحرية ونفي السلطة عن الفرد وتفسير الليبراليّة للحريّة والسلطة 
كانت سببًا لأنْ تتمنّى النساء أن يكنٌ أفرادًا أحرارًا فيخرجنَ من ظل 
سلطة الرجل. 


وحيث إِنَّ مبدأ الملكيّة يُعتبر من الحقوق الطبيعيّة للفرد» لذا 
صار النساء يفكرن بأنّه لماذا يجب أن تصبح كافة أموالهن بعد 
الزواج بما فيها إرئهنَ من آبائهن ملكيّةَ للزوج» فلا تملك المرأة 
حتّى حقّ التصرف في أموالهن؟! ولماذا يحقٌّ للزوج الإستيلاء 
قانونًا على الأجور النقديّة لزوجته أو ابنته العاملة؟ وانطلاقًا من مبدأ 
ملكيّة الفرد أتت فكرة أن المرأة تملك جسدها؛ ولذا لها الحقٌ فى 
أن تتحكّم في خصوبتهاء فنشأت من هذه الفكرة المطالبات القانونيّة 
بحقّ الإجهاض وأن تتمكّن المرأة من أن تُقَرّر في المسائل المتعلقة 


كذلك فإن مبدأ تساوي الأفراد أمام القانون كان سببًا أن تطالب 
المرأة بفرص وامتيازات قانونيّة مساوية للرجل ومن ضمنها شمولهن 
بالتعليم العام المجاني» حيث كان قد تم التأكيد على عموميتها من 
ناحية» أمّا عمليّاً فقد أقصيت النساء من ناحية أخرى .0 


النتقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام هو مصطلح «الفرد» وهو 
الذي يحوز على دور مركزيّ في فلسفة الليبراليّة ويعادله بالإنجليزيّة 
وهو في تأاعوو اننا مجان وستعرة اميم القراة والرسل 
ويعني الإنسان بالمعنى الكلي» ولكن التحقيق في موارد استعمال 
لفظ 3 بدلا من الإنسان والقرة تعدو كونها د عادة كلامية؛ 


لأنّ أغلب قادة هذا المنهج الفكريّ يُظهرون في مقام العمل بأنَ 


1-راجع: حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من 
الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء» ص 61. 


امود ده ل 0000040 ...-................ [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ ما 


عرادهم فن القرد هر الرجال ف ونش فيما يلق بمسالة الملكية 
يُصرّحون بِأن الملكية حٌّ ذكوري» ويتعلق بأمور حياة الرجل؛ ولم 
يمنح أحدّ مثل تلك الحقوق للمرأة سوى مجموعة من المتطرفين 
والراديكاليّين. 0 

نعم» لقد التفت النساء إلى التناقض العميق في شعارات 
الليبراليّة؟ فالليبراليّة تدعي منح الحقوق الطبيعيّة للإنسان من ناحية» 
ومن ناحية أخرى حرم نصف الناس (المرأة) من هذه الحقوق! 
نكا عذه السائل آنات إلى عدم وها فمري” لد الشباءومة 
ناحية ثالثة هناك قنواث دمجت في الليبراليّة سويّاً مثل: حريّة الفكر 
وحرية الإعلام وحرية المجتمعء وبالنتيجة وصل عدم الرضا إلى 
أذان العموم ومهّد المقدّمات لظهور الحركة الاجتماعيّة. 

الثورتان الأميركيّة والفرنسيّة 

إِنْ أهم نتائج انتشار الأفكار الليبراليّة هو تشكيل الثورات في 
أمريكا وبريطانيا وفرنساء فالهدف من الثورة في أمريكا سنة 1776 م 
كان تأسيس دولة ليبراليّة» وطبقًا لإعلان الاستقلال الأمريكي فإنَ 
جميع الناس خلقوا وهم يتمتّعون بالمساواة وبحقوق الحياة غير 
القابلة للسلب» وبحريّة» وسعيّ نحو السعادة» ولا يمكن أن تداس 
هذه الحقوق باسم القانون. © 
1-أنطوني أربلاستره ليبراليسم غرب. ظهور وسقوط | ليبراليّة الغرب» ظهورٌ وسقوط]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: عباس مخبر» ص 19 - 20. 
2-المصدر نفسهء ص 19 - 20. 


3-جان سالفين شابيروء ليبراليسم: معنا وتاريخ آن [- الليبراليّة» معناها وتاريخها]ء 
ترجمه إلى الفارسية: محمد سعيد حنائى كاشانى» ص 29. 


وقد أَدْت المرأة كذلك دورًا مهمّاً في اندلاع هذه الثورة» فالفتيات 
الأحرار أردنَ الحريّة من خلال المشاركة في المنظمات الإرهابيّة 
التي كانت في ذلك العصر؛ ورغم كل نشاطهن الذي بذلنه» لكن 
إعلان الاستقلال وكذلك دستور الولايات المتحدة لم يمنحهن حقٌ 
المواطنيّة التي تشمل الحقوق السياسيّة. 0" 

ما في فرنسا فكان للنساء دورٌ فعالٌ قبل اندلاع الثورة فنشاطات 
أصحاب الصالونات في حماية مفكري عصر التنوير أو الليبراليّين 
وإداراة الصحفء ونشاط «كوندروسيه)2 وزوجته في تبليغ المساواة 
بين الجنسين والدفاع عن حقوق المرأة العاملة يعد من ضمن هذه 
النشاطات:3) 


كما كان للعوام من النساء دورًا بارا في التحضير للثورة الفرنسيّة 
وفي دعمهاء فإضافةٌ إلى مشاركتهنَ في الحركاتء قُمِنَّ حسب 
الطلب سنة 1788 م بكشف أوضاع المرأة للملوك» وأنشأت نساء 
الطيقات: الربطن الأندية وني سمافة الرجال يدف جماية 
الثورة» وفي سنة 1788 م طالب «كوندروسيه» عبر الجمعيّة الوطنية 
أن يُعترف رسميّاً بحقّ المرأة بالمشاركة في شؤون البلاد.) 


وفي النهاية انتصرت الثورة الفرنسيّة سنة 1789 46 وهي تعتبر من 


1-أندريه ميشل؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة نسائيّة]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده» ص 76. 

(م).اعه 00 صمت ع 2-1/13101115 
3-المصدر نفسه. ص 70. 
4-المصدر نفسهء ص 71-70. 


1 الأول: تاريخ النسويّة ١‏ كت 


حدما 


ناحية المباديء الليبراليّة متطوّرة ع للرية اا ويدف الور 
وفقًا لإعلان حقوق البشر الذي تمٌ تشريعه في مجلس مؤسّسي فرنسا 
في شهر آب من عام 1789 م, هو الحفاظ على الحقوق الطبيعيّة 
للوساة غير القابلة للفصل عن كل عو العر جك ولاق والمكة 
ومقاومة الظلّم مع التأكيد على تساوي كاقّة الناس أمام القانون. 


ولم تكن الأهداف التي وضعتها الثورة نصب عينيها محصورة 
بتغيير النظام الطبقي الاجتماعي في فرنساء بل شملت حقوق كافة 
الجنس البشري وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في إيجاد الدافع 
والإمكانيّات لاندلاع حركات وثورات المطالبين بالحريات» 
ومصيت قزل لووك ا مرنها؟ نع القررائق يدف كاذ بالكيكان 
ضمّ كلّ شيء إليها»7 

تبرز أهميّة الثورتين الأمريكيّة والفرنسيّة من ناحية أن الأفكار 
الليبرالية كانت ستبقى بدونهما بدون تأثير ملموس في الحياة 
السياسيّة للمجتمع» وكانت ستبقى تائهةً بين الجمعيّات العلميّة 
والكتب» غير أن هاتين الثورتين وعلى الأخص الثورة الفرنسية 
حولت الليبرالية إلى يت بعل أن كانت مجرد رؤية» وساعدت 
المجموعات المختلفة المضطهدة ومنها النساء والعبيد على أن 
تصرّخ مطالبة بالعدالة.© 


1-جان سالفين شاييرو» ليبراليسم: معنا وتاريخ آن [- الليبراليّة» معناها وتاريخها]ء 
ترجمه إلى الفارسية: محمد سعيد حنائى كاشاني؛ ص 31-30 و 164-161. 


2-أنطوني أربلاستر» ليبراليسم غرب. ظهور وسقوط [- ليبراليّة الغرب» ظهورٌ وسقوط]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: عباس مخبر»ء ص 313. 
3-المصدر نفسه» ص 3514-3 


ومن جهة أخرىء اختبر النساء النشاط الجماعي بشكل غير مسبوق 
من خلال المشاركة في المجموعات القورية وأعمال الشغب» واكتسين 
الخبرات اللازمة لتشكيل الحركات والاحتجاجاتء ولهذه الأسباب» 
برزت «النسويّة» بعد اندلاع الثورة الفرنسيّة أكثر من السابق بمراتب. 


بعد نشر إعلان حقوق الإنسان» تم مواجهة هذا الإعلان من قبل 
النساء الثوريّات الفرنسيّات» فقد بدأت أوليمب دو غوج" وهي 
من نساء الثورة في باريس من خلال نشرها لإعلان حقوق المرأة 
والمواطنة سنة 1791 م بالمطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في 
القانون والدولة التعليم؛ وعندم اقم لبرلمان الفرنسي ديد 
المرأة والمواطنة على شكل لائحة؛ رقض بإجماع اكرام( و 
مبادرة السيّدة أوليمب دو غوج وكتاباتها كأوّل نصوص النسوية. 


وفي سنة 1792م ألّفت ماري ووولستونكرافت أطروحتها 
المشهورة والمكوّنة من 300 صفحة بعنوان دفاعاً عن حقوق 
المرآة. © وثقال بأنّ كراقت كنت هذا الككتاب ستول المرأة رذا على 
آراء معاصريها من المفكرين وبالأخصٌ جان جاك روسوء فإنَّ جان 


)6 ع ع 1-01 


2-معصومة موسويء» >تاريخجه مختصر تكوين نظريه هاى فمينيستى [- نظرة تاريخية 
مختصرة على تكون النظريات النسوية]<؛ بولتن مرجع فمينيسم» [- بولتن مصدر 
النسوية] و مي ا . وراجع أيضًا: سوزان جيمز؛ >فمينيسم<.» 
فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- النسوية المعارف النسوية]» ترجمه 1 الفارسية: 
0 رح الاو لي ل - النسوية» 
3-سوزان أليبس 52 509 السو قدم اول [- النسويّة» الخطوة الأولى]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا جلالى نائيني» ص17. 


بالود در ب 000000400 ....-............... [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ كت 


لفك 


جاك روسو رغم تأكيده على الحقوق الطبيعيّة للفرد وضرورة الحريّة 
والمساواة بين الأفراد غير أنَّه كان يعتبرها صراحة حقوقًا مختصة 
بالرجالء وكان يعتقد بأنّه لما كان المنشأ للحقوق الطبيعيّة للإنسان 
هو مقدار حكمته؛ ولما كانت حكمة المرأة أمرا مشكوكا فيه» لذا 
ليس لها الحقٌّ بالحصول على هذه الحقوق."' 


روسو في كتابه الشهير «إميل» الذي يعد مرسومًا عظيمًا في 
التربية والتعليم في زمانه» كتب ما يلي: «وجدت المرأة للرجل؛ أي 
أنّها خلقت لذلكء لتقع في حبّه وتطيعه؛ إِنَّ ذلك اقتضاء الطبيعة» 
فوظائف النساء والرجال ليست واحدة.... وهؤلاء الذين يدافعون 
عن المساواة بين المرأة والرجل يتحذثون بكلام تافه2.2 


وفى تلك المرحلة» انتقد ولستون كرافت بشدّة نظرة التحقير تجاه 
المرأة من قبل المفكّرين المعاصرين وبالخصوص روسوء وطالبت 
ببسط مبادئ الليبراليّة لتشمل المرأة» بعد ذلك صار دور كتاب 
ولستون كرافت مميّرا ومنقطع النظير في تاريخ النظرية النسوية؛ 

0 0 عبن ع 

حيث إِنّهِ أطلق عليه بأنّه أو منشور حول النسويّة باللغة الإنكليزيّة 
واعتبر نقطة البداية للفكر النسويء أو إنجيل النظريّة النسويّة» وفي 
1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 11. 
2-جون جاك روسو؛ اميل آموزش وبرورش [- إميلء التربية والتعليم]؛ ترجمه إلى 
الفارسية: غلام حسين زيرك زاده» ص 44. 
3-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص17-16. راجع أيضًا: سوزان 
جيمز؛ (فمينيسم)» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- النسويّة المعارف النسوية]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزدانى» ص 86 - 87. 


هذه الأيّام ترى العديد من الأبحاث والدراسات بأنّ تاريخ النسويّة 
بدأ مع نشر كتاب ولستون كرافت.17) 


1-من أي زمان يبدأ تاريخ النسويّة؟ هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذا الأمرء 
وتعود أسباب هذا الاختلاف إلى ما يلى: 
أوَلاً: إِنَّ الأفقكار والنظريّات البشريّة على مدى التاريخ مترابطةٌ من العلل والمعلولات 
كالسلسلة» وكل علم أو عمل يحصل بعده؛ هو معلول لذاك العلم ولأعمال السابقين؛ 
فلذلك إن الفصل الا م لظاهرة اجتماعيّة ما عن التاريخ الإنساني الذي يسبقه يعد أمر 
غير عقلائي» وكذلك الأمر سيّصاحب الأخذ بعين الاعتبار نقطة بداية معيّنة أو نقطة 
التحوّل التاريخيّة للنسويّة من أجل إبداء نوع من الإطار التاريخي ي الضَروريٌ لتسهيل 
الدراسة» اختلاف في وجهات النظر. 
ثانيًا: تعتقد النسويّات أنه بسبب تأثير ثقافة السيادة الرجوليّة على كافة العلوم ومنها 
التاريخ» بأنّه لا يمكن الثقة بما طرحه الرجال حول تاريخ اعتراض النساء (راجع: أندرو 
وينسنت؛ ايدئولوزى هاى مدرن سياسى [- الأيديولوجيّات الحديثة للسياسة]؛ ترجمه 
إلى الفارسيّة: مرتضى ثاقب فر؛ ص 247). 
ثالمًا: لقد مسن اختلاف الآراء ء المطروح حول تعريف النسوية بالاختلاف حول بداية 
النسوية» ويتوقف الأمر على كيفيّة تعريف النسوية كجركة أو كنظرية» وهل تطالب 
بالعلو والرفعة أ م بالمساواة» وهل تطالب بالإصلاح أم بالُثورة ... فيختلف بالتالي 
تاريخ العسوية» ووفتًا لثول سوزانا جيعو” طالما أك للضي أكترمن تقسير واد قا 
يكون لها تاريخ موحَد. (راجع : سوزان جيمز؛ فمينيسم » فميئيسم ودانش ها فميئيستى 
[- النسوية» المعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة : عباس يزداني؟ ص 84). 
وبعيداً عن هذه الأدلة» فإن الآراء ء حول تاريخ بداية النسويّة كما يلي: 
ألف) النسويّة قديمة بقدم تاريخ ظلم النساء : يقول جورج ريتزر: بتعبير واحد دائمًا هناك 
نوع من التقييم النسوي؛ فحيثما كانت النساء تحت الاضطهاد ‏ تقريبًا دوّمًا وفي كل 
موطن ‏ تواجدت النساء أيضًا وقمنَ بتشخيص هذا الواقع والاعتراض عليه. (راجع: 
جورجٌ ريتزر؛ نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- الظرية الاجتماعيّة في العصر 
لحاضر]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن ثلاثي؛ ص 463 - 464). 
ب) الكتاب الأوّل حول وضع النساء: أحيانًا أخرى يُعيدون بداية النسويّة إلى القرن 
لخامس وإلى كتاب «كريستين دي بيزان») تحت عنوان (20165.]آ عط]' 4ه اك) [- 
مدينة السيّدات]» ولكن هل يمكن اعتبار «دي بيزان» من ضمن النسويّات؟ ووفتًا 
لقول «وينسينت): ألا يُعتبر إرجاع بداية النسويّة إلى هذا الأمر تحميلاً للصور الذهنيّة 
لحالية على الماضي نوعاً ما؟ (راجع: اندرو وينسنت؟؛ ايدئولوزى هاى مدرن سياسى 
- الأيديولوجيّات الحديثة للسياسة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: مرتضى ثاقب فر؛ ص 248 
249). 
اج) كتاب ماري ويلستون كرافت: انتشر منذ سنة 1630 م العديد من المؤلّفات التي 
تناولت موضوع الاعتراض على واقع النساءء تحت اسم وقائع حرجة؛ ولكنّها استمرت 


1970 ...لفطل الأؤل:تاريخ النسوية ١‏ 4 


وفي سنة 1793 م بعد أن شاركت النساء بشكلٍ فعَال في حرب 
سنة 1792 م طّرحت الأسئلة الثلاثة التالية على النواب الفرنسيّين: 


أ) هل يُسمح للنساء بالتجمّع في باريس؟ 


ب) هل يمكن للمرأة أن :: تتمتّع بحقوق سياسيّة وأن تلعب دور 
قبطا فى الشووة الحكرمية؟ 


ج) هل يمكن للمرأة أن تلتقي في الجمعيّات السياسيّة أو 
الشعبيّة للتشاور؟ 


فأتت إجابة المجلس الفرنسي بالرفض للأسئلة الثلاثة» ثم تم 
تشريع قانون منع النشاط السياسي للمرأة في القانون المدني." 
وبهذه الطريقة» ورغم مشاركة النساء في الثورة واعتبارهن صاحبات 
حزه إلا أنين واجية الاسععاة والطيه من المجتمع؛ ويُقال بأنهن 


إلى 150 عام تالية» وهناك وجهة رأيّ يرى بأنَّ تاريخ بداية النسويّة يرتبط بالانتشار 
المتواصل لهذه المنشورات ذات المغزى. (راجع: جورج ريتزر؛ نظريهء جامعه شناسى 
در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة شِ العصر الحاضر]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 
محسن ثلاثي» ص 464). 

ومنذ سنة 1970 م اكتسبت هذه المؤلّفات قرّة أكبرء وكان أهمٌ نتاجاتها الكتاب المشهور 
ل «ماري ويلستون كرافت» واسمه: «استيفاى حقوق زنان» [- استرداد حقوق المرأة] 
(1972 م). (راجع: اندرو وينسنت؛ ايدئولوزى هاى مدرن سياسى [- الأيديولوجيّات 
الحديثة للسياسة]؛ ترجمه إلى الفارسية: مرتضى ثاقب فر» ص 249). 

د) مؤتمر سينيكيا فولز: مانا اشر عدم و تير ينيك قرار وما عه ين صدون وليلة 
القرارات ووثيقة >إعلان المشاعر< في يوليو من سنة 1848 م : نقطة تحول في تاريخ 
النسويّة» فهاتين الوثيقتين شكلتا الأرضيّة لأنشطة النساء اللاحقة. (لمزيد - الإطلاع 
حول هذا الحدثء راجع: سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينسم, قدم اول [ - النسوية» 
الخطوة الأولى]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا جلالى نائيني؛ ص 45). 

الأندريه ميشل؟ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسوية حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 72-71 . 


وصلنَ إلى هذه النتيجة: لم ينتج عن كل مساعيهن إلا اكتساب 
الرجل المزيد من الحريّة والسلطة. 


ومن ناحية أخرى رأين بأنَ الحكومة التي تألفت من خلال رفع 
شعارات المساواة بين الناس وانتهاء الظلم الواقع على الجميع؛ 
والتي تشكلت هويتها بضمان الحقوق الفرديّة والمواطنيّة؛ عرفت 
الفرد بحيث لا يشمل إلآ الرجال فقط بل أصحاب البشرة البيضاء 
منهم فقط؛ أمّا النساء فلم يُعتبرنَ مواطنات» ولا يحقٌ لهنّ التدخل 
في الحكومة والسياسة. 

لقد أخرجت الدولة الليبراليّة النساءً من المجال السياسي 
تمامّاء ومع فصل المجال العام (المجتمع) عن المجال الخاصٌ 
(الأسرة) ازدادت المسافة بين الرجال والنساءء وحرمت النساء من 
حقوق المواطنيّة (الملكيّة» الآرث. والحقوق السياسيّة)» وقد أَدّت 
جميع هذه الأمور إلى شعور النساء بالظلم وعدم الرضاء فأثارت 
هذه المسائل النساء لإيجاد أشكال جديدة من النضال لاكتساب 
الاستقلال والتنظيم المؤسّساتي.©2 7 
3 دراسة الموجات الثلاثة للنسوية 

إذ التخولات» العاروطية الشركة السوية م تالحية الغيذة 


والضعف فى النشاطات وفى الشعارات والأهداف وفى البيانات 


1-لمزيد من التوضيح راجع: حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ 
3 49. 


1 الأول: تاريخ النسويّة ١‏ كت 


لق 


إضافة إلى تنوع الآراء والنظريّات جعلت مهمّة البحث والتحقيق 
حول حركة ونظريّة النسويّة أمرا صعبًّاء وإحدى الحلول للخروج من 
هذه الصعوبة» هو تقسيم النسويّة إلى 3 موجات, وفي الاتجاه الأوّل 
وهو نوعٌ من البحث التاريخي الطولي للنسويّة تُقسّم النسويّة إلى 
الموجة الأولى (1850/1792م إلى 1920م)» والموجة الثانية (1960م 
إلى 1980م)» والموجة الثالثة (1980م وما بعد)» وسنبداً الآن ببحث 
تاريخ النظريّة النسويّة في قالب المراحل الثلاثة للنسويّة: 
الموجة الأولى (1850/1792 م إلى 1920 م) 


قيل: إن النسويّة وبتبعها موجتها الأولى» بدأت حركتها بهدوء 
نحو كمالهاء وذلك منذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشرء ولكن في تلك الأثناء برزت ظاهرتان وجرى حدثان 
مؤثّران» وهما ظهور الاشتراكيّة في أوروبا وحركة إلغاء العبوديّة في 
أمريكاء وكان لهما الآثر في نمو النسويّة في القرن التاسع عشرء وهو 
ما سنبحثه فيما يلي: 

الاشتراكيّة 


يطلق على القرن التاسع عشر إسم قرن الرأسماليّة الوحشيّة, 
ومعنى ذلك أنْ مدى وشذة المنافسة بين الرأسماليّين استلزمت 
ضرورة تراكم رأس المال والأرباح» وإِنّ أحد الوسائل لكسب ربح 
أكبر هوالضغط على العمال لأداء أعمال أكثر بأجر أقلّ» وهذا الأمر 


أَدَى إلى أن تصبح أوضاع العمال أسوء فأسوء, إلى أن أصبحت هناك 
ضرورة ملموسة أكثر من قبل لتغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي 
الذي جرّ عوائل العمال من أرجلهاء وفي تلك الأثناء أبصرت النور 

إيديولوجيا جديدة تسمى الا شتراكيّة الخياليّة وهي تنتقد الرأسماليّة 
بقوّة وتدّعي حمايتها للعمال» كما تَعدٌ بمجتمع خال من الفقر 
والفساد والتمييز. 


إن الا شتراكيّة الخياليّة التي أسّسها وتزعمها «سان سيمون» عالم 
الاجتماع الفرنسي» فأشار فيها إلى نقاط الليبراليّة الكلاسيكيّة 
المظلمة والآراء القانونيّة والسياسيّة والاقتصاديّة» وأفصح فيها عن 
التناقض والصراع الجوهري أمام الملأء وجد أتباع سيمون الذين 
كانوا يدّعون الليبراليّة» بأَنّه رغم شعارات الليبراليّة المرتفعة والنبيلة 
حول ضمان المساواة بين الناس إلآ أن عدم المساواة زادت» فشرعوا 
بدارسة وافية لعدم المساواة ومن جملتها التمميز البارز لليبرالية ضد 
النساء» فطالبوا بمساواة المرأة والرجل في الحقوق المدنيّة وإنكار 
الأسرة النواة باعتبارها ثمرةً وقاعدة للبرجوازيّة ولمركز الظلم. 

وبهذه الكيفيّة أشعلت الاشتراكيّة أملً جديدًا لدى النساء ودفعت 
بالمرأة للمشاركة الواسعة في الاحتجاجات والمواجهات ضدّ 
الرأسماليّة» وفي سنة 1843 م ومع انتشار كتاب «فلورا تريستان»)" 
بعنوان: الاتحاد العمالي» وطرحه لعدد من البرامج كالمطالبة 
بحقّ العمل للجميع» بما هو أعمٌ من المرأة والرجل» وحقٌّ التعليم 


)6 وات" 1-1102 


)6 لطن 5تاعع1011 ع1 '-2 


بالود ددر ب 0000040 0....-.................[لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ 1 


للجميع» والاغترافء رسهنا بميدا المساواة بق الرجل والمراةه 
وإنشاء دار نقابة عماليّة في جميع المحافظات وده حصيل تونفية 


لوجهات النظر بين السوية والاشعراكية العورية 01 


وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطور الاشتراكية 
الثوريّة بتأثير من «كارل ماركس» و«إنجلز»© الذي يعتقد بأنَّ أساس 
الرأسماليّة 0 الملكيّة الخاصّة لوسائل الإنتاج» ويعتقد أن الثورة 
البروليتاريّة ينبغي أن تطيح وتَبدّل الملكيّة الخاصة إلى ملكيّة عامة 
للجميع ليزول الحرمان اللاحق بالعمال من الجنسين منذ الولادة 
إلى الموت.60 


إلا أن بعضهنّ رأى ضرورة تشكيل تشكيل وتنظيم مواجهات مستقلة لصائح 
حقوق المرأة» واعتبرن أنَّ تحصيل حقوق المرأة من غخلال الذوبان 
في أحداث أخرى وجعل قضايا المرأة في الرتبة الثانية إتلاًا للوقت 
والطاقة» ولذا فصلن ا بين 5-07 التساع وبين سائر 
الأحداث مع المحافظة على الخبرات المكتسبة من الأيديولوجيّات 
والموانحيات السابقة: 


اداندريةه ميشال؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسوية حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده» ص 81. 

6 واعفمظ حاع تل 2-11 
3-المصدر نفسه: ص 44-43. 


حركة إلغاء العبودية 


كان هناك حدثٌ آخر له أثْرٌ مهم ومصيري في تاريخ النسويّة وفي 
ظهور الموجة الأولى من الحركة النسائيّة وخصوصًا في أمريكاء وهو 
حركة إلغاء العبوديّة» فإذا كانت المواجهات أبردا والتي كانت 
تسعى إلى الحريّات الديموقراطيّة قد مدت الأرضية لبروز النسوية 
على امتداد الثورة الفرنسيّة» فإِنْ حركة إلغاء العبوديّة في أمريكا هي 
التي منحت النساء الفرصة كي يعملوا بنحو منظّم. 7" ْ ْ 

إن هذه الحركة هي إحدى تجليّات المطالبة بالمساواة الحديثة» 
والتي كانت تسعى إلى توسيع القيم والمقدّسات والامتيازات التي 
للإنسان الحديث على كافة البشر ومن ضمنهم أصحاب البشرة 
السوداء» وكان النساء من أوائل المجموعات التى انجذبت نحو 
شعارات هذه الحركة طبعًا مع الالتفات إلى 0 التحفُظات 
الأخلاقيّة والدينيّة» ومنذ سنة 1832 م وما بعدهاء شكلت النساء في 
عدد من الولايات في أمريكا اتحادات ضد العبوديّة؛ أمّا على صعيد 
الحيية الأكبر من قبيل المجتمع يي المناهض للعبودية» فقد 
حصلت ثلاث نساء فقط على الحقٌّ بالمشاركة وإلقاء المحاضرات 
باعتبارهنٌ مشرفات من قبل المجتمع» ولكن مع ذلك لم يحصلنَ 
على حقّ العضويّة أو الإمضاء على الإعلان النهائي؛ ونتيجة لهذا 
الإقصاء والتهميشء. فكّر النساء بتشكيل اتحادات مستقلّة خاصّة 
بهن تناهض العبوديّة» وعقدن العزم على وكير 0 إضافة 


1-سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسمء قدم اول [- النسويّة» الخطوة الأولى]؛ 
ترجمه إلى الفارسية: زيبا جلالى نائينى» ص 30. 


ودود در ب 000000400 ...-.................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية الل 
إلى اكغرين العيد)7 وكا هذا نينا لآ تت متسيوع عو التساء 

إعلانًا في حزيران سنة 1848 م في «سينيكا فولز» بعنوان: القرارات 
والمشاعر”» حيث تم التأكيد فيه على التاريخ الحافل بالاضطهاد 

للمرأة وضرورة تمتّعهن بالحقوق المتساوية ووقع عليه مئة شخص» 

وانعكس مفاد هذا الإعلان على إعلان استقلال أمريكا. 


خلافًا للدول الأوروبيّة التى كانت انطلاقة الحركة النسائيّة فيها 
من اتحاديّات العمال» كانت أكثر المشاركات في هذه التجمعات 
من نساء الطبقة الوسطى من المتزوّجات» وحيث إِنْ هذه التجمّعات 
شكّلت الأرضية للأنشطة اللاحقة للنساء فيما يتعلّق بحقوقهنٌ» لذا 
تعد هذه الحركة نقطة انعطاف في تاريخ النسويّة.0) 


الأمريكيّة الشماليّة والولايات الجنوبيّة» تأمّل النساء بأنْهِنَ 
سيحصلن بعد الحرب وانتصار الحركة والحصول على الحقوق 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص53 -55. 
)م .كللة هععمه2-56 


.تأتاع ل نامء5 ممه ممت نتااهوع] 01 1مه1د[ء3-106 
4-راجع: حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من 
الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 457-52 وجين فريدمان؟ 
فمينيسم [- النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر؛ ص 7؛ و ريك ويل فورد؛ 
>فمينيسم< مقدمه اى بر ايدتولوزى هاى سياسى [- النسويّة مقدمة للأيديوليجيّات 
السياسيّة]ء ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائد» ص 353؛ وسوزان أليس واتكينز وآخرون؛ 
فمينيسم» قدم اول [- النسوّة» الخطوة الأولى]» ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا جلال نائيني» 
ص 45 واندريه ميشال» فميئيسم» جنبيش اجتماعى زنان [- النسوية. الحركة الاجتماعية 
للنساء]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 91. 


المدنيّة والسياسيّة ومن ضمنها حقٌ التصويت للعبيد» على هذه 
الحقوق بالتبع وبحماية من حركة الإلغاء» فكتّفنَ جهودهن عمدًا 
لصالح أهداف حركة الإلغاء» وقد وصلن طوال الحرب الداخليّة 
إلى أعلى نسبة من النشاط الاجتماعيء ولكن بقين محرومات من 
المهام الحطيد ::النيطة وينم القران 0 ّ 

رغم أنه بعد إعلان «سينيكا فولز» تشكلت العديد من التجمعات 
من قبل المؤيّدين لحقوق المرأة في المدن المختلفة» وفي السنة 
التالية لسينيكا فولز تشكّل الإتحاد القومي لحقوق المرأة ولكن 
عملي لم يكن في هذه المرحلة تنظيمٌ خاص ولم تكن الحركة 
النسائيّة على هيئة منظّمة.©) 

لقد كان الجر السائد لنشاطات النساء تحت تأثير الحداثة 
والليبراليّة» وكانت المطالب الأساسيّة للنساء تتمحوّر حول تبديل الزي 
النسائي ‏ ليتناسب مع نشاطات النساء بنحو أكبر في نطاق المجتمع - 
ومنحهنّ حقٌّ الطلاق» والحضانة» والملكيّة, وحقٌ التصويت» ولكن 
بالطبع كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين النساء فيما يتعلّق 
بضرورة حقٌ التصويت وأولويّة منحهن ذلك الحقٌ. © 

ومع انتهاء الحرب الداخليّة وانتتصار حركة الإلغاء» أكدّت النساء 
ضرورة طرح حقٌّ التصويت للمرأة بالتزامن مع طرح حقٌ التصويت 
1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 57 -59. 


2-المصدر نفسه» ص 0 
3-المصدر نفسه» ص 1 و 74-67. 


بالود ده ل 00000400 ....-.................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ لكك 


ددم 


للعبيد» وأن يصل إلى مرحلة التشريع» لكن زعماء حركة إلغاء 


إلى ما قبل تلك الحقبة» لم تتم الإشارة إلى اشتراط أن يكون 
المذلي بصوته من الذكور؛ ولكن في التعديل الرابع عشر الذي تم 
تشريعه يعن الحروي: الداخلية لعامى 1868-1866 ماخدية» ذكر 
صراحة أنه يجب أن يكون المدلي بصوته ذكراء وقد اعتبرت النساء 
التعديل خيانة للمرأة التى ساندت حركة إلغاء العبوديّة» فكان هذا 
الأمر سببًا في وصول الاتتلاف بين حركتي المرأة والالغاء إلى نقطة 


وبرزت الاختلافات في وجهات النظر بين قادة الحركة النسائيّة 
حول كون الأولويّة هي لقضايا المرأة أم لقضايا العبيد» مما أذى 
إلى ظهور انقسامات في الحركة النسائيّة وإقامة مؤسسّتين منفصلتين 
تحت اسم الحيية الأمريكيّة لمنح المرأة حقّ التصويتء والرابطة 
الوطنيّة لحقوق المرأة» ومع أهداف مختلفة (جعل الأوّلوية لحق 
التصويت أو جعلها لسائر قضايا المرأة) واستراتيجيّات وتكتيكات 
مختلفة لتحسين وضع المرأة.©© ١‏ َ 


في سنة 1868 م وبجهود قادة الحركة» طرِح تعديلٌ للقانون 
الأساسي الذي عرف باسم «تعديل أنطوني»» وبالتدريج متحت 


1-المصدر نفسه» ص 84-2. 


2-لمزيد من التوضيح راجع: حميرا مشير زاده» از جنبيش 0 نظريهء اجتماعى: تاريخ 
دو قر فيج إد من البحكة إلى النظرية الاجتماضية : نارية افرنيق عن التتيرية | دص 
87-55. 


النساء خلال العقود اللاحقة حقٌّ الملكيّة والطلاق والحضانة» وفي 
بعض الولايات الأخرى حازت النساء على حقّ التصويت:) 


وكان تأثير الاشتراكيّة على الحركة سببًا في ظهور وجهات النظر 
الراديكاليّة ومنها تأيبد «الحبّ الحرٌ»" وانتقاد مؤسّسة العائلة» وقد 
أذى الترويج لهذه الآراء المتطرقة ضمن الحركة إلى تعريض قاعدتها 
الاجتماعيّة بين الناس للخطرهء مما أذى إلى ضعف الحركة» وفي 
ظل الضعف الذي منيت به الرابطتين وجدنّ بأنّه من الصلاح إعادة 
الاتحاد بينهما من جديد ودمجهما تحت مسمى الرابطة الوطنية 
الأمريكيّة لمنح المرأة حقٌّ التصويت. 

إِنَّ التعاون بين الحركة النسائيّة وباقي الحركات الاجتماعيّة ذات 
ا ل ا ا 
على قاعدة شعبيّة للحركة النسائيّة» فتبدّلت الحركة في أوائل القرن 
العشرين إلى حركة للمطالبة بحقٌّ التصويت عملي حيث حازت 
وللمرة الأولى على قاعدة دعم كبيرة من قبل النساء. !0 


وقل نورت اذكرة أسافتة عرق فى ونه القرن التاسع عشرء 
وهي ضرورة اتّحاد نساء الدول كاقّة بهدف تحقيق أهدافهنٌ» وتبع 
هذا الطلب الذي طُرح عام 1884 م بواسطة النسويّة الأمريكيّة, 


1-المصدر نفسه؛ ص 86 و 88. 
كن مسطلع الحب البسر اميخدم ميد القرن التاتيع مشر التعريق» بشركة اجتماعية 
ترفض الزواج» وكانت تنظر إليه بوصفه شكاد من أشكال العبوديّة الاجتماعيّة) 
وخصوصًا بالنسبة للمرأة. (م) 
3-المصدر نفسهء ص 89 93. 


بالود ده 0000040 .....-................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ | 


تشكل المجلس الدولي للمرأة' ا ل ل 
سنة 1888 م6 وللمرة الثانية عام 9 م في لندن بحضور خمسة 
آلاف امرأة» وكن يمُثلنَ 600000 نسويّة فى أحد عشر مجلس مرتبط» 
وهكذا انتهى قرن ظهور النسويّة مع إنشاء أوّل وأبرز نموذج عالميّ 
فى السنوات الأولى من القرن العشرين» أخذت المواجهات 
من أجل حقّ التصويت طابعًا جديّاً بحر أكبر» وفي عام 
3 م تمّ تشكيل جمعيّة تُسمّى الاتّحاد السياسي والاجتماعي 
للمرأة(1875510) في إنجلتراء والتي كان لديها 3000 مكتب في عام 
1507 م26 وكان من ضمن إجراءاتها نشر جريدة عن حقٌ التصويت 
للمرأة وتنظيم التجمعات والمظاهرات» وقد وعد رئيس الوزراء 
بطرح مشروع قانون بشأن تصويت المرأة سنة 1911 م» ولكن بعد 
تتويج الملك سنة 1912 م وضع مشروع القانون جانبّاء فتبع هذا 
الأمر ردة فعل شديدة من المدافعين عن حقٌّ التصويت للمرأة» ومن 
جملتها قاموا بالإضراب عن الطعام» وبأعمال شغبء وبإحداث 
اضطرابات في النظام العام؛ وفي النتيجة تبع ذلك اعتقالات لقسم 
منهن من قبل الحكومة. "ا 


وعام 1904 م تأسّس في الولايات المتحدة وبريطانيا التحالف 


1-أندريه ميشال؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسية: هما زنجانى زاده» ص 4- 95. 
2-سوزان اليبس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول [2 النسوية» الخطوة الأولى]»ء 
ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا جلال نائينى؛ ص 74- 79. 


الدولي للمرأة 01470" مما أضاف زخماً للنضال في سبيل 
الحصول على حقٌّ التصويت. 


وببدء الحرب العالميّة الأولى» بدأ عدد كبيرٌ من النساء بالعمل 
في المصانع بدلاً من الرجال الذين اتَجهوا للحرب» وظهرت 
المرافق اللازمة لعملهنّ ومنها دور الحضانة» وقد جعلت المنظمات 
النسويّة كلا من الأنشطة المناهضة للحرب وأنشطة صنع السلام 
وجهة أساسيّةَ لهاء وبالإضافة إلى ذلك فقد دافعنَ عن حقوق النساء 
العاملاتة ومص لاسي + وبع التحرت الحاليية الأرل محالت ناد 
1 دولة على حقّهنّ بالتصويت. © 


عصر أفول الموجة الأولى (1920م ‏ 1970م) 


تعتبر الفترة الزمنية الممتدّة من 1920م إلى 1960م مرحلةً فتور 
أو سنوات أفول وركود أن ليق الحركة العراك وتشين الدراشات 
إل أنه خلال هذه ابعر اله 3 خنضن الأنشطة النسويّة المنظّمة 
بشكلٍ ملحوظ؛ بحيث لم يُسمع من النسويّات سوى القليل» ويرى 
5 الرأي أنه لا ينبغي اعتبار قلّة الأنشطة التي أصبحت غير 
ملحوظة؛ ولا حتّى انعدام الأنشطة النسويّة خلال هذه المرحلة أي 
خلال 40 سنة تقريبّاء أمرًا مرادفًا لغياب التفكير النسوي. يعني: 
على الرغم 7 أنّنا نشهد ركودا في الحركة النسائيّة بعد فترة ذروتها 
الأندريه ميشال؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ 


ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده» ص 102. 
2-المصدر نفسه» ص 03 104 


ودود ده ل 0000040 ..-.................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ اكت 


ل 


وذلك بسبب المشاكل الداخليّة التي عانت منها النسويّة مضافًا إلى 
المشاكل الاجتماعيّة والسياسيّة التي كانت في ذلك الزمن» ولكن 
النظريّات والأفكار النسويّة بأنواعها وأقسامها كانت موجودةً طوال 
هذه الفترة» وظهور النسويّة من جديد بعد هذه الفترة» شاهدٌ على 
هذا المرّض ,03 ْ 


تلت حصولهن على حقٌّ التصويت» لم تستطع النساء أن تنجحن 
في تحقيق التطلّعات النسويّة ‏ بأيّ نحو تم تعريف تلك التطلّعات - 
نجاحًا ملموسًا عبر استمرار الحركة» وعلى الرغم من إمكانيّة 
وصولهن بشكلٍ رسميّ إلى المجتمع السياسيء إلآ أنهنَ لم يتمكنوا 
حتّى من استخدام الإطار السياسي المؤسساتي بالطريقة المثلى.© 


ولإدراك جذور هذا الركود يمكن الإشارة إلى فئتين من الأسباب: 
أ) القضايا الداخلية (الانقسامات داخل الحركة)؛ 


ب) القضايا المحيطة (الجوّ السياسي والاجتماعي غير مساند). 


242 2 1 0 
للآيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائده ص 52- 53. راجع أيضًا: 
سوزان جيمز؛ فمينيسم » فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [ او ا 
ترجمه إلى الفارسية: عباس يزداني» ص 92؟؛ وجين فريدمان؟ فمينيسم [- النسوية]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجرء ص11-10. 

2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 152. 


ألف) القضايا الداخليّة 


إِنَّ تركيز الحركة النسائيّة بنحو مبالغ فيه على قضيّة حقّ 
التصويتء وبالأخصٌ في السنوات الأخيرة» وتحويل حركة النساء 
إلى حركة حقٌّ التصويت كان سببًا في انتصار هذه الحركة سنة 
دقام وحميرلها على حقٌّ التصويتء فكان الأمر بمثابة وصول 
الحركة إلى هدفها وهو ما اعتبر خاتمةً للنسويّة» وهذا الرأي كان 
موجودا بين العفى من النساء والرجال ورجال الدولة وهو أله لا 
معنى لاستمرار الحركة بعد تحقيق هذا الانتصارء وأا بقيّة القضايا 
فسوف تحل بالتدريج. 


ومن ناحية أخرى,. كان هناك اختلاف فى وجهات النظر بين 
النساء حول مافيّة الطلبات الأخرى؟ وأله أي منها يحوز على 
الأولويّة؟ وما هي السبل التي ينبغي سلوكها لتحقيقها؟ 


وبعبارة أخرى: برزت الاختلافات في وجهات النظر بين نفس 
المؤيدين لحركة النساء في القرن التاسع عشرء وكان بعض هذه 
الاختلافات عميقًاء وكانت تبرز أحيانًا على شكل مؤسسات متنافسة 
أو مواجهة لبعضها البعضء وقد تم وضع هذه الخلافات جانيًا 
خلال حركة حقٌ التصويت بهدف تحقيق الهدف المشترك وهو حقٌ 
التصويتء لكنّ اختلاف وجهات النظر هذه كانت عامادٌ للانقسام 
داخل الحركة ومانعًا من مأسستها. 


ومن ناحية أخرى» فقدت قيم النسويّة المتطرفة والراديكاليّة 


بالود در ل 00000400 ....-................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ ا 


جاذبيّتها في ذلك الزمن» كما فقدت العديد من الشعارات النسويّة 
رونقهاء ومنذ العام 1920 م كانت المرأة العزباء التي لا أطفال لها 
تخضع للدراسات الباثولوجية (علم الأمراض)؛ وأصبحت مواقف 
العديد من المنظّمات النسائيّة أكثر محافظة» واهتز اتّحاد النساء.3) 


ب) القضايا المحيطة 


في ختام الحرب العالميّة الأولى» وقعت الثورة الروسيّة 
(1917 م) وبرزت لأوّل مره دولة عمال؛ ومن الشعارات المهمّة لهذه 
الدولة: الثورة في العلاقات بين الجنسينٌ» وتحقيق المساواة بينهماء 
في ذلك الوقت. عينٌ «لنين» «ألكسندرا كولونتاي» (وهي من النساء 


ص 


الناشطات في الحزب البلشفي) وزيرة للشئون الاجتماعيّة في دولته. 

ومن أوّل الآثار الاجتماعيّة التى كانت لمصلحة النساء بسبب 
الثورة البلشفيّة» توفير التأمين الصحّيء والعلاج المجاني لمذّة 
ستة عشر أسبوع قبل الولادة وبعدهاء ومنع طرد المرأة الحامل 
من عملهاء والقضاء على تسلّط الرجال في الزواج وإدارة ماليّة 
الأسرة» وتسهيل إجراءات الطلاق و...» وعد إنشاء مؤسّسات تُقدّم 
الخدمات الاجتماعيّة من قبيل: دور الحضانة والمطاعم شرطًا مهمّاً 
للمساواة الاجتماعيّة بين الجنسين.2) 


1-المصدر نفسه» ص 0. 

2-أندريه ميشال؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة» حركةٌ اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجاني زاده؛ ص 106 - 107؛ وراجع أيضًا: سوزان أليبس 
واتكينز وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول [- النسويّة» الخطوة الأولى]» ترجمه إلى الفارسية: 
ره جلال نائينى» ص 94-0. 


كان للثورة البلشفيّة تأثيرا على أنشطة النسويّات من ناحيتين: 


2 


إن إجراء ءات حكومة لينين» جعلت الدول الليبرالية مضطرة لمنح 
النساء قسمًا من حقوقهنء وتوفير الرضا للمرأة الغربيّة. 


من ناحية أخرىء أدْت الثورة الروسيّة إلى خوف الحكومات 
الليبراليّة من الشيوعيّة و«الذعر الأحمرا» فاعتبرت كل حركة 
راديكالية ومتطرقة مرتبطةً بالشيوعيّة والبلشفيّة» ولذلك اعتمدت 
الحكومات سياسة التطبيع والمواجهة لأي حركة (بما في ذلك 
الحركة النسائيّة) .07 


أذى وصول «ستالين» إلى سذة الرتاسة وإجراءه للتغيّيرات» 
إلى سحب ثقة المرأة في الاشتراكيّة» وأفقدها الأمل في نضالات 
النسوبّات. 


ومن وجهة نظر ستالين» يستلزم بناء المجتمع الانة شتراكي العودة 
إلى الأدوار التقليدية للرجل والمرأة في الأسرة» ففي عهذده أصبح 
تعزيز أواصر الأسرة وتقويتها من الوظائف الرسميّة» وأعلن بطلان 
الحبّ الحرًه وتبعه إقرارٌ لقواني نين تكافح الإجهاض وتعارض الطلاق 
وذلك سنة 1936 م.©) 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]ء ص 130. 

تراجع: سوزان أليسن واتكينز وآخرون؛ فميئيسم» قدم اول [- النسوية» الخطوة 
الأولى]ء ترجمه إلى الفارسية: زيبا جلال نائيني» ص95؟ وأنتزيه ميشال؛ فمينيسم» 
جنبش اجتماعى زنان [- النسوية» حركةٌ اجتماعيّة نسائيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: هما 
زنجانى زاده؟ ص 98. 


0 [ ز [ز 1 الأول: تاريخ النسويّة ١‏ اكت 


م 


ويُقال: إِنَّ هذه التغييرات التي تزامنت مع نموّ سلطة الدولة 
المركزيّة التي ساعدت النساء بأنشطتها الحكومة قبل الثورة وبعدهاء 
جعلت ثقة المرأة تهترٌ بالنسبة للشيوعيّين الماركسيّين» وكان هذا 
العامل سببًا في يأس النسويّات من متابعة المطالب النسويّة أيضًا 
منذ عشرينات القرن العشرين وما بعد.() 

كما أن انتشار الفاشيّة كان سببًا في أفول أنشطة النوسيّات بنحو 
آخر» فقد تزامنت ثلاثينيّات القرن العشرين مع الإفلاس الاقتصادي 
في كافة دول العالم» فانتقل الحَكام الأوروبيّون واليابانيون إلى 
الأحزاب الفاشيّة» وبحسب اعتقاد المجتمعات الفاشيّة» ينحصر 
دور المرأة في ملازمتها لبيتها وخدمة زوجها والإنجاب المتعدّد 
للأبناء كى يخدموا الحكومة. 

وكانت ألمانيا أُوّل دولة طردت وبصورة قانونيّة جميع النساء 
العاملات في القطاع العامء أمّا في الدول الأخرى فقد سقط توظيف 
النساء عن المشروعيّة بسبب الضغط الاقتصادي وقلّة فرص 
العمل .© 

وفي النهاية اندلعت الحرب العالميّة الثانية (1939 م 1945 م)» 
واستتبع ذلك حاجةٌ ماسّةٌ لتوظيف النساءء وبين ليلة وضحاها 
1-محمد حكيم بور» حقوق زن در كشاكش سنت وتجدد [- حقوق المرأة بين تجاذب 
السئن والحداثة]» ص 367. 
2-أندريه ميشال؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة, حركةٌ اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجاني زاده؛ ص -108 109؛ وراجع أيضًا: سوزان أليبس 


واتكينز وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول [- النسوية» الخطوة الأولى]» ترجمه إلى الفارسية: 


وجدت الحكومات ميزانيّات لإنشاء حضانات الأطفال! ومن ناحية 
أخرى, كان للعديد من السام في كلّ من الإتّحاد السوفياتي وفرنسا 
وإيطاليا وباقي الدول الأوروبيّة» حضورٌ مباشرٌ في المواجهات ضدّ 
الفاشيّة. 


وعد العهاء الخر ب وطليت الحكرماف من الساء شمو قديرها 
وشكرها لهِنَ على تضحياتهن وجهودهن -سواءً في ساحات 
لجال والعري ام تي عاك الحدل والعديات - وبأسلوب محترم 
أن يعدن إلى بيوتهن وأن يعهدنَ بالمهام إلى 0 
استياءً شديدًا من قبل النساءء وبالأخص نساء أمريكا اللواتي كان 
لديهنّ إصرارٌ على الحفاظ على المنافع التي حصلن عليها من 


ومع ذلك. فإنّ جميع الضغوط التي تعرّضت لها المرأة خلال 
هذه الفترة لم تَوْدٌ إلى أنشطة نسويّة» وربما يعود ذلك إلى أنَّ جميع 
قوى النساء قد صّرفت في المواجهات ضدّ الفاشيّة» وفي الحرب 
العالميّة الثانية وفي المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي حصلت 
بعد الحرب. وفي المواجهة ضدٌ الاستعمار» ففضلت النساء 
المطالب العامة على مطالبها الخاصّة كامرأة؛ فمن الطبيعي في هذه 
الظروف أن لا يقبل المجتمع وجود مثل هذه الحركات التي تصدّت 
لتحقيق قضاياها الخاصّة بدلا من الاهتمام بالأزمات العامّة. 
[دأندريه ميشال؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجاني زاده ص 109 114. وراجع أيضًا: سوزان أليس 


واتكينز وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول [- النسويّة» الخطوة الأولى]» ترجمه إلى الفارسية: 


امود در ب 00000400 ....-................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ لكك 


فضا 


ال موجة الثانية (1980-1960) 

بعد أربعة عقود تقريبًا من الركود, أيّ من الستينات فما بعدء 
حدثت قفزةٌ جديدة تمثّلت في التنظير وفي القيام بالنشاطات 
الشبنوية على تطاق واسع وفي عدّة صّعدء وقد عرفت بالموجة الثانية 

كان هناك عوامل متعدّدة أَنّرت في تشكيل الموجة الثانية من 
النسويّة» وقد هيّأت القضايا التي حصلت بين عامي 1920م 
و 1960م الأرضية لظهور مثل تلك النشاطات بشكل عامٌ رويدًا 
ال 
الى كانت ضور .على اللتروط اللقزمة لؤلاذةالميولة من عديد 
ولكن بقدرة ولتوع أكبر هذه المرة. 

وبشكل عامٌ» سوف نتناول في تتمّة البحث ثلاث مجموعات من 
العوامل المؤثرة في ظهور الموجة الثانية» وهي: التغييرات في وضع 
المرأة» والتغييرات الاقتصاديّة» والتغييرات السياسيّة والاجتماعيّة. 


التغييرات في وضع المرأة 
رغم أن الحقوق المدنيّة والحريّات السياسيّة التي حصل عليها 
الساء خلال النوينة الأولى من النسوية كانت مهل رضنا الساء 
وأدّت إلى انحسار موجة اعتراضهن» إل أنّها أدّت كذلك إلى 
المطالبة بمطالب جديدة؛ فقد أوجد فتح أبواب المراكز التعليميّة 
والجامعيّة للنساء طبقةً من النساء اللواتي كان لهنّ مطالب جديدة 


وحدةة» وهكذ ا فإن الرضا عن الحصول على عق التصويك تحيل 
إلى عدم رضًا عن الحضور غير المتكافئ للمرأة في المؤتمرات 
والإدارات العامّة. 

وهناك مسألةٌ أخرى حصلت في هذا الزمان بنحو قفزة» فشكّلت 
عامادٌ في حصول تطور جذري في وضع النساء» وهو تطوّر علم 
الطتٌ في ابتداع وسائل جديدة لتنظيم النسل» وبعد سنوات من 
النشاطات» أصبح استعمال هذه الوسائل قانونيّاً وذلك في سنة 
7 م.0) وهكذا تحرّرت النساء من خوفهنٌ من الإنجاب المتتالي. 

وقد أدت جميع هذهسئ القضايا التي حصلت في وضع المرأة 
بالإضافة إلى التغييرات في النظام الجديد الرأسمالي (كما سيأتي 
بعد قليل) إلى الانخفاض التدريجى للتناقضات الاجتماعيّة الناجمة 
عن اختلاف الجنس. 
التغييرات الاقتصاديّة 

شهدت هذه الحقبة سيطرة أمريكا على النظام العالمي الرأسمالي 
وتمّ تنظيم توسّع الرأسماليّة وانتشارهاء وهو الأمر الذي أدّى إلى 
زيادة فرص العمل بنحو أكثر» وحاجة سوق العمل لقوّة عاملة 
جديدة» وظهور أعمال جديدة من قبيل: قسم الخدمات والإدارة» 
وسوق العمل الثانوي» وإلى ظهور ظاهرة العمل بنصف دوام» وكان 
لهذه القضايا تأثيرا على حياة النساء بأشكال متعدّدة؛ فقد سار عمل 
المرأة في منحنىًّ تصاعدي» ووصل إلى الضعف مقارنةَ مع السابق» 


1-أندريه ميشال؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 117 -118. 


ودود ده ب 00000400 ...-................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ 67 ْ 


وهكذا نشأت طبقةٌ كبيرةً من النساء العاملات» اللاتي كان للتغييرات 
الرأسماليّة أثرًا مباشرًا على حياتهن. 

وهذه المرّة كذلك ‏ وكما في الماضي - قام النظام الرأسمالي 
بما تقتضيه مصالحه في حالة النموّ الاقتصادي والحاجة إلى قوى 
عاملة أكثر وبأجر أقل؛ أو استغلال عمل المرأة في حالة الحرب» 
ومع تدر المستالح والضرورات كماافق فترات الركره الافتنادي أن 
انتهاء الحرب وعودة الرجال من الجبهات» تم فصل النساء بصورة 
جماعيّة من خلال جعل أيديولوجيّة البقاء في المنزل شعاراء فهياً 
ذلك الأرضيّة لاستياء النساء. 


لقساهر فى اتيك المرآة كل هن الصبير الوظيقن ومن ضيملة 
اختلاف الأجورء وتركيز المرأة في الوظائف الخدماتيّة والمكتبيّة. 
ومنع المرأة من المشاركة بنحو متساوي في المستويات الإدارية 
ومن الترقي الوظيفي» 550 النساء في المقابل على أرباب 
العمل للحصول على المزيد من التسهيلات والامتيازات من خلال 
المشاركة في النقابات العمالية. 


ومع التوسّع المتزايد للرأسماليّة» والحاجة إلى توظيف قوى 
عاملة نسائيّة مؤهلة» خلقت الرأسماليّة ظاهرة باسم العمل بنصف 
دوام» وهي استراتيجيّةٌ خاصّة بجنس محدّد» فاستطاعت الموازنة 
بين قلّة فرص العمل من جهة وبين كُلفة العمل بدوام كاملٍ.”" 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء ص 193. 


وكانهه المر ال العاملة ملوية اعاناتهاة شاعايا: الكامة 
وأعمالها المنزليّة» وذلك يعني جهدًا مضاعمًا على المرأة» وكما ورد 
في الإحصاءات فإنّ ساعات عمل المرأة تزيد طوال الأسبوع عن 
الرجل ب 26 ساعة تقريًا 0 

وخلاصة الأمرء في النظام الذي اعتمد الرأسماليّة» كانت النساء 
تعمل أكثر من الرجال وفي المقابل كُنّ يكسبنَ أجورا أقلّ منهم؛ وكن 
يُحرمنَ من الترقي في العمل ومن العمل في المستويات الإداريّة 
وينبغي الالتفات إلى أَنَّه على رغم من وجود هذه العوامل سابقًاء 
ولكن بسبب قلَة النساء العاملات آنذاك» لم يأخذ هذا الأمر طابع 
عدم الرضا العمومي؛ في حين أنه مع زيادة عدد النساء العاملات 
أخذت مسألةٌ عدم رضاهن بهذا الوضع طابعًا جدياً. 

ومن ناحية أخرى. وقعت ربات المنازل تحت عبء الاقتصاد 
الرأسمالى اح فقد كان هناك آثارٌ متعدّدة على نمط حياة المرأة 
ملي اللطنر ]نع اللكتراريقة الببازعة ]مجان التكود سن اعرد 
المنزلية بواسطة الالة وبالتالي تسهيل إنجاز المهام وإلغاء بعض 
الأعمال المنزليّة التقليديّة أحيانًاء وهي كالتالي: 


1. زعزعة الفصل التقليدي للأدوار في العديد من الواجبات 
المنزلية؛ 


2. تحرير وقت المرأة كأحد مستلزمات العمل الجماعي؛© 


1-المصدر نفسه» ص 202 
2-المصدر نفسه» ص 2010 


1 الأول: تاريخ النسويّة ١‏ كك 


يد 


3 شعور رات المنازل بالبطالة وعدم الاستفادة من شأنيته 5 


وقد طح الإحساس بعدم الرضا والإحباط بين النساء خصوصًا 
النساء المرفهات من الطبقة المتوسّطة ‏ وذلك منذ خمسينات القرن 
العشرين وتحوّل هذا الأمر بالتدريج إلى معضلة بحيث سُّمّيت منذ 
ذلك الحين: معضلة المرأة. وقد أككدت بعض النسويّات في دراسة 
أصل هذه المشكلة على بعد المرأة عن أدوارها التقليديّة» فيما جعل 
البعض الآخر ‏ أغلب النسويّات ‏ علاقة المرأة بالمنزل هو العامل 
الأساسي لبروز هذه المشكلة» وبكلّ التقديرات فقد أقرٌ الجميع 
بوجود المشكلة. 


وقد كتبت ١مارغريت‏ ميد عالمة الاجتماع ذات الشهرة الكبيرة: 
«لو نظرت إلى المشكلة بأيّ معيار شئتء فإنَ الإجابة ستبقى 
واحدة: لقد تاه لاسر ال الاق التعرييك الفعلي لموقع المرأة 
في أمريكاء إِنْهِنّ غير مطمئثات ولا راضيات»7. 


وفى نفس الوقت. وضعت «بيتى فريدان» يدها على هذه المسألة 
مع انتشار كتابها الغموض الأنثوي (1963)» وعملت على توضيح 
وشرح جذور معضلة المرأة.© 
1-سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسمء قدم اول [- النسويّة» الخطوة الأولى]ء 
ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا جلال نائيني» ص 102. 
2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 235. 


3-سوزان ألبسن واتكينز وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول [2 النسوية» الخطوة الأولى]ء 
ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا جلال نائينى» ص 102. 


التغييرات السياسيّة الاجتماعيّة 

أ) حملت ستينات القرن العشرين نظريّات سياسيّة واجتماعيّة 
جديدة» وأمًا تجديد الأيديولوجيّات الاشتراكيّة والماركسيّة 
والليبرالية وظهور أسلوبين تصحيحين جديدين من قلب هذه 
الأيديولوجيّات تحت اسم الماركسيّة الجديدة والليبراليّة الجديدة 
التي لها نهج نقدي لبعض السلالات الليبراليّة و الماركسيّة» فأصبح 
سببًا لتبدّل الموقف الانفعالى والسلبى لمواقف النسويّات تجاه 
الأيديولوجيّتين الاجتماعيّتين الماركسيّة والليبراليّة (كنتيجة لتهميش 
المرأة وخيانتها) إلى موقف نقديّ وفعّال: مما جعلهم ينخرطوا 
مجددًا فى الأنشطة المطالبة بالمساواة وأنشطة النسويّات .00 


ب) كان هذا القرن ذروة ظهور الحركات الاجتماعيّة؛ فكانت 
الحركات ضد الاستعمار والمطالبة بالحريّة في المستعمرات» 
وأعمال الشغبء والحركات الطلابيّة في أوروباء والنضال ضدّ 
العنصريّة في أمريكاء وحركات حرب العصابات في كل أنحاء 
أمريكا اللاتينية2) حاكية عن حالة عدم الاستقرار في ذلك القرن. 


وأهمّ هذه الحركات وأكثرها تأثيرا خلال الموجة الثانية هي 
«حركة الحقوق المدنيّة» التى كانت تعمل لمصلحة السودء. والتى 
تعتبر أي تمبيز يقع على أيّ مجموعة من الناس بناءًا على خصائصهم 
1-محمد حكيم بور» حقوق زن در كشاكش سنت وتجدد [- حقوق المرأة بين تجاذب 
السئن والحداثة]» ص 368. 


2-سوزان اليبس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول [2 النسوية» الخطوة الأولى]ء 
ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا جلال نائينى» ص 104. 


سود ده ب 000000400 ....-.................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ 0 


الماذيّة أمرًا غير أخلاقيٌ» وكانت القيم والأفكار العامّة التي تبنّتها 
حركة الحقوق المدنيّة سببًا في ولادة الحركات الاجتماعيّة اللاحقة» 
ققد طرنحت أولى الأفكار حول حقوق المرأة ضمن إطاز هذه الحركة 
من خلال الإحساس بالشبَّه والتقارب بين وضع المرأة والسود.7" 

وأذت المشاركة النشطة للمرأة في حركة الحقوق المدنيّة 
والحركة الطلابيّة من جهة والتهميش والتعامل بإذلال من قبل 
الرجال النشطيين في هذه 5 تجاه النساء واي كما في 
السابق من جهة أخرى» إلى تشكيل منظمات وتشكيلات مستقلة 
ومتنوّعة للنسويّات» وهي كما يلي: 


النسويّة الليبراليئتة ومنظّمة 71071 

إِنَّ نقطة البداية لهذه الأحداث هي قيام الحكومة الكنديّة 
بتفعيل اللجان الفيدراليّة والحكوميّة لبحث وضع النساء بهدف 
حل معضلتهنً» وبعد إعلان نتيجة هذه الأبحاث التي كانت 
تكيق إلى وضع غير مناسب للنساء؛ رفضت المؤسّسات المكلفة 
بتنفيذ القانون المضادٌ للتمييز الجنسي العمل بهذا القانون! فقرّر 
العديد من النساء اللاتى كن فعّالات خلال تلك الأحداث تشكيل 
المنظّمة الوطنيّة للقنناء أو م0 (صم نه تنصدع 01 لمدم تدا 
70 101) ( 1966 م( كردة فعلٍ احتجاجية بقيادة ابيتي فريدان» 
لتحقيق مطالب النساءء فكانت هذه الخطوة بداية تشكيل أحد أهم 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء ص 226-225. 


أحداث الموجة الثانية» أي الجناح الليبرالي الإصلاحي" الذي كان 
مكوّنًا بأغلبيّته من النساء المتزوّجات وذوات الأبناء.©) 

الجماعات الراديكاليّة النسويّة 

في عام 1967 م شكّلت الفتيات الجامعيّات الفعّالات في الحركة 
الطلابية والمعترضات على تهميشهن داخل الحركة؛ مجموعة 
راديكاليّة نسوية بقيادة «شولاميت فايرستون».'" وانفصلت النساء 
العازبات والشابّات عن 710117 ليُشْكْلِنَ نواة أوّل حركة أكثر تطرقًا 
باسم «حركة تحرير المرأة».) 

أمّا الحدث الثالث فيّمثّل بداية تشكيل جناح نسويّ راديكالي بالكامل» 
وهو تشكيل «جمعية التخلص من الرجال» «/5)0111) (102 7راع500 
د31 متا ومننين) التي تلقّت قدرا كبيراً من التغطية الإعلاميّة. 9) 


1-راجع أيضًا: حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم 
[- من الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]»ء ص 234 - 4236 
وسوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول [- النسويّة» الخطوة الأولى]ء 
ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا جلال نائيني» ص 103؛ وريك ويلفورد؛ فمينيسم» مقدمه اى 
بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسوية» مقدّمة للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: م. قائد» ص 54. 

2-أتدزية ميشل؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسويّة حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 120. 

3-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 237-236؛ وسوزان أليس 
واتكينز وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول [- النسويّة» الخطوة الأولى]» ترجمه إلى الفارسيّة: 
زيبا جلال نائيني» ص106. 

4-أندريه ميشال؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان [- النسوية حركة اجتماعيّة نسائيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى زاده؛ ص 120. 
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6-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 238-237. 


بالود د 000004000 ....-.................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ كت 


ذا 


وبالتالي فقد شهدت الموجة الثانية من النسويّة أنشطة 
لمجموعات مختلفة من النسويات بما في ذلك الليبرالي الإصلاحي» 
والراديكاني القورية والاشترافن» .وك أذ مبمرغات: لوي 
أخرى كحركة تحرير المرأة السوداء» والنسويّات المثليّات» عملنَ 
بمنظّمات وأيديولوجيّات وأدوات مُختلفة» وأحيانًا ضدّ بعضهنٌ 
لعفي رانين أخرى 5 الأعداق المشتركة. 

وتقريبًا منذ سنة 1968 م إلى 1973 م كان لبعض العوامل 
من قبيل: ازدياد الاختلافات والتناقضات بين النساءء وظهور 
الانقسامات بين المنظّمات النسويّة» وعدم القبول العام للقيم 
الراديكاليّة للنسويّات في هذه الحقبة» والانهزام النسبي سياسيا بعد 
القدرة على إحداث تغييرات قانونية ومؤسساتية» وعدم القدرة على 
التعبئة لفترة زمنيّة طويلة» وتوجه العديد من النسويات للانخراط في 
الأنشطة الثفافية و الأكاديمية وجذب قسم من الخلافات الراديكاليّة 
وانتقالها إلى داخل المؤسّسات: وحاكميّة جر مناهض للحركة في 
النصف الثاني من سنة 1970 م خلاقًا لعام1960 5 وغيرها من 
العوامل» كان لجميع هذه العوامل دورًا في أن تدخل الموجة الثانية 
من أنشطة النسويّيات فترة تعليق» وبقي هذا الوضع بناءً لعدد من 
التحليلات مستمراً إلى يومنا هذاء وبناءً على تحليلات أخرى فقد 
استمرٌ إلى سبعينات القرن العشرين فقطء قم دخخلت النسوية موجتها 
الغالثة .00 


1-المصدر نفسه» ص 330-8. 


اموجة الثالثة 


إن التغيبرات التي وفعت في النصف الثاني من سبعينات القرن 
العشرين وعلى الأخصٌ التي وقعت سنة 1980م و1990 م في 
الغرب» ومنها تشكيل المجتمع الجديد لما بعد الحداثة أو لما بعد 
الصناعة» والتغييرات المعقّدة في الرأسماليّة وتحويلها إلى رأسماليّة 
غير منظّمة» وظهور نظريّات نقديّة جديدة وشديدة» مثل: ما بعد 
الحداثة» والبنويّة"» وما بعد البنيويّة» والتفكيكيّة» و.... كلها كانت 
سببًا في أن تتعرّض النسويّة للتغيير والتحول باعتبارها جزءًا من 
الثقافة الغربيّة. 


والانتقادات التي وجّهها المجتمع؛ ولااسيما النسويّات أنفسهن 
لبعض سلوكيّات وأقوال النسويّة في موجتها الثانية وانتقدها الأغلبيّة 
أنه أحاديّة النظرء ومطلقة (تشمل الجميع)» وأنّها تعزل العديد من 
النساء» وأنّها لا تلتفت إلى الظروف والمطالب المختلفة للنساء في 
مختلف الشرائح و الثقافات والأوضاع المتنوّعة؛ فسبب ذلك أيضًا 
هذا التغيير والتحوّل فأذى إلى تشكيل نسويّة متنوّعة مثل: النسويّة 
السوداء» والنسويّة المثليّة» والنسويّة الأسريّة» والنسويّة المطالبة 
بالسلام» والنسويّة البيئيّة» و.... فكان هذا التنوّع من خصائص 
الموجة الثالثة. 


ومن الميزات الأخرى للموجة الثالثة هو تركيز نشاط النسويّات 
فى المؤسّسات الثقافيّة والجامعيّة» وزيادة نشر الكتب والمقالات 


)م ام-1 


امود ده 0000400 0...-.................. [لتفصل الأول: تاريخ النسوية ١‏ 75 بد 


والانتقادات لماهيّة الذكورية» وتمحور العلوم حول الذكورية بما 
هو أعمٌ من الفلسفة وعلم الأحياء وعلم الاجتماع والعلوم السياسيّة 
وعلم النفسء و...» وسعي النساء لطرح العلوم واستبدالها ومنحها 
طابعًا نسويّاً بأياديهن. 

وقد نما داخل الموجة النسويّة الثالثة اتجاهات جديدة من أنشطة 
واظلركات السوتات وهي التي شرف ف «النسرية سا بعد التدد |2 
والتي سيأتي الحديث عنها في الأبواب اللاحقة. 


الفصل الثاني: 


الفصل الثانى: الاتجاهات النسويّة 


5 


مقدمة 
كما ذكرنا سابقّاء كان الاتساع الزماني والجغرافي للنسويّة هو 
منشأ تكوّن المجموعات والمنظّمات والاتجاهات المختلفة من 
النسويّات» والسبب وراء ظهور أشكال مختلفة للنسويّة والأنواع 
المختلفة من النظريّات النسويّة» وكان التنرّع في الاختلافات كبير) 
إلى درجة أنه التعبير عنها بأنّها منهج فاقدٌ للانسجام الفكريّ وبأنّها 
ااشبكة متشابكة ومقرّزة»» بل حتّى في بعض الأحيان يتعرّز هذا 
الاعتقاد وهو أثْنا لا نواجه لسيورة واحدة بل نسويّات متعدّدة. 2) 


ومن ناحية أخرى يعتبر عرض تصنيف وتقسيم مُوحّد وشاملٍ 
ببدف إلى تتطيس النظر يات المتعددة والساسة اللسوات الخطوة 
الأولى والمهمّة لبحث ودراسة النسويّة» فكيف يمُكن لنا أن نتتخطى 
هذه الاختلافات وأن نتجاوزها؟ وهل من الممكن أن نُقدّم تصنيقًا 
يشمل كافة النظريّات والأشكال النسويّة بحيث يظهر أيضًا الفرق 
والحدّ الفاصل بين كلّ نظريّة وباقي النظريّات؟ وإن كان هذا الأمر 
ممكنئاء فما هو الملاك والمعيار لهذا التصنيف؟ 


1-جين فريدمان» فمينيسم [- النسوية]» ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجرء ص 12. 
2-ريك ويلفورد» فمينيسم» مقدمه اى بر ايدتثولوزى هاى سياسى [- النسوية» مقدّمة 
للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسية: م6. قائد» ص 6. 


يعتقد بعض الباحثين أن الاختلافات كثيرةٌ إلى درجة أنَّ عرض 
أي تصنيف وفمًا لأي معياز سوف يتبعه قيودٌ وعيوبٌ7؛ بحيث إمّا 
أنه الاين يعدن رسهات النظر والسله (إغيرسجايع | وكا نككز اخ 
بعض الاتجاهات مع بعض وجهات النظر (ليست من أقسام القسيم 
الواقعيّة)؛ ففي النهاية نلاحظ أحيانًا أنه يُوجد في داخل كلّ انّجاه 
يما واكا مح وهات النظل السركعة وال عرق :يما ببنها في 
العديد من الأمور الجزتية إلا أنها تكون مؤثرة. 

وربمًا تكون أبسط طريقة لتصنيف النسويّات» هو ذكر قائمة 
بالعبارات المركبة التي وردت في الكتب العلميّة تحت عنوان 
النسوية» والرابط المشترك بينها هو النسوية» وهي كالتالي: 
النسوية اللاسلطوية» النسوية الوجودية» النسوية الإلغائيّة» نسوية 
الاتستللاف: توي الغالم الداليك» الفسنوية الرضيدية السوية الأسزية: 
النسوية الراديكاليّة» النسوية التحليليّة» النسوية البيئيّة (السوية 
الإيكولوجية)»؛ النسوية الاشتراكيّة» نسوية السٌودء النسويّة الثقافيّة, 
النسوية الليبراليّة» النسوية الماركسيّة» النسوية المسيحيّة... .! 

ومن مميزات هذا الأسلوب. أنه يمَكّننا من التعرّق في كلّ 
واحد من هذه العناوين على وجهات النظر المتعدّدة التي كانت 
005 تعدّد التسميات؛ ويساعدنا على دراسة قيم النسائيّات» 
وفي المقابل من سلبيّات هذا الأسلوب أنه طرح بعض الاتجاهات 
1-جين فريدمان؛ فمينيسم [- النسويّة]» ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجرء ص 15-5. 


2-ماجي هام وسارا غامبل؛ فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون؛ ص 521. 


لكك 


الأساسيّة والمؤثّرة في تاريخ النسويّة بنحو متداخل وبالعرض مع 
بعض الاتّجاهات التي لها أتباع قليلون ويحذوة على الأضاضس كنا 
أن العديد من العناوين تتداخل مع بعضها البعضء والعديد منها 
يندرج تحت أحد الاتجاهات السائدة؛ هذا مع غض النظر عن أن 
بعض هذه الأحداث لا تتوافق مع تعريف النسويّة من بعض الجهات 

هناك أسلوبٌ آخرء وهو اتَْاع التفسيم المشترك نسبيّاً والذي 
اقترحه الخبراء ومن ضمنهم ١جغرا‏ و(تانغ) و«والبي)!" و«ريتزر» 
و«وينسنت» و...» حيث عدوا الانّجاهات الأنية اتجاهات سائدة 
ومختلفة نسبيّاً مع قليلٍ من الاختلاف في وجهات النظر: 1 العيرة 
الليبراليّة؛ 2. النسويّة الماركسيّة؛ 3. النسويّة الراديكاليّة؛ 4. النسوية 
الاشتراكيّة؛ 5. نسويّة ما بعد الحداثة. 

ويعتبر هذا النهج في التصنيف مصدرا رئيسيّاً للباحثين حول 
الو وللشاتات اننسير أيضاة كما كر تموذهًا العديل من 
الأبحاث اللاحقة؛ ورغم أنَّ هؤلاء المفكرين وضعوا العديد من 
التصنيفات الأخرى داخل التصنيفات السالفة الذكر» لكن لا يزال 
من غير الممكن الادعاء بأنَّ هذا النوع من التصنيف شاملٌ لجميع 
نظريات النسوية بدون أن يقع خلطٌ وتداخلٌ فيما بينها. 

وسنتبع في هذا الكتاب النموذج الذي تم طرحه أخيرا لسببين؛ 
الأوّل: إِنْ هذا الكتاب يعتبر خطوة أولى للتعريف بالتيّارات النسويّة 
حيث سعى إلى مراعاة الاختصار وتجنب التعقيد في الكتابة أو 


1-جين فريدمان» فمينيسم [- النسوية]ء ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجرء ص 12. 
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ذكر التفاصيل غير المفيدة» كما تم تسليط الضوء على باب ماهية 
وأهداف حركة النسويّة ونقدها في الختام؛ أمّا السبب الثاني فهو 
0 وجود 7 بين المفكرين والخبراء على تصنيف موحد 


النسويّة اللببراليّة 


تاريخيّا إِنَّ أوّل انّجاه رئيسيّ نسويّ هو النسويّة الليبراليّة والتي 
ظهرت من قلب القدانات العااة لليبراليّة» وتبرز أهميّة هذا الاتّجاه 
في كونه الاتّجاه الغالب في الموجة النسويّة الأولى» مضافًا إلى ما له 
بحري في الموجة الثانية والثالثة» وبعبارة أخرى: لهذا الانّجاه 
حضورٌ في جميع الفترات التاريخيّة للنسويّة» ووفمًا لتعبير (بيسلي»): 
«النسويّة الليبراليّة أشهر أشكال الفكر النسوي» وغاليًا ما تُعرف 
النسويّة كمرادف لها»).2) 


هذا ويعتقد الخبراء بأنّ سبب استمرار هذا الفرع من النسويّة هو 
موافقته للثقافة والأخلاق الأمريكيّة» وتميزه بنظريّات معتدلة مقارنة 
بالاتجاهات النسويّة الأخرى وفي النتيجة تقبّله من قبل الناس .3 


1-فعلى سبيل المثال: إِنَّ بعض الكتّاب صنّفوا من خلال فصل النسويّة النفسيّة عن 
نسوية ما بعد الحداثة» «جوليا كريستوفا» ضمن انسويّات ما بعد الحداثة (716عد:وه1 
خطعنامط]”" اكتلمتصع1ءعد10)؛ في حين أَنْ كاتبًا آخر ذكر «كريستوفا» ضمن نسويات 
التحليل النفسي وفقًا لاتجاه «لاكان» رغم قبوله بذات الفصل (كريس بيسلي؟؛ جيستى 
فميئيسم: : در آمدى بر نظريه فمينيستى ؛ ترجمه إلى الفارسية: محمد رضا زمردي؛ ص 109). 
2- كريس بيسلي؟ ممع : درآمدى بر نظريه فمينيستى [ - ماهيّة النسوية: مدخل 
إلى النظرية النسوية] ؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محمد رضا زمردي» ص 85. 

ا و ا ا ا ا [- النظرية الاجتماعيّة في 
العصر الحاضر]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن ثلائي؛ ص 474 477؛ وحسين بستان 
(نجفي)! نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه 0 وفمينيسم [- عدم المساواة والظلم 
ا ا اكيم [- الظلم وعدم المساواة الجنسيّة من وجهة 


يُّقَيِّم لأندرو وينسنت» هذا الانّجاه النسويّ على أنه الأكثر تأثيرا 
والأكثر موثوقيّةَ بين الانتجاهات النسويّة"» فالليبراليّة النسويّة كما 
يبدو من اسمهاء استمدّت أصولها ونظريّاتها من الليبراليّة؛ ولذلك 
لا يُنظر إليها على أنّها نظريّة بل تُعَدَ اتجامًا عملا ”' 


النظريّات 

وضع المرأة: 

ترى النسويّة الليبراليّة» بأنّ المرأة تُعاني من التمييز بينها وبين 
الرجل وعدم مساواتها معه؛ فهي محرومةٌ من العديد من الإمكانات 
والفرص والحقوقء وتعيش في ظروف غير مناسبة مقارنة بالرجال» 
ولها شأنيْةٌ ومنزلةٌ أدنى منه. 

سبب وضع المرأة هذا: 

إِنْ سبب هذه المكانة الوضيعة للمرأة» هو المعاملة التمييزية 
المكتسبة من التربية ومن الأعراف ومن الآداب والعادات ومن 
التوقعات المختلفة للمجتمع من الجنسينء وأخير؟ بسبب القوانين 
المتحيّزة» حيث حرمت العديد من النساء من الفرص والحقوق فى 


1-اندرو وينسنتء ايدتولوزى هاى مدرن سياسى [ الأيديولوجيّات السياسيّة الحديثة]» 
ترجمه إلى الفارسية: مرتضى ثاقب فرء ص 255. 

2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 239. 


إِنَّ تقسيم المجتمع إلى ساحتين؛ الساحة الخاصّة (الأسرة) 
والساحة العامة (المجتمع) ودفع المرأة باتّجاه الساحة الخاصة 
رغم أن جميع الحقوق ومنها الحقوق المدنيّة والليبراليّة تم تعريفها 
للساحة العامّة» فُجعلت مهام إدارة المنزل وتربية الأبناء والقيام 
بواجبات الزوج من نصيب المرأة» وفي المقابل جعلت الأمور 
الاقتصادية والاجتماعيّة والسياسيّة على عاتق الرجل» وخلاصة 
القول: إِنْ فصل الساحات والأدوار ‏ برأي النسويّة الليبراليّة - يمْثّل 
علّة لعدم المساواة وتدني وضع المرأة. 

الأيديولوجيّة: 


تبتني النسويّة الليبراليتة على المساواة» ومن هذا المنطلق فإنَ 
الرجل والمرأة متساويان تمامًا؛ لأنهما متساويان في العقل والإنسانيّة 
وهما معيار تميّز البشر عن سائر المخلوقاتء أمّا الفروقات الجسدية 
فلا تَأنْر على هذا التساوي؛ بالإضافة إلى أَنَّ جميع الفروقات التي 
بين المرأة والرجل بما يشمل الفروقات في الاستعدادات والمعارف 
والقدرات والسلوكيّات بل حتى بعض الفروقات الجسدية ليست 
إلا أمورًا اكتسابيّةَ وليست ذاتيّة» وهي ناجمة عن التفرقة الموجودة 
في المجتمع. (وسيأتي تفصيل هذا البحث في الفصل التالي). 


الأهداف والشعارات: 


إن أهم أهداف الليبراليّة النسويّة هو إزالة كل نوع من التمييز» 
وتحقيق المساواة التامّة بين الجنسين» وفى ظلّ هذا الهدف نجد 


هك 


أن الأمور التالية هي من أهداف الليبراليّة النسويّة أيضًا من توسعة 
نطاق حقوق الفرد الإنساني لتشمل المرأة» ومحاربة فصل الآدوار» 
وتحقيق المجتمع ثنائي الجس أي المجتمع الذي يعتبر أن المرأة 
والرجل يتمتّعان بأدنى حد من الاختلافات بين الجنسين بسبب 
التعليم المتساوي راقرية ضبان والفرضن المتساوية والأدواز 
المتساوية. 

الحلول المقترحة: 

ترى النسويّات الليبراليّات بأنَ إزالة التمييز» وتحقيق المساواة 
التامّة من خلال مشاركة النساء في المجال العام وحضورهن 
ومشاركتهن في مجال السياسة وإتخاذ القرارات وطرح قوانين 
المساواة هو أمر مسر وممكنء إذ يمُكن الوصول إلى تساوي الفرص 
مخ خلال تساوي الحقوق» وحمتى هؤلاء السويّات أن يتمكن من 
تغيير البنية الاجتماعيّة والقضاء على الفصل بين الجنسين من خلال 
وضع القوانين؛" ومن هذا المنطلقء فإنَّ حقوق النساء القانونية 
وحضورهن العادل والمتساوي في الممؤسّسات السياسيّة والقانونية 
هي من الهموم الأساسيّة للنسوية الليبراليّة» وفي سبيل ذلك جعل 
استعمال جميع الإمكانيّات المتاحة لمحاربة عدم المساواة القانونيّة 
ضمن دستور هذه النسوية. 


إن اكتساب حقٌّ التصويت الذي تحوّل إلى أهمّ شعار للنسويّات» 
وحاز على أهميّته باعتبار أنَّ حقٌّ التصويت هو أوَّل خطوة للدخول 


1-المصدر نفسه. 


إلى المجال العامة أي مجال صنع القرار والتشريع؛ وتتصور النساء 
أنه يمكن من خلال المساواة في الحقوق الوصول إلى تحصيل 
المساواة في الحقوق,. والقضاء على التمييز» وتحقيق المساواة 
التامّة في كافة المجالات تدريجيّاً بعد اكتساب حق التصويت. 


وكما انّضح مما ذكر. ترى النسويّة الليبراليّة بأنّهِ يممكن تحقيق 
أمنيات النساء من خلال إصلاح بنية النظام الموجود؛ ولذا يعتقدون 
بالإصلاحات لا بالثورة 000 


الإنحازات: 


من إنجازات النسويّة الليبراليّة: اكتساب حقٌّ التصويت» وإيجاد 
فرص تعليميّة متساوية» وتشريع قوانين تزيل التمييز الجنسيء 
وإوجاد حرص عمل عقيار. وإصلاح القوانين المتعلّقة بحقٌّ 
الملكيّة والطلاق والحفياتة وإلى جانب ذلك الميزات الخاصة 
بفترة الحملء وإجازة الولادة» وإنشاء دور لحضانة الأطفال.©2) 


1-تم الاستعانة بالمصادر التالية في بحث نظريات النسوية الليبرالية» جورج ريتزر» 
نظريةء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظريّة الاجتماعيّة فى العصر الحاضر]ء 
ترجمه إلى لدعم جا مر 477؟ وحميرا مشير زادهء م 
لوعن الس ي] “ص 239 ولصو عان بور و 1 
ودانش هاى فمينيستى [- الفلسفة السياسيّة للنسوية» النسوية والعلوم النسوية] ؛ ترجمه 
ع : عباس يزداني؛ ص 323-321؛ ماجي هام وسارة غمبل» ره لقاريد ها 
فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية] ؟ ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجر وآخرون» 
ص 249؛ وباملا 000000 جامعه شناسى زنان [- - مجتمع النساء]ء ترجمه 
اود مسرم و -288. 
عن أخيري: عيجاله ززان إت ل ؛ ش 28؛ ص 50. 


+0 لك 


الشخصيّات والْؤْلّفات 


1. ماري أستل/" 

ماري أستل هي كاتبة إنكليزيّة» وأرادت في سنة 1700 م أن تُسرّي 
الليبراليَّة على المجتمع النسائي من خلال طرح الأسئلة التالية: (إن 
لم يكن الحكم المطلق ضرورياً في أيّ بلد من البلدان» فلماذا يكون 
ضروريّاً داخل الأسرة؟ وإن كان ضروريّاً داخل الأسرة» فلماذا لا 
يجب أن يطبق على البلدان؟ وإن كان جميع الناس يولدون أحراراء 
فلماذا ينبغى أن يُولد النساء عبيدًا ويكون وجودهنٌ مرهونًا بظروف 
ىلاب وأن تكون تابعةً لإرادة الرجل المتقلبة والمشككة 
وغير الثابتةتبعًا لمزاجه؟»©. 


2. ماري ووولستونكرافت”) 
تُعرف ماري وولستونكرافت» بأنّها أوّل من طرح نظريّات 
النسويّة في بريطانياء ويعتبر كتابها دفاعًا عن حقوق المرأة) 
من أوائل الأطروحات التامّة في النسويّة الليبراليّة» وقد وصفت 
وولستونكرافت المرأة في هذا الكتاب بأنّها إنسانٌ ذكي وعقلاني» 
وبأنَ سبب المكانة المنحطة للمرأة يعود إلى عدم تعليمهاء وبأنَ 
.لأعادط تنه1-11 
2-أليسون جاغر؛ جهار تلقى از فمينيسم [- أربعة تفاسير للنسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 
سس. أميري؛ مجله زنان [- ميلة النساء]ء ش 28 ص 8 
أله عع طه 10115 تتنه3-1/1 
)م نحط 01 كخاعنظ عط كه حمتكخدء 01ص" 1ه -ي4 
5-ماجي هام وسارة غمبل» فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر واخرون. ص 249 و468. 


0ظ2 الانّجاهات النسويّة ١‏ 5 


وتعتقد وولستونكرافت بأنَ: الأدوار المبنيّة على أساس الجنس 
ليست أمرًا طبيعيَ بل هو من صنع الرجال ويصبٌ في مصلحتهه”"؛ 
وترى بنظرة تفائلية أنه: مع نيل المرأة التعليم العام ومع حصول 
التكافؤ في الفرصء» ستفقد مسألة الاختلاف بين الجنسين أهميّتها 
في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة. !0 


3. حجان ستيوارت ميل 30 
2 3 1 1 0 
«ميل» هو فيلسوف ليبرالي بريطاني النرئ للدفاع عن حقوق 
المرأة في كتابه استعباد النساء") (1869 م)» وهو من اتباع النفعيّة 
الليبراليّة ويعتقد بمبدأ المنفعة الأعلى لأكبر عدد من الناس فكان 
يقول: «إن قامت العلاقات بين الرجال والنساء على مبنى المساواة» 
فسوف تصبح المزيد من القابليات متاح وميمفعدل قازر عدون 
سريع؛ هما سيؤذي إلى سعادة إنسانيّة أعلى)©. 
لقد رفض (ميل» مثل «وويلستونكرافت» التمييز بين الجنسين 
وكتب ما يلي: ١‏ ما يُسمّى اليوم بطبيعة المرأة هو شيءٌ زائفٌ تمامًا».0) 
1-ريك ويلفورد» فمينيسم» مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسوية» مقدّمة 
للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائده ص 358. 
2«أندرو هيوود؛ درآمدى بر ايدثولوزى هاى سياسي: ازليبراليسم تا بنيادكرايى دينى 
[- مدخل إلى الأيديولجيّات السياسيّة: من الليبراليّة إلى الأصوليّة الدينيّة]؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: محمّد رفيعي مهر آبادي؛ ص 428. 
للنط اتتدتوع 5 صطه[-3 
.0 ]0 حمناءء زطان51 عط1]'-4 
5-ريك ويلفورد» فمينيسم» مقدمه اى بر ايدثولوزى هاى سياسى [|- النسويّة» مقدّمة 
للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائده ص 359. 
6-سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسمء قدم اول [- النسويّة» الخطوة الأولى]» 
ترجمه إلى الفارسية: زيبا جلال نائيني» ص 63. 


مودي حصول المرأة على فرص متساوية في التعليم والعمل. 


4. هارييت تايلور 18 


فى بونرا وشريكظة بده وساف 3 لاهيلا بن لالش 
العليية والسياسيّة وخصوصًا خلال تدوين كتاب استعباد المرأة© 
وخلال المواجهات النسائيّة» فقد دافعت في حقٌّ التصويت للمرأة 
(1851 م) وفي مقالاتها حول الزواج عن المساواة السياسيّة والمدنيّة 
التامّة للمرأة ‏ ومنها تسلّم المرأة مهدا ووظائف حكوميّة ‏ وطالبت 
بإلغاء القوانين المتعلقة بالزواج.©© 


وخخلاقا لميل» لا تعتبر العمل فرمة وإنما ضرورة لكافة التساف» 
فهو يمنحهم بالإضافة إلى الاستقلال المالي» استقلالا نفسيّاً ويبعث 
على نموّ العرّة في النفس ونضحج الشخصيّة.0) 


10ج أع 1-1 

(م) .ع د10 01 حامناءء زطن51 عط]'-2 

3-ماجي هام وسارة غمبل» فرهكك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون»ء ص438. 


دروك وياقوردة سيتيسي متلمة اق بر انتولوكق عاق سباي [ك رةه مقئية 
للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسية: م6. قائد» ص 339 


5.بيتي فريدان!" 

من زعماء النسويّة الليبراليّة في الموجة الثانية» وقد ترك كتابها 
اللغز الأنثوي©تأثيرًا كبيرًا على التيّارات النسائيّة» فقد قامت في 
هذا الكتاب بالإفصاح عن الضغط النفسي الذي تمر به نساء الطبقة 
المتوسّطة في خمسينات القرن العشرين رغم الرفاه والراحة وتحليل 
ذلك» وهي تعتبر أَنَّ سبب عدم الرضا هو حصرهنٌ بالحياة الأسرية 
وحرمانهن من المشاركة الفعالة في ساحة المجتمع؛ وقد طالبت 
بإزالة هذه القيود. 

بعد انتشار كتابهاء أسّست «فريدان» المنظمة الوطنيّة للنساء 
(21037) وقادتهاء وقد ناضلت هذه المنظّمة من أجل مساواة 
المرأة مع الرجل في الحقوق على صعيد التعليم والقانون والأسرة» 
وبالتدريج تبدّلت إلى المنظمة النسويّة الليبراليّة الأكثر فعالية 
وتُعتبر الآن أكبر منظمة نسائية دولية 3 


.مملعظ جاع 1-8 

.7751011 عستستصمعط عط2-1 
إن الاختلافات في فهم عنوان كتاب «فريدان»» ومنه مفهوم المرأة المخدوعة الذي فهمه 
«هيوود) من العنوان والذي يرى بأنّه يعكس الثقافة السائدة 0 فتحصر هذه الثقافة 
سعادة المرأة وأمانها في إطار الأسرة وفي قالب السلوكيّات الأنثويّة» وتيأسها من الدخول 
إلى سوق العمل والمجتمع والسياسة . (راجع: وأندرو هيوود» درآمدى بر ايدئولوزى هاى 
سياسي : ازليبراليسم تا بنيادكرايى دينى [مدخل إلى الأيديولوجيّات السياسيّة : من الليبراليّة 
إلى الأصوليّة الدينيّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: محمّد رفيعي مهر آبادي. ص 429). 
3-ماجي هام وسارة غمبل» فرهتك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون» ص160 و 177؛ وأندرو هيوود. درآمدى 
بر ايدئولوزى هاى سياسي: ازليبراليسم تا بنيادكرايى دينى [مدخل إلى الأيديولوجيّات 
السماسة) من اللجرالةة إإل الأصير ا القيدة | ##رسمه إلى الفارسة: متحت زتعن مهن 
أبادي» ص 429. 


٠+‏ لكك 


الانتقادات07) 


واجهت النسوية الليبراليّة انتقادات لا حصر لها من قبل سائر 
الاتجاهات النسويّة؛ فإِنْ هذا اتفال الذي تفاءلت به اللسويّة 
الليبراليّة من أنّ جميع مشاكل المرأة إنما تّحلّ بتساوي الحقوق؛ 
وقع محلا للنقد الشديد من قبل النسويّات. 


فقد وصف «فايرستون» ‏ وهو من زعماء النسوية الراديكاليّة ‏ 
هذه الخصوصيّة للنسويّة الليبراليّة بأنّها تركيرٌ محض على الجوانب 
الأكثر بروزًا وظهورًا للتمبيز الجنسي2» ممأ أذى إلى الغفلة عن 
الصفات المخفيّة للحالة الوضيعة التي تعيشها المرأة. 


ولذا فإنّ تحويل قضايا المرأة إلى قضايا حقوقيّة» وعدم الأخذ 
بعين الاعتبار العوامل التي أدْت إلى عدم المساواة وإلى الظلم 
الجنسىء تسبّب فى أن تأخذ بقية النسويّات موقفًا ضِدّ هذا الاتجاه.©) 


ومن ناحية أخرىء, كان تزامن هذا الاتجاه مع الليبراليّة سببًا 
لتشاؤم النسويّات الاشتراكيّات والراديكاليّات» تجاه مستقبل النسويّة 
الليبراليّة»ه فمن وجهة نظر هذه الثُلّهَ الليبراليّة هي «أيديولوجيّة 
1-إِنَّ أبحاث هذا الفصل التى تلت كل تيار تحت عنوان الانتقادات» هى عبارة عن 
انتقادات وردت على التّيارات النسائيّة من قبل المفكّرين الغربيّين أو النسويّين الآخرين 
عهوما: 
2-ماجي هام وسارة غمبل» فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر واخرون» ص 249. 


3-حسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 43. 
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الرأسمالي»» ولن تصل النسويّة الليبراليّة إلى أي مكان (لن تحقق 
شيئاً) من خلال نهجها الإصلاحي. 


فمن وجهة نظر «أندرو هيوود»: تحت الفرديّة المتواجدة في 
النسويّة الليبراليّة في المقام الأوّل إلى عدم الاهتمام بطبيعة بنية 
«النظام الأبوي» ‏ الذي شد المرأة نحو العبوديّة ‏ وإلى الغفلة عن 
المرأة كجنس مُضطهدء وفي المقام الثاني جعل تضييق الفردية 
على الحياة الشخصيّة من العمل الجماعي للنساء بناءً على الهويّة 
الجنسيّة المشتركة أمرا صعب وفي المقام الثالث «من الممكن أن 
تحمل الفرديّة الليبرالية صفات الرجال وآمالهم على النساء؛ لأنّ 
الفرد الذي لا جنسّ له بحسب الظاهر يكون مظهرا خفيّا للمعايير 
الرجوليّة؛ ولذا السلوك الواحد مع الأفراد معناه معاملة النساء بنفس 
نحو معاملة الرجال». © 


إِنَ أحد الإشكالات التي يطرحها علماء الغرب وبعض 
الاتجاهات النسويّة على النسويّة الليبراليّة» هو سعيها لإنكار كل 
الفروقات بين الجنسين. فَإنَّ القول بمفهوم المساواة الإنسانيّة رغم 
الفروقات الجسديّة (اللون البشرة» العرق» و...) وبأن الإنسانيّة 
تدور حول محور العقلانيّة» أدى إلى القول بأنّهِ بما أن المرأة موجودً 
عاقلٌء إذن يجب أن تتمبّع بكافة حقوق الرجال السياسيّة والقانونية؛ 
1-أندرو وينسنتء ايدتولوزى هاى مدرن سياسى [- الأيديولوجيات السياسيّة الحديثة]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: مرتضى ثاقب فرء ص 255. 
2-أندرو هيوود؛ درآمدى بر ايدتولوزى هاى سياسي: ازليبراليسم تا بنيادكرايى دينى 


[مدخل إلى الأيديولجيّات السياسيّة: من الليبراليّة إلى الأصوليّة الدينيّة]» ترجمه إلى 
الفارسيّة: محمد رفيعى مهر آبادي. ص 431. 


ولكن طبقًا لقول «سوزان مندوس» : اليس من الواضح على الإطلاق 
أنه بالإمكان تجاهل الاختلافات الجسديّة بسهولة أصلّء فما بالك 
بأن يكون تجاهل هذه الفروقات أمرا عادلاً ...» ف لل ذلك وجّه 
النقد للنسويّة الليبراليّة بسبب أنهاتميل جدًا إلى إنكار الفرق بين 
المرأة والرجل وتعرّف الإنسان بأنّه العاقل ذاتَا).0) 


ويرد انتقاد آخر على النسويّة الليبراليّة» وهو أن أغلب مؤيّدي هذا 
النهج هن من النساء ذوات البشرة البيضاءء ومن الطبقة المتوسّطة 
المتعلّمة» وعليه فنظرا لوجود حقوق متساوية أساسًا لهذه الفئات 
من النساء كانت قد خخَلقّت لهنْ فرص تعليم وعملٍ أوسع» فجلبنَ 
الأنظار تحرهة؛ و لذا تر النسويات الآخريات ,أن السوية اللببرالية 
تعكس مصالح مجموعة خاصة من النساءء, وبأنها غير قادرة على 
الإجابة عن مشاكل بقيّة النساء (نساء الطبقة العاملة» النساء السود» 


و..). © 


1-سوزان مندوس؛ «فلسفه سياسى فمينيستى»)» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى 
[- «الفلسفة السياسيّة للنسوية»» النسويّة والمعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 
عباس يزداني» ص 322. 

0 : أندرو هيوود درآمدى بر ايدئولوزى هاى سياسي : ازليبراليسم تا بنيادكرايى 
دينى [- مدخل إلى الأيديولجيّات السياسيّة : من الليبراليّة إلى الأصوليّة الدينية]» ترجمه 
إلى الفارسية: ل لاسن للك : ريك ويلفورد» فميئيسم» 
مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدمة للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسية: 1 قائد» ص 0. 


النسويّة الماركسيّة 
نّ النسويّة الماركسيّة هي نتيجة ارتباط النسويّة والماركسيّة معَاء 
أي أن النسويّات استخدمن التعاليم الماركسيّة لأهداف نسويّة من 
جهة» وفي المقابل استخدام الماركسيّون قدرات النسويّات لأهداف 
ماركسية من جهة أخرى. 


ِنَّ أهم هديّة قدّمتها الماركسيّة للنسويّة هي تحليل أسباب 
وضاعة المرأة ومع استخدام النسويّات لآداب الماركسيّة وتعاليمهاء 
قدّمنَ تحليلاً حول وضع المرأة في المجتمع والأسرة» وبِينٌ الجذور 
التاريخيّة لهذا الوضعء كما بين أساليب تحريرهنٌ» وعرضنّ صورة 
للمجتمع المثالي الملائم لهِنّْء وهو الأمر الذي لم يكن له إلى 
ذلك التاريخ سابقةٌ في تاريخ النسويّة؛ ولذا دخلت الحركة النسويّة 
بارتباطها مع النظرية الاجتماعيّة السياسيّة الماركسيّة إطارَ التنظير 
واكتسبت طابع النظريّة. 


إنَّ الماركسيّة نظريّةٌ في الاقتصاد والاجتماع والسياسة» وقد 
اتخذت شكلها في أواسط القرن التاسع عشر بناءً على القواعد 
الناقدة للنظام الليبرالي الرأسمالي السائد في الغرب» والكلمات 
المفتاحيّة لهذه النظريّة عبارة عن: الملكيّة الخاصّة» الرأسماليّة 
الطبقيّة» الظلم» المجتمع الشيوعي. 

اعتقد «ماركس» بِأنَ النظام الرأسمالي القائم على أساس الملكيّة 
الخاصّة أدّى إلى تقسيم المجتمع إلى طبقتين: طبقة رأسماليّة 
وطبقة عاملة» وحيث إِنَّ بقاء هذا النظام يعتمد على المزيد من 


> لك 


الأرباح» لذا فإِنَ الطبقة الرأسماليّة تُحافظ على وجودها عبر التسلّط 
والاستغلال والظلم للطبقة العاملة؛ ولذا وفقًا لرأي «ماركس» يحتاج 
النظام الرأسمالي تقسيم المجتمع إلى طبقتين: ظالمة ومظلومة» 
كاثّة القوى لإزالة الرأسماليّة وتشكيل مجتمع شيوعيٌ» وقد 
استعملت النسويّات كافة النظريّات التى طرحها «ماركس» لتحليل 
وضع المجتمع بهدف تحليل وضع المرأة كما سنشرح لاحقا. 


كيفيّة وضع المرأة: ترى النسويّة الماركسيّة كما النسويّة 
الليبراليّة ‏ بأنَ المرأة تعيش في وضع من عدم المساواة والتمبيز. 

أسباب تبعيّة المرأة: يُخالف هذا الاتجاه النسويّ في رؤيته 
لمنشأ تبعيّة النساء تصوّر العموم الذي يُرجع ذلك إلى خصائصهنٌ 
البيولوجيّة والطبيعيّة فيرون بأنّها لا تقبل التغيير» بل يرى هذا 
الاتجاه بأنّه لهذه التبعبّة جذورً فى العوامل الاقتصاديّة؛ فإن تغيير 
أساليب الإنتاجيّة طوال التاريخ 7 مبدأ الملكيّة الذي يُحسب 
من امتيازات الرجلء أدّى إلى اعتماد المرأة إقتصاديًّ على الرجل 
وبالتالي أصبحت تابعةً له وانحطٌ مقامها. 

ومن ناحية أخرىء فمع الالتفات إلى الدور المهمٌ الذي له علاقة 
بالنظريّة الماركسيّة» وهو أنه يعتبر أن جوهر الإنسان ليس العقل بل 
العمل» مع الالتفات إلى ذلك وجد هذا التحليل: إِنَّ تقسيم مجالات 
الحياة إلى ساحة خاصة وساحة عامّة في النظام الرأسمالي» وتشجيع 
المرأة على إنجاز دورها في الساحة الخاصّة» ومن ثم تقسيم العمل 
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إلى إنتاجي وغير إنتاجيء وبالتالي اعتبار عمل المرأة المنزلي غير 
منتتج أيضًّاء هي أيضًا من العوامل التي تدخل في النظام الرأسمالي» 
والتي تسببث بوضاعة مكانة أغلب الساءة وبناء عليه فإنّ أضصل 
ظّلم المرأة هو النظام الرأسمالي» وليس الاختلاف في مصالح كلا 
الجنسين ولا أيّ شيء آخر. 

الأهداف والشعارات: إِنْ شعار النسويّة الماركسيّة هو إزالة 
النظام الرأسمالي وتشكيل مجتمع شيوعيّ وإلغاء مبدأ الملكيّة, 
ومن هذا المنطلق لن يكون تحرير المرأة أمرا مُمكنًا إلآ في مثل هذه 


الحلول المقترحة: إِنْ النضال ضدٌ الرأسماليّة لا يكون متاحًا 
إلآ من خلال الثورة العماليّة وائتلاف الجميع ضدّ الرأسماليّة» ومن 
الحلول الأخرى التي اتبعتها النسويّة الماركسيّة أيضًا: دخول المرأة 
إلى ساحات العملء والاقتصادء والسياسة. 0 


وفي هذا الإطار اعتبر تحويل العمل المنزلي إلى عمل جماعي 


1 لو كر ا لبا ١‏ كم مر سا مذ أليسون جاغر» 
جهار تلقى از فمينيسم [ - أربعة قراءات للنسوية]ء ترجمه إلى الفارسية: : سن . ٠‏ أميري» 
مجله زنان [ شرو ند حا -52؛ وجورج ريتزرء نظريهء جامعه شناسى 
در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة فى العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسيّة: 
محسن ثلاثي» ص 477 -482؛ وباملا أبوت وكلر والاس» جامعه شناسى زنان [- علم 
الاجتماع للنساء اء]» ترجمه إلى الفارسية: 0 ص 288 -289؛ وريك ويل 
فورد» فمينيسم» مقدمه اى بر ايدتولوزى هاى سياسى [ - النسوية» مقدّمة للأيديولوجيّات 
السياسية]» ترجمه إل الفارسية: م6. قائل؟ ص 363 4365؟ وأندرو وينسنت» ايدتولوزى 
هاى مدرن سياسى [- الأيديولوجيات السياسيّة الحديثة]» ترجمه إلى الفارسيّة: مرتضى 
ثاقب فرء» ص 270 - 272؛ وماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- 

معجم النظريّات النسوية] ؛ ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون» ص 264 :2605 


اهل 


لتنا 


أو عمومى - بمعنى إنشاء المراكز من أجل أداء الأعمال المنزليّة 
كالمطاعم ورياض الأطفال_ ضمن الحلول التي طرحتها هذه 
النظريّة 00 

الانجانات: أتاحت الثورة البلشفيّة سنة 1917 م الفرصة للماركسيّين 
أن يطبّقوا نواياهم في مسألة تحرير المرأة وأن يدخلوها حيّر التنفيذ 
العملي» فمن إنجازات هذه الثورة: إنشاء الحضانات ورياض 
أطفال والمطاعم العامّة من أجل تمكين المرأة من المشاركة في 
السياسة والاقتصادء بالإضافة إلى تسهيل الطلاق» وتمكين المرأة 
من الاجهاض.© 
الشخصيّات والْؤْلّفات 

ماركير (8) 

رغم أن العديد من النسويّات استفدنَ من عقائد «ماركس» إلا أنه 
لم يكن له وجهة نظر مستقلة فيما يتعلّق بوضاعة المرأة في النظام 
الرأسمالي» كان يعتقد بلزوم تجنيد جميع القوى بهدف إسقاط 
الرأسماليّة» وكان يرى بأنْ أي نضال ضدّ الرأسماليّة يحصل من 
داخلهاء فهو يُعد اعترافًا رسميّاً بأصل النظام وإتلاقًا لطاقة النضال» 
فمن وجهة نظره لا يمَثّْل تحرير المرأة والمساواة بين الجنسين إلا 


1-حسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم 
العدالة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسويّة]؛ ص 105. 
2-ريك ويلفورد؛ فمينيسم؛ مقدمه اى بر ايدتولوزى هاى سياسى |- النسويّة» مقدمة 
للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائد» ص 364. 

.]2 تهون -3 
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تيو عرض ةا اند عد ع شيوعي؛ ولذا ينبغي النضال فقط من 
أجل تشكيل هذا المجتمع؛ لا من أجل شيء آخر. 


اعترف ماركس بشكل رسميّ بالزواج وبالأسرة وبالأدوار 
التقليدية للنساء» ولم تكن الععللاقات بين الجنسين من همومه)» 
فالمشكلة الوحيدة التي اهتمٌ بها ماركس هي أن الرأسماليّين وظفنَ 
النساء والأطفال بهدف خفض أجور الرجال؛ وبذلك أصبح كلا 
الجنسين خاضعان لظلم الرأسماليّين .9 
لقد قبلت النسويات بتحليل ماركس للمجتمعات الماركسيّة 
رغم قله اهتمامه أو حتّى عدم اهتمامه بقضايا المرأة الخاصّة» بل 
بقي العديد منهنّ وفيّات للماركسيّة لعهد طويل. 
إنحلد 2) 
اهتم «إنجلز» بقضايا النساء أكثر إذا ما قارناه بماركس» ولذلك 
كانت نظريّاته حول الأسرة محط اهتمام من قبل النسويّات» وشكّلت 
نقطة انطلاق في التنظير للنسويّة الماركسيّة» وقد طرح في كتابه 
أصل العائلة والملكيّة والدولة© (1884 م) تحليلاً يتعلّق بجذور 
تبعيّة المرأة فى المجتمعات الرأسماليّة. 
1-باملا أبوت وكلير والاسء جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء ترجمه إلى 
الفارسيّة: منيزه نجم عراقي؛ ص 289 -290. 
.كاعقصظ طاء 2-1101 
3-باملا أبوت وكلير والاسء جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء ترجمه إلى 
الفارسيّة: منيزه نجم عراقي؛ ص 290. 
.ع5 عط ممه تجتعممط عتوحلوط .بلنسوظ عط زه صنع 0 عط4-1 


ووفقًا ل «إنجلز» الأسرة هي نواةً لمؤسّسة تمّ إنشاؤها في النظام 
الرأسمالي لصالح الرجال فقطء أمّا قبل النظام العائلي فكان الناس 
يعيشون معًا بطريقة مشتركة ضمن مجموعات وقبائل: «جميع 
النساء لجميع الرجال» والعكس»)» ومع تغيير أساليب الإنتاج والنظام 
الاقتصادي وتشكل مبدأ الملكيّة» فمن أجل الحفاظ على مُمتلكاتهم 
3 5 .ا مس الاعك 18 عدن 
ونقلها إلى ورنتهم الحقيقيّين شكل الرجال مو سسه الاسرة لينقلوا 
نظام الزوجة الواحدة لترتبط المرأة برجلٍ واحد وتكون في خدمته» 
فسَرّت وضاعة المرأة وتبعيّتها من الأسرة إلى المجتمع بالتدريج» 
وجلبت لنا عدم مساواة المرأة للرجل في عصرنا الحاضر.'") 

3. ميشيا باريت 020 

لقد طرحت «مشيل» في كتابها اضطهاد المرأة اليوم© التحليل 
الماركسي لوضع المرأة» وأمًا وجه اختلافها مع باقي النسويّات 
الماركسيّات فما يلي: أوّلاً: التركيز على الظلم القائم على الجنس» 
وعلى الظلم الطبقي؛ د الرجال حبّى أولئك الذين 
مي ساو 0 ببطارعره اللي 
تدخل العلاقات بين الجنسين ضمن تحليلاتها. 


1-جورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة في 
العصر الحاضر]ء» ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثي» 0 -481؛ وحسين بستان 
(نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم التساوي والظلم 
الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]» ص 45. 
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ل 


ثانيًاد رغم أن تشكيل الأسرة وأيديولوجيّة اعتبار الأدوار 
الزوجيّة والأمومة أمرا طبيعيّآ يعودان إلى النظريّات السابقة على 
الرأسماليّة» ولكنّها انتشرت وترسّخت في النظام الرأسمالي بسبب 
تناسبها مع الوضع الجديد وبسبب المنفعة الكبيرة التي تعود منهما 
على الرأسماليّة» ولذلك ينبغي عند القيام بتحليل وضع المرأة أن 
يتم التعرّض للأقوال الاقتصاديّة والأيديولوجيّة بصحبة بعضها 
البعض .(" 


الانتقادات 


إن أشهر اعتراض يرد على النسويّة الماركسيّة» هو عدم اهتمام 
ماركس بقضايا المرأة بشكل كافء وتهميشه لهذا الأمر» ووضعه 
لقضايا المرأة فى المرتبة الثانية» وإنكاره لمشاكل المرأة والصعوبات 
التي تواجهها بسبب جنسها والتي تعاني منها بسبب الرجال» وأشهر 
الاعتراضات التي أوردوها على النسويّة الماركسيّة» هو عدم اهتمام 
ماركس بقضايا المرأة بشكل كافء وتهميشه لقضايا المرأة وجعلها 
فى المرتبة الثانية» وإنكاره لمشاكل المرأة والصعوبات التى تواجهها 
بسبب جنسها والتي تعاني منها بسبب الرجال. 

تعتقد «أليسون جاغر» بأنْ تركيز الماركسيّة على الطبقات 
باعتبارها أهم عامل للانقسام الاجتماعيء أَذى إلى السماح للعوامل 
1-باملا أبوت وكلر والاس» جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]» ترجمه إلى 
الفارسية: منيزه نجم عراقي؛ ص 290 - 292؛ وحسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم 


جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر 
الإسلام والنسوية]؛ ص 46 47. 


الخاصّة التي أدّت إلى قمع النساء أن تبقى في الظلّ» ومن ناحية 
أخرى قيّمت الماركسيّة النشاط الإنجابي لاد عل أله غير منتج 
بسبب اعتقادها بأنّ العمل البشري يُساوي العمل الإنتاجي: وبالتالي 
اغثيرت الإنتجاب أمرًا حيوانيًاً. 


تعتبر «جاغر» أن العمى الجنسي" الظاهري في الماركسيّة هو 
في الواقع نوع من الانحياز الجنسيّ وقد أَدّى إلى منح المشروعيّة 
للاستمرار باضطهاد المرأة من خلال إبهامه في بيان الواقع 
الاجتماعي؛ ولذا تعتبر الماركسيّة أيديولوجيّة أخرى تسعى إلى 
هيمنة الجنس الذكر.© 

والإشكال الأساسي الذي يرد على النظريّة النسويّة الماركسيّة 
وفقًا ل «أبوت» و«والاس»)” أَنّها لا تتعرض بشكل كاف لأساليب 
الرجل في قمع المرأة» ولا إلى المنفعة العائدة لج عن العمل 
المنزلي الذي تُوْدَيه المرأة مجاناء أمّا الأمر الآخر فهو أن النسويّة 
الماركسية لما أرجعت جميع مشاكل المرأة إلى النظام الرأسمالي» 
غفلت عن الجوانب المختلفة للظلم الواقع على المرأة في 
المجتمعات الرأسماليّة» كما غفلت عن واقع المرأة في المجتمعات 
غير الرأسماليّة وعن واقع النساء السود أو نساء العالم الثالث. 


وتعتبر «أبوت» و#والاس» النسويّة الماركسيّة نظريّة انتزاعيّة إلى 


.5 ل صتاظ معلمء 1-6 

2-أليسون جاغرء جهار تلقى از فمينيسم [- أربعة قراءات للنسويّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: 
س. أميري» مجله زنان [-مجلّة النساء]» ش 28» ص 52. 
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درجة أنّها لا تعتني بتجربة النساء اليوميّة في علاقاتهنْ بالرجال." 

وقد ااسوكانا متدوس 1 باه عن التسوثاف: 'المارسيكات 
توضيح هذه النقطة بصراحة وهي أنه لماذا لا تقتصر الفائدة من 
قمع الرجل للمرأة على الرأسماليّين منهم فقط بل تشمل جميع 
الرجال بشكلٍ عامٌ؛ وإلآ فإنَ هذا السؤال يْضرٌ بقدرة النسويّات 
الماركسيات على إرجاع جميع الاستثمارات إلى الاستثمار الطبقي؛ 
وبتعبير «مندوس»: لم تُحدّد الماركسيّة تكليف المرأة بالنسبة 
للعمل المنزلي؛ فهل يجب اعتبار العمل المنزلي أمرا خاصّا فيْقسَم 
بالتساوي بين المرأة والرجل؟ أم أن عمل المرأة المنزلي وكذلك 
النشاط التكاثري - باعتباره توليدا للقوى العاملة ‏ يعتبران عملين 
منتجين ينبغي أن تحصل المرأة في مقابله على أجر؟©) 

هناك إشكالٌ آخر على التحليل التاريخي للماركسيّة فيما يتعلّق 
باضطهاد المرأة» وهو أن النساء لم يكنَّ على تساو تام مع الرجال 
حتى في المجتمعات السابقة على الطبقيّة وذلك رغم مشاركتهن في 
الاقتصادء بل كان هناك نوع من التقسيم الطبيعي للأعمال بحيث 
ينشغل الرجال في إنتاج مستلزمات العمل وتأمين العيش بينما 
تنشغل النساء بالأعمال المنزليّة 3) 


1-باملا أبوت وكلير والاسء جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء ترجمه إلى 
الفارسيّة: منيزه نجم عراقي؛ ص 293-292. 

2-سوزان مندوس؛ فلسفه سياسى فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الفلسفة النسوية 
السياسيّة» النسويّة والمعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني؛ ص 324-323. 
3-أليسون جاغر؛ جهار تلقى از فمينيسم [- أربعة قراءات للنسويّة]؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: س. أميري؛ مجله زنان [- مجلّة النساء]اء ش 28» ص 51. 


|. 


ونفس هذا الأمر أي مخالفة الوقائع التاريخيّة ونقص الأدلة 
اللازمة- هو الذي أدى إلى معارضة الأنثروبولوجيّين لمزاعم 
«(إنجلز) فى كتابه أصل العائلة والملكيّة الخاصّة والدولة. 0 


النسويّة الراديكاليّة 

لقدثار هذا التيار بتأثير من التغييرات الثوريّة الراديكاليّة 
في سئّينات القرن العشرين في أمريكا وانبثق من داخل الحركة 
الطلابِيّة واليسار الجديد والحقوق المدنيّة و.... وأغلب مؤيّديه 
من الفتيات والنساء البييض من الطبقة المتوسّطة الأمريكيّة. 
وأغلبهن ممّن حصلن على تعليم جامعيّ؛ ولهذا السبب 
ونسيي الشاداف عله القفة للتكارات اللساقة:اعرت السو 
الراديكاليّة أحيانًا حركةً نخبويّة أمريكيّةَ اتخذت موقمًا مضاداً 


لللنسوية الأوروبيّة. © 


لقد وقعت النسويّة الراديكاليّة -كما سيتمٌ توضيحه لاحمًا- 
تحت تأثير الماركسيّة بنحو شديد» وهى تنتقدها فى الوقت عينه» 
الرغم من أن بعض نظريّاتها المتطرفة والراديكاليّة كانت حاجرً أمام 
إقبال العامّة على هذا التيّار النسوي» ولكن الصراحة والشفافيّة في 
1-جورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة في 
العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثي» ص 481. 
2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من 
الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 266؛ وأندرو وينسنت» 
ايدئولوزى هاى مدرن سياسى [- الأيديولوجيات السياسيّة الحديثة]» ترجمه إلى 
الفارسيّة: مرتضى ثاقب فرء ص 260. 


امم ٠...‏ الشلطل الثاني: الانّجاهات النسويّة و0 


إبذاء هذه المختقدات ضتعت من السويّة الراديكالية حركة صغيرة 
ولكن مشهورة. 00 

أَمّا المسألة الأخرى المهمّة» فهي الآراء المختلفة تمامًا 
والمتضادّة أحيانا ووجود بعض المنظرين الذين رغم أنْهم 
يُعتبرون راديكاليّين إلآ أنْهم يختلفون في يجيت النظر في القضايا 
الأساسيّة» وربما بسبب اتساع نطاق التنظير ولوجود هذه الاختلافات 
في وجهات النظرء نجد أن «ريتزر» اعتبر النسويّة الراديكاليّة أوسع 
أنواع النسوية.©© 


وضع امرأة 

من وجهة نظر النسويّات الراديكاليّات تقبع النساء تحت الظلم» 
واستعمال كلمة الظلم هو نوع من الاقتراض من الماركسيّة التي 
قسّمت المجتمع إلى فئتين: الظالم (الرأسمالي) والمظلوم (العامل)؛ 
وقد اعتقدت النسويّات الراديكاليّات خلاقًا للماركسيّة أن النوع 
الأساسي من التقسيم هو التقسيم الاجتماعي لا التقسيم إلى طبقتين 
(طبقة عاملة وطبقة رأسماليّة)» بل التقسيم على أساس الجنسء 
فالتقسيم على أساس الجنس هو أعمق التصنيفات الاجتماعيّة) 
وكنموذج يعد هذا التقسيم أساسيّا أكثر من التقسيم طبقًا للقوميّة أو 
الطبقة أو العرق» وعليه تمّ تقسيم المجتمع إلى طبقة النساء وطبقة 
1-أندرو وينسنتء ايدتولوزى هاى مدرن سياسى [- الأيديولوجيات السياسيّة الحديثة]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: مرتضى ثاقب فرء ص 260. 


2-جورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة فى 
العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثى» ص 491. 


|. 


الرجالء وأمّا ظلم طبقة النساء فلا يحدث إلآ بسبب جنسهنٌ ولمجرّد 
كونهنٌ نساءً» والظلم بناءً للجنس (ظلم النساء) هو أكثر أشكال 
الظلم وأكثرها فظاعةً وتقع بقيّة أشكال الظلم (الاستغلال الطبقي 
أو العرقي, أو...) في الدرجة الثانية من حيث الأهميّة!"» ومظلوميّة 
المرأة هو نوعٌ مختلف وأعدق من يقئة أشكال المظلومة 80 

ويرى الراديكاليون بأنَ ظلم النساء موجود في كلّ المجتمعات؛ 
من أقدم المجتمعات التاريخيّة إلى كافة المجتمعات في زماننا 
الحاضر بما هو أعم من المجتمعات المتطوّرة أو العالم الثالث 
أو أمثاله» ويسري هذا الظلم داخل هذه المجتمعات وفي كل 
المؤسّسات والأنظمة أيضًا بما يشمل المؤسّسات الثقافيّة والسياسيّة 
والاقتصاديّة» وبالخصوص في مؤسّسة الأسرة وفي أصغر العلاقات 


علّة تبعية النساء 


لماذا النساء مضطهدات وعلى أي صعيد؟ يعتقد الراديكاليّون 
أن وضع المرأة السيّء يعود إلى النظام السلطويّ والشمولي 


ادأنفرو هيوود. درآمدى بر ايدئولوزى هاى سياسي: ازليبراليسم تا بنيادكرايى 
[مدخل إلى الأيديولجيّات السياسيّة: من الليبراليّة إلى الأصوليّة الدينيّة]» ترجمه 7 
الفارسية: محمّد رفيعي مهر آباديء ص 440؛ وجورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در 
دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة فى العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسيّة: محسن 
ثلاثي» ص 488. ١‏ 

2-سوزان مندوس؛ فلسفه سياسى فمينيستى» » فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الفلسفة 
النسوية السياسيّة» النسوية والمعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزدانى؛ ص 
325 
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العالميّ الذي يعرف باسم «النظام الأبويّ»" الذي تقع النساء فيه 
ففك لظة الرعاله والسيظة مان الشساء عملةة ذا هن الأمترة 
وتسري إلى المجتمع» ويسعى الرجال دائمًا ‏ بسبب قدرتهم البدنيّة 
الأقوى وبسبب المنافع التي يُحصلونها من الهيمنة على النساء إلى 


إبيقاء هذا النظام واستمراره. 


1-يطلق النظام الأبوي (تإطء ته ه2) على النظام الذكوري الذي كان يضطهد النساء عن 
طريق المؤسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ فقد جرى تطيق كل من النظام 
الجنسي ونظا م التمييز الاقتصادي معًا وفي نفس الوقت في جميع الحقبات التاريخيّة 
سواء الإقطاعيّة أم الرأسمالية أم الاشتراكية . (ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى 
فمينيستى [- معجم النظريات النسوية]؛ ترجمه اخ الفارسية: م ل 
ص 323؟ 0 ياملا أبوت وكلير والاس. جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع 
للنننا ء]» ترجمه إلى الفارسية: منيزه نجم عراقي؛ صن 2324: 

يعتبر ١ميلت»‏ بأَنّ النظام الأبوي عبارة عن مؤسّسة ب يخضع فيها نصف المجتمع منه وهن 
الإناث لسيطرة ة النصف الآخر وهم الذكور. لكر خيود: ا ار عست السام ميحس 
[- أربعة مباحث رئيسيّة في النسويّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: رازا افتخاري؛ مجله زنان 
[- مجلّة النساءاً» ش 32؛ ص 31). 
وقد قال «ريك ويلفوردا: : معنى النظام الأبوي هو أن الرجال سعوا وما زالوا يسعون لأن 
يُهيمنوا على النساء ولأن يستفيدوا من أيّ أسلوب سواءً أكان عادلاً أم غير مناسب بهدف 
0 لمبتغاهم. (ريك ويل فورد» فمينيسم مقدمه اى بر ايدثولوزى ها ى سياسى 

[- النسوية» مقدمة للأيديولوجيات لسياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسية: م.قائد؛ ص 35). 

ومن وجهة نظر الراديكاليّين فإن |النظام الأبوي هو الأكثر شيوعا والأقوى» ولكنّه في 
الوقت عينه غير ملحوظء وقد التّفَ حول كل جوانب حياة النساء. 
(ولمزيد من الإيضاح حول عموميّة لنظام الأبوي» راجع المصادر التالية: جورج ريتزر؛ 
نظريهء "جامعة شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة في العصر الحاضر]؛ 
ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثي؛ ص 489 - 491؛ ريك ويل فورد» فمينيسم مقدمه 
ى بر ايدتولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدّمة للأيديولوجيات السياسيّة]؛ ترجمه 
إلى الفارسيّة: م.قائد؛ ص 35؛ وأندرو هيوود» جهار مبحث اساسى فمينيسم [- أربعة 
مباحث رئيسيّة في النسوية]» ترجمه إلى الفارسيّة: رازا د 0 مجلة 
لنساء]ء ش 32 ص 31؛ وأنطوني غيدنز؛ جامعه شناسى [- المجتمع]؛ ترجمه إلى 
لفارسية: منوجهر صبوري؛ ص 187؛ وباملا أبوت وكلير والاس» جامعه شناسى زنان 

|الاجتماع للنساء ع]» ترجمه إلى الفارسية: منيزه نجم عراقي؛ ص 293). 
ريقال بان مصطاح النظام الآبوي طأرح في الخلوم الامجدماعنة ل أن صمل ان قل 
لنسويات. (ولمزيد من الاطلاع راجع: باقر ساروخانيء دايره المعارف علوم اجتماعى 
- موسوعة العلوم الاجتماعيّة]؛ ص 526-525). 


من وجهة نظر الراديكاليّين» يستفيد كل فرد من الرجال من 
السيطرة على النساءء الدزاسات التي أعرية في الشعيدالت حن 
القرن العشرين الحاكية عن الظلم والقسوة أشارت إلى تشاؤم 
الراديكاليّين تجاه الرجال سبب ما تحمَّلته النساء طوال حياتهن 
بسبب قوّة الرجال البدنيّة؛ بحيث اعتبرت الرجال سببًا وعلة 
لمظلوميّة النساء وعرّفتهم على أنّهم العدو الأساسي للنساء"؛ ولذا 
نُشاهد في النسويّة الراديكاليّة تناقضًا وعداءً بين الجنسين من خلال 
عنونتهما بالطبقة الظالمة (الرجال) والطبقة المظلومة (النساء).©) 


وعلى الرغم من أنَّ أغلب الراديكاليّين يعتبرون «النظام الأبوي» 
لَه للظلم الواقع على النساءء إلآ أننامع ذلك نرى وجهات نظر أخرى؛ 
فعلى سبيل المثال: يعتقد «شولاميت فايرستون» بما يلي: ليست علة 
الظلم هم الرجال» بل هي السمات البيولوجيّة لجسم المرأة التي 


1-راجع: جورج ريترزء نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة 
ذ فى العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثي» ص 490؛ وسوزان مندوس» 
فلسفه سياس المينيستى» » فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الفلسفة النسوية السياسية. 
ري وه اس نل ل لا : : عباس يزداني؛ ص 325؛ وباملا أبوت 
وكلير والاس» جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساءاء ترجمه إلى الفارسية: 
منيه نجم عراقي؛ ص 293؛ وأليسون جاغر جهار تلقى از فمينيسم [- - أربعة قراءات 
0 ؛ ترجمه إلى الفارسيّة: س. أميري» مجله زنان [- مجلة النساء]ء ش 231 
في الأماس هناك ثلاثة اتجاهات بين النسويّات حول العلاقة مع الرجال: 1) الرجال 
بعنوانهم أعداء ولا يقبلون بالمصالحة؛ فهم زائدون في حياة النساء؛ 2) الرجال بما 
هم متحدون بالقوة ة في النضال من أجل المساواة بين ن الجنسين لما تقتضيه المصلحة 
السيابي والضرورة اقيق مجنيع غادلر) تهولاء جرعي دعمهم وتلينهم؟ 3 الرجال 
باعتبارهم لا أصدقاء ولا أعداء. 

وكما ذكرنا سابقًا فإنَّ النسويّة الراديكاليّة تدعم الفكرة ة الأولى ال م 
ريك ويل فورد؛ >فمينيسم< مقدمه اى بر ايدتولوزى هاى سياسى دن 
للأيديولوجيّات السياسيّة؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م .قائد؛ ص 349 -350). 


امم ٠...‏ الشطل الثاني: الانتّجاهات النسويّة 107١‏ 


جعلت مسؤولية الإنجاب تقع على عاتقهاء بيئما ترى اكيت ميلت؟ 
خلاقًا ل «فايرستون» بأنّ اضطهاد النساء يعود إلى البنية الجنسيّة 
وكونهنّ أناث أكثر مما يعود إلى الاختلافات البيولوجيّة وسوف 
نتعرق أكثر على آراء هؤلاء الأفراد في قسم الشخصيّات والمؤلّفات. 


التعاليم 
من ضمن النظريّات المختلفة التى طرحت من قبل النسويّات 
الردايكاليّات» يمكن الإشارة بنحو كليءٌ إلى إتجاهين مختلفين» 
وأصل الفرق في وجهات النظر يعود إلى اختلاف نظرة الراديكاليّات 
تجاه مسألة الف فنية المرأة والرجل. 
تعتقد الراديكاليّات البدائيات بأنّ الماهية الحقيقيّة لكلا 
الجنسين متساويةٌ وواحدة» وبأنَ طبيعة البشر في الأصل (وفي 
اراق كر من دمج للصفات النسائيّة والذكورية وبتعبير آخر: 
كزع الستسية رمو لكلا لاد وكالقات كيزن يان الثرق الموسترة 
- وبالنتيجة تبعيّة النساء ‏ ناشيءٌ من التأثير الثقافي للذكرء وبالتالي 
فهم يعتبرونه أمرا صناعيّ ويحطدوة أنه إذا ما أزيل النظام الأبرق 
فسوف يُستأصل الفرق بين الجنسين. 
ولكن الجيل اللاحق من النسويّات الراديكاليّات رفضن هذا 
العطابل وقلوا بنوع من المذعب الذاتي» ححيف الفروقات .بين 
الجنسين هي أمرٌ طبيعيٌ وذاتي؛ ولذا فهو غير قابلٍ للتغيير» ما 
الصفات الأصليّة للنساء (لا تلك الصفات التي حُقنت بها النساء 


|. 


في النظام الأبوي) فهي صفات قيّمةٌ وثمينةٌ؛ ولذا ينبغي نشرها في 
المجتمع؛ وفي المقابل الرجال هم في طبيعتهم قاسيين وفاسدين 
ومحاربين ويسعون للسلطة» وهذه القسوة والسعي للسلطة من 
الأمور الذاتيّة بالنسبة للرجال» وهي سبب تبعيّة النساء؛ ولذا الرجل 
هو العدوٌ الأساس» والنظام الألري هو نظاء قامنة بيقن زبرالدياة 
الأهداف والشعارات 

إِنَّ الهدف العام للنسويّة الراديكاليّة هو هزم النظام الأبوي» 
ورغم أن النسويّات الراديكاليّات متفقات على هذا الهدف. ولكنّهم 
مختلفين في الرأي فيما يتعلّق بهذه المسألة بناءً على الاتجاهيين 
المختلمّين الآنفي الذكر؛ فما هو النظام الذي ينبغي اتباعه بدلا من 
النظام الأبوي؟ وكيف يكون المجتمع المثالي؟ 

إِنّ الراديكاليّات البدائيّات اللاتي كن يعتقدنٌ بأنّ الطبقيّة 
الجنسيّة والأدوار الناجمة عن اختلاف الجنس عبارة عن أمر مختلق 
وسبيلٍ لجعل النساء منقادات للرجالء يعتبرن” بأنَّ الحلّ عن في 
محو الطبقيّة الجنسية» وتطيين وضع الثنائيّة الجنسيّة” (الزنمردة), 
1-ويمكن العثور على هذين م ضمنيّاً في المصدريين التاليين: 1) باملا أبوت 
وكلير والاس؛ جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]» ترجمه إلى الفارسيّة: منيزه 
نجم عراقي؛ 0 أندرو هيوود؛ درآمدى بر ايدئولوزى هاى سياسي: ازليبراليسم 


تا بنيادكرايى 0 إلى الأيديولجيّات السياسيّة: من الالية إلى الأصوليّة 
2-أليسون جاغر» جهار تلقى از فمينيسم (0) ! ارو لزنت لسر ا 
الفارسية: :ا سس . . أميري» مجله زنان 2 حلة النساع]ء عش 31 ص 41. 
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4-وهي المعادل العربي والفارسي ل مدرو دملصة. فقد جاء في معجم تاج العروس: 
الزنمردة : كلمةٌ فارسيّة معرّبة -زنمردة ب بفتح الرّاي والميم وبكسرهما وبكسْر الميم مع فتح 
الزاي. . وقال ابن بَريَ وأبو سه الهَرّوي : هي المرأة المشبّهة بالرّجال . وتطلق هذه الصفة 
إطلاقًا على أي فرد لم يُكن بالإمكان تحديد جنسه بالنظر إلى مظهره] 0 


الفطل الثاني: الاتجاهات النسويّة و6 


والمجتمع الثنائي الجنسء وهذا المجتمع يمثّل شعارا بالنسبة إلى 

المجتمع الراديكالي البدائي» ويتمتّع أفراده بخواصٌ الذكورة والأنوثة 

المختلطة ببعضها ا لانرى أي فصلٍ في الأدوار أو 
تمييز سلوكي ناجم عن الجنس.”" 
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آنا السويّات الذاتئات ققد رفضد. شعار الكنالية الجسية 
لأسباب من قبيل: الركود ونقص الكفاءة السياسيّة والغموض© 

وفي المقابل اعتبرن بأنَ المجتمع الذي يُحقّق شعارهنَ هو المجتمع 
الذي يتمتّع بالخواصٌ الأنثويّة الأصيلة والواقعيّة» وهذه الفئة التي 


1-إِنّ الكلمة اليو نانيّة الثنائية الجنس (7إتترعدعلص) مركبةٌ من (مم4هة) أي رجل 
و(0تزع) أي امرأة» ومعنى ذلك: الخليط الروحي والجسمي من الخواصٌ الذكورية 
والأنثوية هذا وتجمع العديد من الأديان الهنديّة والأوروبية الرجل والمرأة في موجود 
واحد ثنائي الجنس؟ وقد وصّفت «إليزابيث كادي ستانتون» الإنسان الذي يسكن 
في الجئّة بن ثنائي الجنسء وتعتقد بعض النسويّات من علماء النفس بأنّه كلّما كان 
الإنسان أكثر ذكاءً كان ثنائي الجنس أكثرء وتدّعي العديد من الفليسوفات النسويّات بأن 
الشخصيّات الثنائيّة الجنس هي شخصيّات كليّة ولديها الإمكانيّة لتجربة طيف كامل 
من العواطف والمشاعر الإنسانيّة. (راجع: ماجي هام وسارة غمبل» فرهنك نظريه هاى 
فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون» 
ص34 - 35). 
2-قالت «ماري دالي» في رفض الثنائيّة الجنسية: >يستحضر مفهوم كون الإنسان 
ثنائي الجنسء إلصاق نصفي موجود إنساني مشوهين ببعضهما البعض<؛ ومن جهته 
قال «جنيس ريموند»: >لتعريف إنسان حر لا معنى لتركيب لسان ورسم سيد وعبد» 
نحن بحاجة النموذج جديد ينبع من الطبيعة البشريّة< (أليسون جاغرء جهار تلقى آز 
فمينيسم [- أربعة قرّاءات للنسوية] ؛ ترجمه إلى الفارسيّة: س. ٠‏ أميري» مجله زنان [- 
مجلّة النساء]ء ش 31؛ ص 41)؛ وباقي النسويّات يُْيدنَ وجهة النظر القائلة بن الثنائية 
الجنس مفهومٌ جامدٌ؛ إذ لا يأخذ بعين الاعتبار مسائل السلطة التي تستطيع أن تساهم 
فى التغيير النلسي للفرد عن طريق التغييرات المادية؛ وكذلك يعتقد كل من «دالي» 
و«أذريان ريتش): حتى لو كانت الثنائيّة الجنسيّة نموذجًا مثالياً مُحتملٌ ومناسبّاء غير 
أنّها تفتقد للكفاءة بعنوانها هدقًا سياسيًاً؛ لأنّها ليس لديها القدرة على بيان الاختلافات 
ب اع ل ا (ماجي هام وسارة غمبل» 
فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريات النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: : فيروزة 
مهاجر وآخرون» ص 34 -35). 
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تعتقد بتفوّق الخصائص الأنثويّة» تعتقد بأنّه على الرغم من أنّه تم 
إضعاف الخصائص والقوى الإنسانيّة القيّمة التي للمرأة عبر وضعها 
تحت ظل النظام الأبويء إلا أنّها لم تُعدم» فالنساء لم ينحدرنٌ إلى 
المستوى الأخلاقي والمعنوي للرجال؛ ولذا ينبغي أن يكاملنّ كافة 
قواهنّ الإنسانيّة من خلال التخلّص من براثن النظام الأبرى الفاسد 
الظالم» وعليهنَ أن ينشرنَ تلك القوى في كافّة المجتمع؛ ولذا فإنّ 
شعار «المستقبل سوف يكون مِوَنْتًاا!) هو أحد الشعارات الأساسيّة 
للنسوية الراديكاليّة.'” 


الحلول المقترحة: 


إن الحلول التي تقترحها الراديكاليّات لهزم النظام الأبوي وإيجاد 
المجتمع المتوقع» عبارة عن ما يلي: 

1. زيادة الوعى: 

حيبت إن تسلط الرجال غلى الثقافة كان سببًا فى إِما أن لا تدرك 
النساء ما حصل من الظلم ولا ممارسة الرجال للقوّة» وإما أن يعتبرنَ 
ذللك أم] اتقافناً بعتا ولذا يفكي ؤياذلا رضي الساء هول دين 
ومنزلتهنٌ والأبعاد الخفيّة لظلم الرجال للنساءء ووفقًا لقول «ريتزر): 
#تعتقد النسويّات الراديكاليّات: في هذا النضالء ينبغي أوّل إصلاح 
أذهان النساء بحيث تحدّد كلّ امرأة قيمتها وقدراتها؛ وتخرج 


.علمحمع] 15 عتتكتظ عط]'-1 


2-أليسون جاغرء جهار تلقى از فمينيسم (2) [- أربعة قراءات للنسويّة (2)]؛ ترجمه إلى 
الفارسية: س. أميري» مجله زنان تت ميجلة النساع]ء ش 31 ص 42. 


ام ٠...‏ الشلطل الثاني: الانّجاهات النسويّة 111 


ضغوطات النظام الأبوي من ذهنها حتّى لا تنظر إلى نفسها على 
أنها فعيقا ون سيفقلة وقد ونا دافذا فى الدرجة الغالي 0 


2. الانفصال:© 


إذا كان النساء طبقةَ واحدةٌ فإذن ينبغي عليهنٌ أن يتُحدن كطبقة 
ضمن منظمة واحدة لمحاربة عوامل القمع.' ولن يجري تكامل 
ونمو النساء َِ من خلال الابتعاد عن مؤسّسات الرجال وتأسيس 
منظلمات ومومساث مفمصلة خاصّة بالساء» وذلك حتى تتمكن 
النساء 9 الابتعاد 1" الإمكان عن ثقافة النظام الأبوي المتسلّطة 
والابتعاد عن تسلّط الرجال.) 


ومن المعلوم أن أسلوب الانفصال أكثر ما يتّبع» فهو من قبل 
الراديكاليّات الذاتيّات اللواتي يعتقدنَ بعدواة الرجال الذاتيّة. 


3. الأختية: 8 
فى ل سياسة الانفصالء اتّخذ مفهوم الراديكاليّة الأختيّة شكادٌ 
عالميّ فإذا كان من المفترض أن تنفصل النساء عن الرجال» فيجب 


1-جورج ريتزر؛ نظريهء حامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعية 2 
العصر الحاضر]؛ ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثي؛ ص 490. 

2-5 
3 -أليسون جاغر جهار تلقى از فمينيسم (2) [ - أربعة قراءات للنسويّة (2)]؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: س. أميري» مجله زنان [- مجلّة النساء]ء ش 31» ص 43. 
4-ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون» ص397. 
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إذن أن يفقد الرجال دورهم الاحتكاري في حياة النساء والسبيل إلى 
ذلك هو الاتحاد الحقيقى بين النساءء والآختيّة المبنيّة على تشابه 
نساء العالم في مسألة انحطاط المرأة الناجم عن النظام الأبوي. 
تعني تضامن الإناث واحترام المرأة من جهة كونها امرأة» ودعم 
النساء من قبل جميع النساء.!2" 

4. السحاقيّة© (المثليّة الجنسيّة): 

تعني السحاقيّة في النسوية الراديكاليّة سريان سياسة الانفصال 
اك المجال لخاد اوحيف تعتقد الراديكاليّات بآن النظام الأبوي هو 
الحاكم في كل مجالات الحياة ومن بينها المجال الخاصٌ والعلاقات 
الشخصيّة بين المرأة والرجل» وجميع العلاقات بين الجنسين هي 
علاقاث سلطة وعلاقاث سياسيّة» وعلى النساء الابتعاد عن الرجال في 
المجال العامة أيه وهذا الرأي يعتبر الزواج بين مختلفي الجنس 
من ابتكار النظام الأبوي وهو يَشجّع النساء على العلاقات الجنسيّة 
السحاقيّة (المثليّة الجنسيّة)» والجدير بالذكر هو أن السحاقيّة هنا لا 
تمثّل تفضيلاً جنسيّاً وحسب. بل تشمل أيضًا باقي أنواع الدعم من 
السياسى والعملى والعاطفىء و...» وهى تعنى إيجاد علاقة شاملة 
ون العساامق الل الوصبول إلى الهوية التمنافة لبر لاه 180 7 
1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: شر لس نر ساف سه ج نكري 
فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة 


مهاجر وآخرون» ص 413. 


2-5٠ 


3-ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرونء ص 246 ا -5305 


امم ٠...‏ الشلطل الثاني: الاتّجاهات النسويّة و1 


وترق المنظرات الراديكاليّات أمثال «شارلوت بانش» و«تي - 
جريس أتكينسون» و«أدريان ريتش» ما يلي: تُعتبر السحاقيّة تفضيادٌ 
جنسيّاً وخيارًا سياسيّا أيضًاء لأنّها ترفض التعاريف الذكوريّة لحياة 
النساء» وبذلك تكوّن شعارٌ آخر من شعارات النسويّة الراديكاليّة: 
النسويّة هي النظرية» والسحاقيّة هي التطبيق».!') 

الشخصيّات وامْوْلّفات 

1.شولاميث فاريستون2) 

إن كتاب جدليّة الجنس" (1971 م) هو أحد مؤلّفات فايرستون» 
وهو يعتبر أحد أوائل البيانات المهمّة والممنهجة للراديكاليّة 
النسويّة©: وكانت قد قدمت كتابتها هذا ل «سيمون دي بوفوار»» 
وقد عرضت فيه تحليلاً جديدًا وبالطبع راديكاليّاً من خلال إجراء 
تغييرات في الأدبيّات الماركسيّة (فجعلت هناك طبقة بيولوجيّة 
55 بدلا من طبقة اقتصاديّة» وثورة بيولوجيّة بدلا من ثورة 
اقتصاديّة وجدليّة جنس و...)0. 


1-المصدر نفسهء ص 247. 
لطا أله 1 ناك - 2 
.ع5 ]0 عناء01216آ عط1'-3 
4-باملا أبوت وكلر والاسء جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء ترجمه إلى 
الفارسيّة: منيزه نجم عراقي؛ ص 293. 
5-ريك ويل فورد؛ فمينيسمء مقدمه اى بر ايدثولوزى هاى سياسى [- النسويّة0 مقدّمة 
للأيديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م.قائد» ص 372. 


|. 


النسل تحت سيطرة وضعها البيولوجي على مدى التاريخ» فخاصية 
الإنجاب التي لدى المرأة وحاجة المولود البشري لرعاية طويلة 
المدئ» بجعلت التساء مرقبطات بالرجال» فانتعر ذلك إلى أرّل 
تقسيم للمهام (تفرقة مُبتنية على الخصائص البيولوجيّة)”©» وبالتالي 
رغم أن المؤسّسات الاجتماعيّة لعبت دور في تبعيّة النساء» ولكن 
أصل هذا الوضع يعود إلى بيولوجيّة النساءء ومع أخذ التطوّر 
التكنولوجي بعين الاعتبار ومنها الأساليب الموثوقة لمنع الحمل 
وإمكانية الحمل خارج الرحم (الحمل في حاضنات) وإنشاء أطفال 
المختبرات» وتربية الأبناء فارج الأسرة» توفْرت كل هذه الإمكانات 
لتحرير المرأة من كل قيد أو حدٌ بيولوجيٌ©: وبهذا الأسلوب سوف 
تزول الأسرة باعتبارها وحدة لتوليد المثل وللاقتصاد» وسيزهر 
مجتمع متحررٌ من الأدوار المبئية على أساس الجنس. © 


تعتقد «فايرستون» بما يلي: الماهيّة الحقيقيّة للجنسين الرجل 
والموأة معياويا وواغدف وطيعة اشر اك السمن أساياة ولذا 
ستقل الفروقات الجنسيّة بالتدريج وتختفي تمامًا» من خلال 


1-حسين بستان (نجفي)» نابرابيرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- 
المساواة والظلم الجنسي من وجهه ة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 250 نقاك عن: 
3 م117 0رمءهة5 عطط' نصذء ”ع5 4ه عناءة0121آ عط1” ,عدماوعم81 طخنسة نااك . 


2-حسين بستان (نجفي)» نابرابيرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- 

المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية] ؛.ء ص 250 نقالاٌ عن: 

اتلمناوظ لقتعع5 :تتمعط]' اقتستدمع8 ص ترع81010 ممصباط “ متمعع11.[2 دمكتام 
.2 علتاعدده؟؟ ستكرام صا نص “لعمع ل 1مسصمععس1 

3-ريك ويل فورد؛ فمينيسمء مقدمه اى بر ايدثولوزى هاى سياسى [- النسويّة0 مقدّمة 

للأيديولوجيات النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسية: م .قائد» ص 303 

4أندرو هيوود. درآمدى بر ايدئولوزى هاى سياسي: ازليبراليسم نا بنيادكرايئن 

[مدخل إلى الأيديولوجيّات السياسيّة: من الليبراليّة إلى الأصوليّة الدينيّة]» ترجمه 3 

الفارسيّة: محمد رفيعي مهر آبادي. ص 442. 


امم ٠...‏ الشلطل الثاني: الانّجاهات النسويّة 115 


التحكّم بوسائل توليد المثل بواسطة النساء وتكوين الأسرة والأدوار 
اللجينسنة. 


2. كيث ميليث© 


إن كتاب (ميليت» السياسة الجنسيّة© (1970 م( زو اول ف 
يُوضح مفهوم النظام الأبوي» وهي ترى بأنَّ أيديولوجيّة النظام 
الأبوي هي السبب وراء ترويج وتضخيم الفروقات بين المرأة 
والرجل والتسليم بالدور المهيمن للرجال والدور التابع للنسا 


وقد أَدى عرض الفروقات والأدوار التي بين الجنسين على 
أنها أمة طبيعي وثقافي من قبل المؤسّسات الثقافيّة والدينيّة التي 
في النظام الأبوي وخصوصًا الأسرة إلى اقتناع النساع داخليًاً بهذه 
المسائل :8 


ترى «ميليت» خلاقًا ل «فايرستون» بأنَ جذور النظام الأبوي 
تعود إلى التربية الاجتماعيّة وكون البنية الجنسيّة أنثويّة» وهي 
تعتقد بأنّه: مع الثورة الجنسيّة ‏ بمعنى إنهاء الزواج من زوج 
واحد والأمومة وتربية الأطفال خارج نطاق الأسرة ‏ ستزول 
بالتدرييع الأدوار والفروقات الجنسيّة الاصطناعيّة» وهي تعتبر 
ك«فايرستون» بأنْ طبيعة الإنسان ثنائيّة الجنس من الأساس أما 


.1 غعنه1 -1 
.0111م 21ناعء 2-5 
3-حسين بستان (نجفي)؛ نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- 


المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية] ؛ نقلاٌ عن: 
.6 وأطم نام ط1' أكتستططع] .مم10" عتتمصص وم1]0 


|. 


الفروقات فهي أمرٌ اصطناعي» وترى بأنَ المجتمع الزنمردي هو 
المجتمع المثالي." 
3. آن أوكلى 2 


الأسرة وتقسيم المهام حسب الجنس كالأمومة. هي مواضيع 
تناولتها «أوكلي» عالمة الاجتماع البريطانيّة في عدّة كتب لها تحت عنوان 
الجنسء الهوية» المجتمع (1972 م) النساء تحت السلطة (1982م).0 


ومن وجهة نظر «أوكلي»: لقد أكد علماء الاجتماع وعلماء النفس 
من خلال تحديد الجذور البيولوجيّة لتقسيم المهام حسب الجنس 
واعتباره عالميا ‏ على النتائج الإيجابيّة لهذا النوع من تقسيم العمل» 
وعرضوا مسؤوليّة تربية الطفل على أنّها مليئة بالمسؤوليّة وخطيرة 
وصعبة من جهة» وأصروا على حاجة الطفل الملحّة للأمهات لا 
الآباء من لتر فكان كلّ ذلك سببًا في تأصيل أسطورتي 
تقسيم الجواء سين الجنس والأمومة.©) 


1-أندرو هيوود. درآمدى بر ايدتولوزى هاى سياسي: ازليبراليسم تا بنيادكرايى 
[مدخل إلى الأيديولوجيّات السياسية: من الليبرالية إلى الأصوليّة الدينية]» ترجمه 9 
اللاي محمد رفيعي مهر 3 ضٍِ 3 .وزيك ويل قورد؛ ل مقدمه اى 
الفارسية: -" ص 442 
.7(ع0211 صصخ -2 

3-ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون» ص 309. 
4ت -حسين بستان (نجفي)» نابرابيرى وسكم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسويّة]؛ ص 51, نقلاٌ عن: 
-157 .7 مأصعوع ممه أده ععكتواءدباماط عط" 12ئه181 5 مسقصصمككا .تإععله0 عمسم 

158 22067 - 68. 


امس ٠...‏ الشلطل الثاني: الانتّجاهات النسويّة ا 


ووفقًا ل «أوكلى»: الأسرة هي النواة للقالب الثقافي الذي يعتبره 
الرجال جزءً من ممتلكاتهم؛ وتأمّد «أوكلي» على أنّ هذه القاعدة 
- أي أن البيوت والأمهات لرعاية الأطفال أفضل من المؤسّسات- 
عازيا خن الضيكةة وف التتققة يتفي الريجال لأك يريظوا الدراة 
بالطل حت رطان اهرت لتر 


4. مارى وال 8 


طرحت هذه الفيلسوفة الراديكاليّة نظريّاتها حول المرأة في كتبها 
تحت عناوين من قبيل: الكنسية والجنس الآخر (1968 م) وما 
وراء الإله الأب (1973 م) والمرأة/ علم البيئة (1978 م) والشهوة 
الصافية: الفلسفة الأساسيّة للنسويّة (1984 م) والشرٌ الأول بين 
المجرّات الجديدة للغة الإنجليزية من ويبستر (1987)©. 


هبر الى منن السو ئانف الراديكها لكلاف اللواتي يعقيرن اشر 
والقسوة الذاتيين في الرجال سببًا وعلَّة لمظلوميّة النساءء» ومن 
خلال تقديمها تقريرا حول رسمة «ساتي» (حرق امرأة وبجانبها 
جِنَّةٌ زوجها) في الهند» وتقيبد قدّمي فتاة في الصين» وختان 
الفينات في بعحض الدول الأفزيية: ومطاردة الساحرات في 
أوروباء وأساليب علاج أمراض النساء في أمريكاء تعتبر «دالي» 
ال رم : تارب وار سير 1 من الحركة 


257 0 117022126 عع زاناك 0 سم 


217 2-1137 
3-لمزيد من الإيضاح» راجع: ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- 
معجم النظريّات النسويّة] ؛ ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون» ص 110 111 


|. 


كافة هذه النماذج نماذجّ لقسوة الرجال بهدف السيطرة والتحكم 
بالنساء :© 


ومن وجهة نظرها: بالإضافة إلى أن الرجال يؤذون النساء بدنيّاً 
بهذه الأساليب» هم يضرون بهن ذهنيّاً أيضَاء ولذلك طالما أن النساء 
باقيات في النظام الأبوي. فلن يقتصر الأمر على أَنّهِنْ لن يتمكن من 
التقدّم» بل لن يكون بإمكانهن الاستمرار بالحياة حتى.2 


الانتقادات 


كما أشرنا في بداية بحث النسويّة» لقد منعت التعاليم المتطرقة 
لهذا الاتجاه التي من قبيل: ضرورة انهيار الأسرة والأمومة» والعداوة 
بين الجنسين» وضرورة الانفصال بينهما وإنشاء العلاقات المثليّة» 
من الإقبال العام على هذا الاتجاه» وسبّبت انتقادات شديدة له وهو 
باتسن ل هن الببدك! 0 


ال الرجال رجال والشاء شب 


«تشير الذاتيّة إلى هذا الاعتقادء وهو أن الرجال رجالٌ والنساء 
نساء ولا سبيل لتغيير طبيعتهم» وقد جعلهم اعتقادهم هذا يصلون 


1-باملا أبوت وكلر والاس» جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]» ترجمه إلى 

الفارسية: منيره نجم عراقى؟ ص 4. 

2-حسين بستان (نجفي)» نابرابيرى وسكم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم 

المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 52 - 53» نقلا عن: 
.م .غتاعتامط]' أمتصنصطع] .عده]' عتتهحص 5م10 


3-١ 


امم ٠...‏ الشلطل الثاني: الانّجاهات النسويّة أو 


إلى طريق تحليلي مسدودء وأوقعهم في خطر سياسي 9 أيضًا). )00 

2. الاختزال:2) 

إن أحد أهم إشكالات باقي النسويّات على هذا الاتجاه هو 
تركيزهم الشديد على النظام الأبوي باعتباره العامل الوحيد لقمع 
النساء وتجاهل باقى العوامل. 


فمن وجهة نظر «ريتزر» أذى هذا الإصرار المفرط إلى تبسيط 
الواقع الاجتماعي» وقد أصبح الفهم غير الواقعي من عوامل تحسين 
وضع المرأة. !0 

وكذلك وضع الناقدين الجوانب المختلفة من عمومية النظام 
الأبوي موضع تساؤل من خلال طرح شواهد تاريخيّة» ويعتقدون: 
أن 0 عي لامين حصي التساء ضحاياء يد النساء 
والأمم أمرا 0 0 


وقد انهم «أبوتو» و«والاس» النسويّات الراديكاليّات بعدم 


1-حسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عد 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 54. 

2-السعي لتبديل العوامل المتعدّدة في دراسة ظاهرة ما إلى عاملٍ واحد بالخصوص 
3-جورج ريترزء نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظريّة الاجتماعية في 
العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثي» ص 491. 

4-حسين بستان (نجفي)» نابرابيرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- 


المساواة والظلم الجنسي من وجهه ة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 254 نقاك عن: 
.-127135 .مغطاعتامط]' أمتصنسع8 .عده]' عتتهحص 5م10 


|. 


الالتفات الكافي إلى الأشكال المتنوّعة من العلاقات للنظام الأبوي 
في المجتمعات المختلفة» وكذلك التقليل من الفروقات بين خبرات 
نساء الطبقات الاجتماعيّة المتنوّعة؛ وعلاوة على ذلك اعتبرا أن 
التفسيرات البيولوجيّة للراديكاليّة النسوية اختزاليّة.”) 


3. الحرب مع العائلة والأمومة: 


واجهت فكرة «فايرستون» بتفعيل التكنولوجيا بهدف إلغاء 
الأمومة انتقادات شديدة» وقد حذرت بعض النسويّات النساء من 
تبعات هذا الأمر قائلات: في هذه الحالة ستتخلى النساء من جهة 
عمًا تتمتّع به المرأة من القابلية ‏ التي لا يملكها الرجل ‏ دون أن 
تحصل على شيء بالمقابل» ومن جهة أخرى ستخسر النساء وجود 
أطفالهنَ الذين يممثلون استثمارً ورا أثيمال لأمهاتهم. © 


قد دافعت «جبمرء بثك الشت.٠»‏ عر الحياة الخاصة فى كتا 
و جين بيدك إلسدي عن الحر فى حار 


المرأة عموميّة» والرجل خصوصى. فاعتبرت الأمومة نشاطًا معقّدًا 
ثريا ومتعدّد الإجراءات وغنيّاً بالعمل الجاد» وجالبًا للسعادة.©) 


1-باملا أبوت وكلير والاس» جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء ترجمه إلى 
الفارسيّة: منيذه نجم عراقي؛ ص 297-296. 
2-حسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم 
المساواة والظلم الجنسى من وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 110» نقلا عن: مارلين 
فرنش؛ جنك عليه زنان [- الحرب ضد النساء]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: توراندخت تمدن؛ 
ص 332-331 و 

.0- 78 .مءغطتامط]' أمتستصمع] مم1" عتمم وم]1 

.متهغطواظ علطاء8 منوء[-3 

4-ريك ويل فورد؛ فمينيسم» مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسوية» مقدّمة 
للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائد» ص 64. 


8 200777 الانّجاهات النسويّة ل 


4. رفض الانفصال: 


جُعلت العداوة بين الجنسين وابتعاد النساء عن الرجال محط 
هجوم من قبل المنتقدين» حيث تؤكّد «أليسون جاغر» على ما يلي: 
رغم أن تأسيس مؤسّسات وأماكن نسائيّة قد يكون مفيدًا إل عد هاه 
غير أن أفضل أسلوب لتحرير النساء هو التعاون بين الجنسين في 
علاقات تخلو من الظلم.'") ْ 

وتعتقد النسويّات الاشتراكيّات كذلك اللائي سنبحث عنهنٌ في 
القسم اللاحق ‏ بما يلي: حتّى لو حصل وخرجت هذه الاستراتيجيّة 
التي تعجب الراديكاليّات إلى الوجود. لكن ستبقى عدم المساواة 
في البنية الذاتيّة للرأسماليّة على حالها. © 


النسويّة الاشتراكيّة 


كانت السنوات الأخيرة لستّينات القرن العشرين وبداية سبعينات 
القرن العشرين شاهدًا على ظهور نسخة جديدة من النسوية) 
فالنسويّة الاشتراكيّة انَجاه يسعى إلى دمج التعاليم الس الموجودة 
وخصوصًا التعاليم الراديكاليّة والماركسيّة» وقد سعى هذا الاتجاه إلى 
طرح تحليل يعالج كافة جوانب قضايا النساء بالاستعانة بالتحاليل 
المطروحة لهذين الاتجاهين مع تجنّب الإشكالات التي الاتجاهين. 


1-حسين بستان (نجفي)» نابرابيرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية] ؟ ص 254 نقلاً عن: 
.0 -129 .7 مأخطاقتامط]' أكتستدمع] .مم1" عتتممصء وم]1 


2-المصدر نفسه» ص 3077 


0 ا ا 0 


الرجال اليل الأسرة من قبل النسوية الماركسيّة من ناحية» وتجاهل 
تأثير المسائل الاقتصاديّة والنظام الرأسمالي في قمع النساءء وجعل 
التحليل منحصرا بعلة واحدة وإحالة جميع قضايا النساء إلى النظام 
الأبوي من قبل النسويّة الراديكاليّة من ناحية أخرى. 


وضع النساء: 


1 تقيّم النسويات الاشترا فراقنات وضع النساء بهن مظلومات» 
وذلك تبعًا للنسويات الماركسيئّات والراديكاليّات. 


علّة مظلومية النساء: 


من 8 اقتصادية ا 1 (النظام الأبوي) والذي 


يُعرف بالنظام الرأسمالي الأبوي» وهو يعتبر أساسًا وعلَةَ لقمع 
النساء. 


1-1011 
تُطلق >الأنظمة الثنائية الطرف< على نوع من التنظيرات النسويّة التي تعتبر منشأ الظلم 
على النساء هو وجود نظامين مختلفين» فالمنظرين للأنظمة الثنائية يعتقدون بجوهر 
ومكوّنات مختلفة للنظام الأبوي والنظام الرأسمالي بحيث يمتلك كلّ منهما برنامجا 
وجوا من العلاقات الاجتماعية الخاصة به ويعتقدون بأنّه يجب في البداية ضمن 
تحليل سبب قمع النساء أن تتم م دراسة وتحليل النظامين كل على جد ثم م الاهتمام 
بالنقاط المشتركة بينهما. (راجع: ماجي هام وسارا غامبل؛ فرهنك نظريه اى فمينيستى 
[<- معجم النظريّات النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون؛ ص 130). 


و ل 1ر1 اتفضل: الثاني: الانّجاهات النسويّة م 


ووفقًا للنسويّات الاشتراكيّات: يمَثّل النظام الأبوي مقولةً عابرةً 
للتاريخ وللعالم؛ أي أنْ الرجال يتسلّطون على النساء في جميع 
المجتمعات. غير أن النظام الأبوي يتّخذ لنفسه شكلاً خاصاً في 
المجتمعات الرأسماليّة؛ ولهذا السبب لا يمُكن الوصول إلى تحليل 
واقعيّ عن وضع النساء في المجتمعات الرأسمالية إل من .خلول 


بحث العلاقة والتأثير والتأثّر بين العاملين النظام الأبوي والرأسمالي 


وحسب. 


في النظام الرامالن سكل المراة من قبل كل سن 'اليجال 
وأصحاب الرساميل أيضاء فتقسيم مجالات الحياة في النظام 
الرأسمالي إلى عام وخاصء واستبعاد النساء من المجال العام 
يجلب الفائدة للرأسماليّين بنفس القدر الذي يفيد به الرجال» وتقسيم 
العمل بناءً على الجنس وجعل العمل المنزلي مجان وتقسيم 
المهام إلى رجاليّة ونسائيّة وتوظيف النساء في رتب أت بأجور 
أقل» وتقديس الزواج والأمومة والاستفادة من جاذبيّة النساء لإطفاء 
الطاقة الجنسيّة الذكوريّة» وإنشاء أسواق استهلاكيّة للرأسماليّين 
هي نماذجٌ من قمع النساء في ساحتي الأسرة والمجتمع» من خلال 
النظام الثنائي الرأسمالي الأبوي." 


إِنَّ الماديّة التاريخيّة هي من التعاليم التي استفادت منها 
1-باملا أبوت وكلير والاس» جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء ترجمه 
إلى الفارسية: اي ص 297 299؟ ريك ويل فورد» فمينيسم مقدمه اى 


بر ايدئتولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدّمةٌ للأيديولوجيات النسوية] ؛ ترجمه إلى 
الفارسية: م.قائد» ص ا 


تعديلات عليها وتوسيعها من أجل تحليل تبعيّة النساء في النظام 
الرا أسمالي الأبوي. 


ونُشير الماديّة التاريخيّة إلى هذا المعنى» وهو أنَّ الظروف 
الماديّة للحياة البشريّة لها أثرٌ مهم في شخصيّة وأفكار الإنسان» وفي 
الأنظمة الاجتماعيّة أيضًاء وهذه الظروف هي بدورها تتغيرٌ مع مرور 
الزمن. تعتقد النسويّات الاشتراكيّات بأنَ أوسع أنواع التنظيمات 
الاجتماعيّة هو تسلّط إحدى المجموعات على الأخرى,. وتسلّط 
جنس على جنس آخرء إِنْهم يعملون على تحليل جذور وأساليب 
التسلّط من خلال الإستعانة بالماذيّة التاريخيّة» وقد وسّع هؤلاء 
النسويّات هذه التعليمة الماركسيّة من عدّة جهات: 

1. التركيز على كافة أنواع الهيمنة: 

كان أكبر هموم الماركسيّين هو تحليل عدم المساواة الطبقيّة 
ما تحليل كافة أنواع الهيمنة وعدم المساواة فكان محل اهتمام 
النسويات الاشتراكنات: 

2. إعادة تعريف الشروط المادية: 

يقصد الماركسيّون من الظروف الماديّة: الأساليب الاقتصادية 
وإنتاج البضائع؛ أمّا النسويّات الاشتراكيّات فيعتبرن الظروف الماديّة 
ظروفًا واسعة الإطارء وهي التي تُوجد الحياة البشريّة وتحفظها؛ 
ومنها: جسم الإنسان» وجنسه. د في التكاثر وتربية الأبناءء 
والتدبير المنزلي بلا أجرء والمهام المنزليّة غير المنظورة» والتغذية 


امم ٠...‏ الشلطل الثاني: الانّجاهات النسويّة و12 


العاطفيّة؛ فجميع هذه الأنشطة تخلق أنظمة إجتماعيّة تؤدذي إلى 
هيمنة البعض على البعض الآخر. 

3. أهميّة الأبديولوجيا: 

يعتقد هؤلاء ‏ خلاقًا للماركسيّة التي لا تمنح للأيديولوجيا أهميّة 
كبيرةً ‏ بِأنَّ الأيديولوجيًا والعلم البشري اللذان هما بنفسهما ثمرة 
ونتيجة للبُنى والظروف المادَيّة» يُؤثّران تأثيرا عميقًا على الشخصيّة 
والتفاعل الإنساني» وكذلك على أنظمة الهيمنة التي تتحقّق من 
خلال هذا التفاعل.) فالظروف الماديّة تبعث على ظهور أيديولوجيا 
خاصّةء والأيديولوجيّات الخاصّة تغذي بنى الهيمنة. 

وبهذا الشكل طرحت السويّات الاشتراكيّات من أجل 
دراسة أنواع عدم المساواة الاجتماعيّة في المجالات المختلفة 
العامة والخاصّة (ومنها عدم المساواة بين الجنسين) سلسلة من 
العوامل المختلفة من الناحية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة 
والأيديولوجيّة والتي تمنح الشكل والقوام لأنظمة الهيمنة من خلال 
عمليّتي التأثير والتأثر. © 


1-جورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة في 
لعصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسيّة: محسن ثلاثى» ص 493 - 494. 

2-يُشير «ريتزر» إلى نحوين مختلفين من النسويّة الإشتراكيّة وكلاهما يعتقد ب >الأنظمة 
لثنائيّة< و>الماديّة التاريخيّة<؛ لكنّ النوع الأوّل يحصر الإستعانة بالنظام الأبوي 
لرأسمالي في دراسة قضيّة تحيليل ظلم النساء فقط؛ أما النوع الثاني فيعملون على 
وصف وتبيين كافّة صور الظلم الاجتماعي (الظلم المبني على التسلسل الهرمي العالمي 
للقومية» وللطبقة» وللعرق» وللإثنية» وللسن ومنها الجنس»» وهذا النوع من النسوية 
لاشتراكيّة حفظ صبغتة النسويّة من ناحية أَنّهنَّ قمن أوّلاً: بدراسة أنواع الظلم من منطلق 
تجربة نظر النساء؛ وثانيًا: جعلن الظلم تجاه المرأة هو الموضوع الأساسيّ لدراساتهن. 
(راجع: جورج ريتزرء نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة في 
لعصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثى» ص 2 


|. 


الأهداف والشعارات 
النساء لن 5: تتحشق إنهيار نظام الوأسمالية؛ الاين الضيلة التي غفل 
عنها الماركسيّون هو أنَّ ظلم الواقع على النساء من قبل الرجال في 
المجال الخاصٌ وفي الأسرة هو نتيجةٌ لبُنية عميقة للنظام الأبوي» 
فالنظام الأبوي يصعب هزمه ولا يزول بزوال الرأسماليّة؛ ولذا فإنَ 
حريّة النساء إنما تعتمد على زوال النظامين الأبوي والرأسمالي سوياً 
وفي آن واحد. 
وفي هذا المقام» يتحسب اكتشاف أنواع أساليب الهيمنة على 
حياة النساء ودراستها من الأهداف النظريّة للنسويّات الاشتراكيّات. 
الشخصيّات وامُؤْلّفات 
5 هايدي هارتمان!2) 
هارتمان» هي اقتصاديّة وناقدةٌ أمريكيّةٌ» وقد بحثت حول تأثير 
الرأسماليّة على وضع النساء في كتبها الرأسماليّة» والنظام الأبوي. 
وفصل المهام على أساس الجنسء والوحدة التي لا تحمد بين 


ترى «هارتمان» بأنّ التحليل الماركسى كان مشويًا بالعمى 


1-1101 1 


2-ماجي هام وسارة غمبل؛ فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون» ص 202. 


ا و ل رب اتفضل: الثاني: الانّجاهات النسويّة م 


أن 


الجنسي وبأنّ التحليل النسوي ناقصٌ بسبب تجاهله للتاريخ» وبأ 
البيان الجامع لا يتيسّر إلآ من خلال دراسة النظام الثنائي. 


وتعتبر بأنَّ جذور وأساس النظام الأبوي هو سيطرة الرجال على 
القوى العاملة النسائيّة» وتعتقد بِأنْ تحقّق هذه السيطرة من خلال 
حد النساء من الوصول إلى المنابع الاقتصادية المهمّة» وكذلك عن 
طريق منع تحككم النساء في الشؤون الجنسيّة النسائيّة وبالخصوص 
إمكانيّة الإنجاب.!") 


وقد وضحت كيف أنَّ الرجال والرأسماليّين يستفيدون من تقسيم 
العمل في أسواق العمل بحسب الجنس وخاصّة في المنزل.©© 

2. جولييت ميتش| (6 

«ميتشل) هى متعللة تقبيةة يريطاةة: وقد ربطت بين النسوية 
الراديكاليّة والماذيّة التاريخيّة في كتابها منزلة النساء (1971 م) وفي 
كتاباتها اللاحقة 4 ' وهي تعتقل مثل «هارتمان» بالنظام الثنائي أيضاء 
1 -حسين بستان (نجفي)» نابرابيرى وستم جنسبى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- 


المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية] .كص 257 نقلاٌ عن: 
.0 -7.179 مغخطتامط]' أمتستصمع] مم1" عتمم وم]1 


2-ريك ويل فورد؛ فمينيسم مقدمه اى بر ايدثولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدّمةٌ 


للأيديولوجيات النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: اي 376؛ وحسين بستان 
(نجفي)» نابرابرى ل 00 0 م [- عدم المساواة والظلم 


0 12 0 أقتستصطع] ععده]' عتتمصيء 105 


لأعطء ]81 غ116نا[-3 


4-ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون» ص 282. 


ولكنّها ‏ خلاقًا لها لا تبحث جذور النظام الأبوي في الظروف 
الماذيّة (سيطرة الرجال على عمل النساء) فقطء بل التفتت إلى أبعاد 
التحليل النفسى والثقافى أيضًا. 0 


وتعتقد «ميتشل72 بِأَنَْ بعض جوانب حياة النساء في الأسرة 
اقتصاديّة؛ أي هي نتيجةٌ للتغييرات التي حصلت في أساليب 
الإنجاب؛ والبعض الآخر ذات خصال بيولوجيّة اجتماعيّة؛ أي 
نيجة لتآثر مجادل ييخ علب الأحياء النساتي بجر الاجتماعي؛ 
وفي ذات ركه يفاك البعض الآخر ماهيّة أيديولوجيّة؛ أي نتيجة 
للأفكار التي تقبّلها المجتمع حول كيفيّة علاقات النساء بالرجال. © 


وتتعرض لدور الأسرة فى إنشاء الأدوار النسائيّة وإعطاء 
قيمة أعلى لأدوار الرجال» ومن خلال إنكار «ميتشل» للأساس 
البيولوجي للنظام الأبوي. تعتبره نظامًا من صنع المجتمع ويمكن 
تغبيره» وتدّعى من خلال طرحها لتحاليل نفسيّة بأنْ النساء واقعات 
تحت الظلم داخل الأسرة من الناحية النفسيّة أيضَاء ولذا تعتقد بأنَّ 
القيام بثورة نفسيّة ثقافيّة بقيادة النساء أمراا ضروريّاً لإسقاط النظام 
الأبوي. 8 
1-ريك ويل فورد؛ فمينيسم» مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسويّة مقدمة 
للأيديولوجيات النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م.قائد. ص 376. 
.لأعطء 2-11 
3-حسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 58» نقلا عن: 
-2.160 عأخطاقتامط]' أمتستصمع] .مم1" عتتممصء وم]1 


4-ريك ويل فورد؛ فمينيسم؛ مقدمه اى بر ايدثولوزى هاى سياسى [- النسويّة0 مقدّمة 
للأيديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائد» ص 376- 377. 
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ونحيف إن السرية الاش اكئة عبار عن تركيب من اتّجاهي 
النسويّة الراديكاليّة والنسويّة الماركسية؛ لذا فهي تتعرض للنقد الذي 
يرد على كلا الاتجاهين السالفين الذكر؛ وخصوصًا اختزال قضايا 
النساء في مسألة العمالة وقبول الإطار التحليلي للماركسيّة. 27 


نسويّة ما بعد الحداثة 

لقد بدأت الموجة الثانية من تاريخ النسويّة مع ظهور «نسويّة 
ما بعد الحداثة»» ومن أهمّ خصائص هذا الاتجاه النسوي هو قبوله 
لآن يتأثر بالمدارس الفكريّة ما بعد الحداثة وما بعد البنيويّة اللتين 
تم تشكيلهما ابتداءً من الثمانينات والتسعينات في أوروباء ونسوية 
معد الحدانة تاحية عن دمج آراء وأفكار متعدّدة لفيلسوفات ما 
عد الحد اه ميف د البحف رالعتيق في تقبايا النساء والايضائة 
بآرائهن التي طرحنها عن ما بعد الحداثة. 

وحيث إِنَّ فهم نسويّة ما بعد الحداثة يعتمد إلى حدّ كبير على 
ا مدرستي ما (بعد الحداثة») انه بعل 0 لذا سنعمد 


مستطرض بالعحت والدراسة سوق ما بعد اللحااقة: 


1-حسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عد 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]» ص 59. 


ما بعد الحداثة2 


تطلق «ما بعد الحداثة» على التيّار الفكري الذي بدأ من النصف 
الثاني للقرن العشرين وقام بنقد تعاليم الحداثة"» وأوّل نقد للحداثة 
وجّه من «ما قبل الحداثة» هو رفض ادعاءات فلاسفة الحداثة المبنيّة 
على قدرة العقل على تشخيص الواقع. 

وقد أنشأ فلاسفة الحداثة عددًا من النظريّات والمدارس الفكريّة 
كالليبراليّة والماركسيّة من خلال تأكيدهم على القدرات اللامحدودة 
للعقل والذكاء البشري» وادّعى كلّ واحد منهم أَنَّه أدرك الواقع بنحو 
صحيح. وربمًا أن تعدّد هذه المدارين رارضا رغم أنَّ كاد منها 
يدّعي بأنّه يعرض الحقيقة» هو الذي جعل الواقع الذي أبدته جميع 
هذه المدارس مشكوكا به. 


وفي ما بعد الحداثة تطرح هذه الفكرة» وهي أن التعاليم 
والنظريّات التي كانت تُقدّم طوال فترة الحداثة تحت مسمّى 
إنجازات العقل البشري أو تحت مسمى العلمء وبالتأكيد لهذا 
السبب (أي كونها إنجازات للعقل البشري) جميع الناس ملزمون 
بقبولها بنحو ضمني» هي في الحقيقة من صنع وتصور عقل وذكاء 
عدّد محدود من الناس لهم عنوان المفكر والفيلسوف والعالم» 
وقد وه مله التصوّرات بشكل مباشر تحت تأثير الخصائص 
والمميّزات الفرديّة لهؤلاء الأفراد؛ في حينّ أنّ هؤلاء الأفراد يُكرون 
115 1-2056 


2-تختلف الآراء حول ما بعد الحداثة» فهل هي امتداد للحداثة أم مذهبٌ مضادٌ؟ لمزيد 
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التأثيرات المذكورة على نظريّاتهم» ويُعرفون نظريّاتهم على أنّها عامّة 
وعالميّة وناجمة عن العقل البشري ولذا فهي تناسب جميع البشر؛ 
وبالتالي فإنَّ مفكّري الحداثة يُعمّمون نظريّاتهم الشخصيّة دون أن 
يأخذوا بعين الاعتبار عامّة الناس.) 


وعلى هذا الأساسء يعرف العلم الحديث على أنه مجموعة 
من سرديات كبرى أو روايات عظيمة» تُحمّل نظريّات فئة قليلة من 
الداس على الكغريى ناوضاء انيااغاتة وقاية وعاليةةولهدًا الست 
تهمش المناهج الفكريّة الأخرى أو ترفضها. 

ومن وجهة نظر ما بعد الحداثة» أوَلا: لا يعرض علم الحداثة 
الواقع مثلما يدّعي؛ لأنّه واقع تحت تأثير ظروف شخصيّة» ومن 
ناحية أخرى المجتمع والعلم معفّدان بحيث إِنّ الادعاءات المطلقة 
عاجزةٌ عن إدراك ذلك؛ ثانيًا: العلم الحديث ظالم؛ لأنه هدم عدا 


لاا يحصى من النظريّات والأفكار.) 


جان فرانسوا ليوتار©  1924(‏ 1999م) هو شخصيّةٌ بارزة 


في تيار الحداثة الفكريٌ» وهو يعتبر بأنّ الأصل الأساسي لما بعد 


3-إريك ماثيوز» فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [- فلسفة فرنسا في القرن العشرين]» 
ترجمه إلى الفارسية: محسن حكيمي» ص 257. 

4-لمزيد من الاطلاع» راجع: المصدر نفسه» ص 257 00 وحميرا مشير زاده» 
از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة إلى النظرية 
الاجتماعية: تاريخ - من النسوية] » ص 0؟ وماجي هام وسارة غمبل» » فرهنق 
نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر 
وآخرون» ص 344 345. 


5-711311 11215112 11081. 


الحداثة عبار عن تكذيب السرديّات الكبرى”"؛ بمعنى أن تقييم كافة 
العلوم الحديثة واعتبارها تحت مسمّى السرديّات الكبرى في ما بعد 
الحداثة» جعلها مشكوكة. 


ما بعد البنيويّة 0 
انايعة البنيو دهن اتبهاة نكرئ عواز لقاو ما يعد العداييةة, 


تشكّل في الغرب بعد أن تشكّل تيّار البنويّة©. 


واهتمام البنيويّة بشكل رئيسيّ هو اللغة» ويعتبر «فرديناند دو 
سوسور) عالم اللغة السويسري موْسّسًا لهذا الاتجاه الفكري» 
فمن وجهة نظر «سوسور): كل لغة تُعتبر نظامًا خاصّا ولا تحكي 
الكلمات الموجودة فى كل لغة عن المصداق الخارجيٌ؛ بل تحكى 
عن معن ومفهوم غاص اثفق غليه التاسن» فعلى صببيل الشعال 
كلمة «خروف» لا تدل على الخروف الذي في الخارج بل على 
مفهوم اتفق ق عليه أهل ذلك المجتمع لكلمة خروف؛ والأمر الآخر 
هو أنه لا يحصل لأيّ كلمة معنى إلآ داخل هذا النظام الخاصٌ 


1-استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظريء انتقادى قدم اول [- النظرية النقدية» الخطوة 
الأولى]ء ترجمه إلى الفارسية: ييام يزدانئجو» ص 100. 
511 2-2056 
3- -إنّ القرب والشبه بين ما بعد الحداثة ومابعد البنيويّة كبيرٌ إلى الحدّ الذي جعل العديد 
من المفكرين يعتقدون بأنَّ هذين التيّارين تيارٌ واحد في الحقيقة» وطبعًا هناك مجموعةٌ 
أيضًا وضعت فروقات بينهما (ريتشارد آبيغنانزى وغريس كارات؛ يسامدرنيسم؛ قدم اول 
[- ما بعد الحداثة» الخطوة الأولى]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فاطمة جلالي سعادت؛ ص 
5). 


4-511 
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فقط وذلك بعد ارتباطها بباقي الكلمات» ويستنتج «سوسور» بأنَّ 
لغة كل مجتمع هي مؤشرٌ على طريقة التفكير المختلفة لأهل ذلك 
المجتمع؛ وبتعبير آخر: يظهرٌ بشكلٍ مباشر في لغة ذلك المجتمع 
كيف ينظر أهل ذلك مجتمع إلى الواقع وكيف يقسّمونه؛ وبناءً عليه 
يدّعي ما بعد البنويّين بأنّه من الممكن اكتشاف أسس ومبادئ الثقافة 
في كلّ مجتمع من خلال بحث ودراسة قواعد وقوانين كلّ لغة.7) 


«جاك لاكان»© هو محلل نفسي فرنسيٌ يُلقّقَ بين نظريّات 
المحلّل النفسي «فرويد» وبين البنيويّة» وأحد أهم نظريّات «لاكان» 
تدور حول أثر اللغة والمجتمع في تشكيل الهويّة الفرديّة» من وجهة 
نظر لاكان» تتشكل الهويّة الفردية ضمن نظام اللغة حيث يقول: 
تتشكل هويّة الإنسان عندما يتعلّم أن يقول: «أنا»؛ ومن ناحية أخرى 
يعتمد تشكّل الهويّة الفرديّة على التنشئة الاجتماعيّة للفرد؛ أي أن 
الإنسان لا يتّبع هويّته إلا عندما يرى نفسه ضمن المجتمع» وفي 
الحقيقة المجتمع هو الذي يبنى الهوية الفردية. !0 


1-إريك ماثيوز» فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [- فلسفة فرنسا في القرن العشرين]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمي» ص 199-195. واستيوارت سيم وبورين وان لون؛ 
نظرياء انتقادى» قدم اول [- النظريّة النقديّة» الخطوة الأولى]» ترجمه إلى الفارسيّة: بيام 
يزدانئجوء» ص 67. 

.6ه 5ع16اوع2-110 
3-إريك ماثيوزء فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [- فلسفة فرنسا في القرن العشرين]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمى. ص 24 - 24 و 205‏ 207؛ وجان ليتشت؛ ينجاه 
متفكر بزرك معاصر: از ساختاركرايى تا يسامدرنيته [- خمسون مفكرًا عظيمًا معاصرً: 
من البنيويّة إلى ما بعد الحداثة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمى؛ ص 112 4113 
وريتشارد آبيغاننزي وغريس كارات؛؟ يسامدرنيسم» قدم اول [ ما بعد الحداثة» الخطوة 
الأولى]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فاطمة جلالي سعادت؛ ص 92. 


|. 


وقد أضاف (لاكان» مطلبًا آخر إلى البنيويّة من خلال الاستعانة 
بالتحليل النفسي» وهو أن كلل من الكلام والكتابة لا يحكيان عن الواقع 
الخارجيّ» بل عن الحالات النفسيّة لشخص المتكلّم أو الكاتب. 


وقد تبعت نظريّات كل البنيويّين و«لاكان» النتائج التالية: 
أوَلاً: أن النفس أو فاعل المعرفة هو أمرٌ صناعييٌ (من صنع اللغة 
والمجتمع)” ثانيًا: أنَّ اللغة الأخرى وبالتالي الفكر ليس مؤشرا إلى 
الواقع الخارجي؛ ليست طبيعة العالم هي التي تحدّد مفاهيمنا عن 
العالم “بل بالعكر مقاهيمنانعي التي تسد طبيحة العالو4وقالتاالو 
كان الفكر الذي يعكس الواقع أمرا غير عينيٌ» إذن لكانت ادعاءات 
الفلاسفة والمفكرين المبتنية على كشف الواقع غير صحيحة؛ إذن 
فجميع العلوم تحكي عن الحالات النفسيّة للمفكر. 0 


رغم أن البنيويّة تُشكّك في دعوى عينية العلم وقطعيته. ولكئها 
تقول أيضًا بوجود أسحن وقواعد كليّة ثابتة في كل لغة وثقافة» أمّا 
ما بعد البنيوية فيخطر خطرة أخرى للأمام فتشكك في القواعد 
والأمسس الكلية التتي طرحتها البنوية.© 


1-إريك ماثيوز» فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [- فلسفة فرنسا في القرن العشرين]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمى» ص 210. 

لوم » راب “ساون ساراب؟ راهنمايى مقدماتى بر يساساختاركرايى 
ويسامدرنيسم [- دليل أولي لما بعد البنيويّة وما بعد الحداثة]؟؛ ؟ ترجمه إلى الفارسية: 
محمد رضا تاجيك؛ ص 11 -13؟ وإريك ماثيوز» فلسفهء ء فرانسه در قرن بيستم [- فلسفة 
فرنسا فى القرن العشرين]» ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمى. ص 201-200. 
3-إريك مائيوز» فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [- فلسفة فرنسا في القرن العشرين]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمى». ص 199 و209. 

4-جان ليتشت؛ ينجاه متفكر بزرك معاصر: از ساختاركرايى تا يسامدرنيته [- خمسون 
مفكراً عظيمًا معاصراً: من البنيويّة إلى ما بعد الحداثة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن 
حكيمى؛ ص 151. 
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تتمثل مخاوف ما بعد البنيويّة في الالتفات للثقافات الفرعيّة 
والأصوات الكثيرة» ويعتقد البنيويين بأنّ العقلانيّة الحديثة 
قمعت عبر طرح السرديّات والأصوات والثقافات والأفكار 
المختلفة» وبأنَ عنصر النظام في البنيويّة كان سببًا أيضًا في قمع 
أو رفض الكثير من الاختلافات الثقافيّة والفكريّة» ولذلك ينبغي 
تهيئة الأرضيّة لإظهار الثقافات الفرعيّة من خلال إزالة الأنظمة 
البنيويّة (0 


يعتقد «جاك دريدا»”" الفيلسوف الفرنسي بما يلي: ينبغي 
رفع الستار عن عن قمع البنى الثقافيّة واحتكاراتها ونظرتها 
الأحاديّة من خلال كسر تلك البّنى2» ويبحث «دريدا» كذلك 
مثل «لاكان» عن معنى أي كلمة في علاقتها بالكلمات الأخرى. 
ولننى »قن العللانة بين الكلهة والموضيوء' الندرك» قمن زجي 


نظره: العالم يظهر في المعاني وبالمعاني» ولا شيء موجودا 


1-استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظريهء انتقادى» قدم اول آرت النظرية النقدية» الخطوة 
الأولى]» ترجمه إلى الفارسيّة: بيام يزدانجوء ص 88 89. 
و2601165[-2 


3-لمزيد من الإيضاح» راجع : ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- 
معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر 0 ص116؛ و جان 
م ينجاه متفكر بزرك معاصر: از ساختاركرايى تا يسامدرنيته [- خمسون مفكرا 
عظلبةا مخاص اعين التبرية إلى ها بعد المخلانة)) د جمه إلى القاريرية ‏ يحنين كيدي 
ص 160؛ و استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظريهء انتقادى. قدم اول [- النظريّة النقدية» 
الخطوة الأولى]» ترجمه إلى الفارسيّة: بيام يزدانجوء ص 91؟؛ و إريك ماثيوز» فلسفهء 
فرانسه در قرن بيستم [- فلسفة فرنسا في القرن العشرين]» ترجمه إلى الفارسيّة: 0 
حكيمي ص 243؛ و ريتشارد آبيغنانزي وغريس كارات؛ يسامدرنيسم, قدم اول [- ما 
الحداثة» الخطوة الأولى] ؛ ترجمه إلى الفارسية: فاطمة جلالي سعادت؛ ص 78. 


|. 


يعتقد «دريدا» بأنَ الثقافة واللغة والفكر الغربي تشكّلوا على أساس 
مجموعة من المفاهيم والتي يتقابل فيها كل اثنين مع بعضهما على 
نحو التضاد؛ مثل: أعلى وأسفل» قويّ وضعيفٌ؛ صورةٌ وماد عقلّ 
وشعورٌ» رجلٌ وامرأة» وفي هذا التضادً دائمًا ما يكون أحد الطرفين 
إيجابياً ذا قيمة وذا مستوى رفيع» بينما يعتبر الطرف الآخر سلبّاً 
ومنحطًا ذا قيمة منخفضة, والأهمٌ من ذلك هو أن الطرف الإيجابي 
يهيمن دائم بقوّة على الطرف الآخرء أمّا التفكيكيّة فتخالف بشدّة 
أي ترتيب هرميّ وأيّ تسلّط بسبب الشموليّة وأيّ تهميش للأفكار 
المختلفة؛ ولذلك تسعى لكشف الظواهر التي خلقت هذا التضادٌ 
والتي منحته ظاهرا طبيعيّاً والعمل على تفكيكها. © 


وتمرح يناك تزكر "حامر مايوه اليو اموي حلا عرضيه 
لمفهوم ديد للخطاب © فالخطاب عنده عبارةٌ عن مجموعة من 


القواعد والقوانين ن الني تتخذ المعرفة من خلالها شكلهاء وينشأ بها 
القضايا الصادقة والكاذبة» ويعتقد «فوكو» بأنْ الخطابات مؤقتة 


1-يان كرايب؛ نظريه هاى مدرن در جامعه شناسى از يارسونز تا هابرماس [- النظريّات الحديثة 
في المجتمع من بارسونز إلى هبرماس]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محبوبة مهاجر؛ ص 220. 
2-ريتشارد آبيغنائزي وغريس كارات؛ يسامدرنيسم» قدم اول [- ما بعد الحداثة» الخطوة 
الأولى]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فاطمة جلالي سعادت؛ ص 78. 
3-استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظرياء انتقادى» قدم اول [- النظريّة النقديّة» الخطوة 
الأولى]» ترجمه إلى الفارسيّة: بيام يزدانجوء ص 92. 

.النتوعناه] أعطاء تا/ط -4 


5---15 


امم ٠...‏ الشلطل الثاني: الانّجاهات النسويّة ايو 


ومتغيرة؛ أي: تتغيرز من حقبة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى آخرء 
ويضيف «فوكو): كل خطاب ينمّي بداخله معرفة تختصٌ به» وكل 
معرفة ذا كرون قله بوذا قيمة في خطابها فقط؛ وأمّا خارج 
الخطابات فلا تفوّق ولا علوٌ لمعرفة أو علم على الآخر؛ ولذلك فإنْه 
لا وجود لحقيقة مطلقة يقوم العلم بالكشف عنها؛ بل العلوم هي 
نتاج خخطاباتها الخاصّة.7) 


وهناك قضيّةٌ أخرى تطرح في نظريّات «فوكو)؛ وهي العلاقة بين 
الفكر والقوة» فمن وجهة نظر «فوكو) هناك علاقة مزدوجة بين الفكر 
والسلطة وأثر السلطة في هذه العلاقة هو الأقوى؛ يعني: رغم أن 
الفكر يجلب السلطة للعالم إلآ أن هذه السلطة هي التي تَعِينَ الفكر 
بالأصالة. © 


ويعتقد اليا بأنْ الأنظمة ا المتسلّطة خلقت 
الثقافات بنيت على أساس السلطة لا الحقيقة» ومن وجهة نظره 
يجب أن نصل من خلال تفكيك العلم والفلسفة إلى ماهيّة القامع 
من الخطابات السلطويّة» وكشف ماهيّة الخطابات المقموعة؛ لأنْ 


1-راجع: إريك ماثيوز» فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [- فلسفة فرنسا في القرن العشرين]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمى» ص 215 - 217؛ ويان كرايب؛ نظريه هاى مدرن 
إلى هبرماس]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محبوبة مهاجر؛ ص 21. 

0 س0 رارسا ل سل درن يس تاريخ 
الفلسفة في القرن العشرين] ؛ ترجمه إلى الفارسيّة : باقر يرهام؛ ص 468. 


|. 


الخطابات المقموعة ذات قيمة فساوية لتلك الخطابات الشائعة 
والغالبة.0© 


العلاقة المتبادلة بين النسويّة وبين ما بعد الحداثة وما بعد 
البنيويّة لقد كان لدى النسويّات أرضيّة إيجابيّة للعلاقة مع نظريّات 
ما بعد الحداثة من السابق وذلك من خلال طرح نظريّات مثل: 
النظام الأبوي» وهيمنة الرجال في الثقافة» واعتبار الأنوثئة والجنس 
أمورا صناعيّة» وفي الحقيقة تتآلف بعض تعاليم ما بعد الحداثة مع 
نظريّات النسويّات؛ ولذا اتجهت النسويّات للاعتماد على تعاليم ما 
بعد الحداثة في جعل النظريّات النسويّة أكثر شمول.© 


وأهم النظريّات التي كانت محل اهتمام في نسويّة ما بعد 
الصسد اقل هن اناف اسان القكر وسرلي» ممقالنة هر كه المراق 
والاهتمام باختلافات النساء التي سنطرحها في ذيل بحثنا. 


اعتبار الفكر رجولي 
كما أشي سابقًاء من المواضيع التي وفعت محافّ للبحث 


1-استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظريهء انتقادى, قدم اول [- النظريّة النقدية» الخطوة 
الأولى]» ترجمه إلى الفارسيّة: بيام يزدانجوء ص 96؛ لورين كد؛ >معرفت شناسى 
فمينيستى <» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛ ترجمه إلى الفارسية: عباس يزدانى؛ ص 
3. 


زأتى 0 سارات؛ راهنمايى مقدماتى بر يساساختاركرايى لح سر - 5 
أولر لما بعد البنيويّة وما بعد الحداثة] ]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محمّد رضا تاجيك؛ ص 
0؛ وحميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [<- 
الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء ص 460. 


امم ٠...‏ الشلطل الثاني: الاتّجاهات النسويّة وو 


والتحقيق من قبل النسويّات الراديكاليّات في الموجة الثانية هو 
رجوليّة تقييم العلوم الرائجة"؛ وأمّا نسويّة الموجة الثالثة فقد 
حازت 7 أبعاد جديدة مستمدة من تعاليم فلاسفة ما بعد الحداثة 
كأمثال «ليوتار» و«دريدا» و«فوكو»» ترى النسويّات بأنَ العلوم 
الرائجة مجموعةٌ من السرديّات والروايات العظيمة التي اتَخذت 
شكلها بنحو رئيسيّ بواسطة المفكّرين الرجال ومتأثْرة بالحالات 
القصائض العحصة اليطة يد الذكور؛ ولذلك فإِنَ العلوم تمثّل 
انعكاسًا للرواسب الرجوليّة. 


وكذلك ادعت النسويّات من خلال الاستعانة بتعاليم «فوكو) بأن كافة 
الخطابات التي في التاريخ» وٌجدت تحت تأثير سّلطة الرجل» وقد ساقت 
سلطة الرجال كافة الخطابات وبالتالي كافة الأفكار لصالح الرجال. 


ولمواجهة هذا الأمر ينبغي تفكيك كافة العلوم والنظريّات 
الثقافيّة ومنها الأضداد الثنائيّة ‏ التي تضع النساء في صفٌ الأمور 
الوضيعة ‏ وكشف الأثر المخفيّ لسّلطة القامعين الرجال على العلم 
والثقافة أمام الملأً؛ ومن ناحية أخرى ينبغي تهيئة الأرضيّة لإحياء 
الخطابات والمعارف وبالفية العلوم النسائيّة» وسيأتي تفصيل 
هذا البحث في الفصل التالي في قسم المعرفة والجنس. 


1-لمزيد من الإيضاح» راجع: حميرا مشير زاده» از جنبيش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ 
عل قرن العينيهم [دمن السرعة إلى القطرية الاجضاطتة: تاريخ فرنين سن العسرج اح 
5317-01 

2-راجع: : ماجي هام وسارة غمبل» » فرهقف نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات 
النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون» 00 قا يي اد 
معرفت شناسى فمينيستى » فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [ - النظرية المعرفيّة للنسوية» 
النسوية والمعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزدانى؛ ص 203. 


|. 


سيّاليّة هويّة المرأة 
كما ذكر سابقًاء يعتقد «لاكان» أن الهوية من صنع اللغة 
والمجتمع» ويعتقد «دريدا» بأنَّ الهويّة نسبيّةٌ ومؤقتة» ويرفض 


«فوكو» أي نوع من الهويّة الثابتة» ويعتبر بأنَّ الهويّة الفرديّة معلولةٌ 
للخطابات التي تتممّع بالقوّة والسلطة.00 


وقد استخدمت النسويّات هذا البحث بعينه في قضايا النساء 
وادعينَ بأنّ الهويّة النساتيّة سيّالةٌ ومتغيرّة تبعًا للهويّة الإنسانيّة؛ 
ولذلك ليس هناك أي تعريف ثابت للخصائص والسلوكيّات النسائيّة؛ 
ونالقالى قالآترلة والمتن أمران تسيياة وسضي افولا بسكن ماين 
معيارًا وأساسًا لفصل الأدوار» ولا لتعريف الوظائف والأدوار النسائيّة. 


لم يتوقّف تنظير النسويّات على جعليّة ونسبيّة الأنوثة واعتبارها 
أمرا متغيراء بل وصل بهن الأمر إلى أن يعتقدنٌ المقولة التي تحمل 
اسم المرأة في مقابل الرجل هي مقولةٌ سيّالةٌ ومتغيرٌةٌ فمن وجهة 
نظر نسويّات ما بعد الحداثة عند ملاحظة معني واحد وثابت للمرأة» 
فذلك يتماشى في الحقيقة مع التضادات الثنائيّة الشائعة ف الثقافة 
الغربيّة التي ليس لها حقيقةٌ ولا واقعيّة عينيّة ويجب تفكيكها. © 


1-راجع: ميشال فوكو» دانش وقدرت [- العلم والسلطة]ء ترجمه إلى الفارسيّة: محمد 
ضيمران؟؛ ص 40 وحميرا مشير زاده» از جنبيش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن 
فمينيسم [- من الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 383. 
2-جان لبتشت؟ ينجاه متفكر بزرك معاصر: از ساختاركرايى تا يسامدرنيته [- خمسون 
مقكا حظيمًا معاصرا:«من البتيويّة إلى 'ما بعد الحذاثة]ء ترجفه إلى الفارسيية؛:محسن: 
حكيميء ص 116؛ إلهام قيطانجى» موج هاى فمينيسم» تاريخجه كوتاه: فصل زنان: 
مجموعه ارا وديدكاه هاى فمينيستى [- التيّارات النسوية» عرض تاريخي مختصر]ء 
ترجمه إلى الفارسيّة: ليلى فرجامى» ص 192. 


٠...‏ لفطل الثاني: الاتُجادهات النسويّة [آآ/" 


تقول «جوليا كريستوفا» خلال رفضها لمقولة مستقلة باسم المرأة 
الطبيعيّة: «لا وجود لمثل هذه المرأة» ولا يمكن أن تكون موجودةً) 0 
وترى «ألن سيزو أنه من المتعارف أن تكون المرأة في صراع لا مفرٌ 
شعن رسال ولكع تنس عاك قرا عاقة وإيزاة درفلا امياد 
أوجه تشابه؛ ولكن ليس هناك أنوثةٌ موحّدةٌ ومتجانسة.0 


وبعبارة أخرى: في الموجة الثانية تمّ اعتبار الجنس أمرا جعليًا؛ 
ولكن في الموجة الثالثة تمّ تقييم الجنس على أنه جعليّ وسيّال 
ومتغيّر؛ لأن تقسيم الناس إلى امرأة ورجل من التضادات الثنائيّة 
لقامعي الثقافة من الرجال» وتصرّح «جوديت باتلر» بأنّه لا يوجد 
جنسٌ حقيقيٌ» والثقافة هي التي تصنع كلا من الجنسين والجنس 
الواحدء وهي تعتبر الجنس أمرا جعليّاً أو خياليًً © 


الاهتمام باختلافات النساء 

كما أشير سابقًا أيضًاء فإِنْ أحد الإشكالات التى ترد على النسويّة 
دائماء هو أن النسويّة تمثّل نتيجة فكر وعمل فئة صغيرة من النساءء 
وأكثر قادتها من نساء الطبقة المتوسّطة ومن المتعلّمات ومن ذوات 
البشرة البيضاءء وقد اكتسبت هذه الفكرة قوّتها بالتدريج» فعلى 


1-ريتشارد أبيغنانزي و غريس كارات» يسامدرنيسم» قدم اول [- ما بعد الحداثة» الخطوة 
الأولى]» ترجمه إلى الفارسيّة: فاطمة جلالي سعادت» ص 101 و 103؛ وحميرا مشير 
زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة إلى النظرية 
الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 451. 

2-المصدر نفسه» ص 448. 

3-المصدر نفسهء ص 445. 


|. 


الرغم من أنَّ النسويّة تُعرّف عن نفسها بأنّها تمثّل كافّة النساء» ولكنّها 
غفلت عن الآراء والعلاقات والمشاكل الخاصّة بفئات مختلفة من 
النساء كذوات البشرة السوداء وربّات المنازل السام و 
أخذ هذه الاختلافات بعين الاعتبار» حملت آرائها على سائر النساء؛ 
ولذا فهي - خلافًا لما تدّعيه ‏ لا تمثل جميع النساء. 


ومن ناحية أخرىء من خلال الترويج لأفكار ما بعد الحداثة التي 
تعرّف بكل نوع من القصص الخياليّة والظلم والقمع للاختلافات» 
تم إدانة المدّعى العام والاتجاه الكلي للنسويّة بالقمع والظلم» وذلك 
بسبب غفلتهم عن الاختلافات بين النساء؛ ولذا كانت النسويّة مجبرة 
على أن تهتم أكثر بالاحتياجات والعلاقات والسلائق والمشكلات 
المختلفة للمجموعات المختلفة في جو يرى بِآنْ مشروعيّة النظام 
السياسي للمجتمع مرهونةٌ بالاهتمام بالاختلافات.7) 


وفي السياق نفسه. نحن نشهد في الموجة الثالثة على تشكل 
مجموعات متنوعة ومختلفة من النسويات» وهذه المجموعات 
تشكلت عل 5 الشروتانك بين النساء؛ كالنسويّة السوداء© 
(حركة النسوة السوداوات) وأحيانًا أيضًا نتيجة تلفيق بين شعارات 
النسويّات وبين الشعارات الاجتماعيّة الأعم؛ 5 السلام 
النسويّة أو النسوية البيئيّة.7) 


1-المصدر نفسه» ص 507/3 
قمع عاء2-812 
.قتاع ]3-205 


لماع ]م 8 -4 


م ا ا ل نك النسويّة !105 


تركّز النسويّة السوداء على أن النساء ذوات البشرة السوداء 
مُعرّصاتٌ دومًا لظلم مضاعف؛ فمن ناحية هن ضحيّة لعنصرية 
الرجال البيض» 2 ع أخرى وقعن تحت ظلم رجالهنَ ومن 
ناحية ثالثة وقعن تحت ظلم النساء البيضاوات اللواتي يتجاهلنَ 
مشاكلهنٌ الخاصّة؛ ولهذا فإنَ أحد أهمّ الخصائص الأساسيّة لفكر 
النسويّة السوداء هو ضرورة الاعتناء بكافة أشكال الظلم." 

وتؤكد الناشطات من النساء في حركة النسويّة البيئيّة أو النسوية 
البيولوجيّة على تضرّر النساء أساسًا بشكل أكبر من التلوث البيئة 
البمطورانننا فإ سقريي التيفيط الى هونيع عفل الرتعالة 
لذلك يطالبنَ بنوع من التغيير في التكنولوجيا والأنظمة الاقتصادية 
التي للنظام الأبوي. © 


وفي حركة السلام النسويّة» هناك اعتقاد بأنهِ لدى النساء مخاوفٌ 
تؤرّق أذهان العديد من النساء من أجل حفظ الحياة ونشر السلام 
وذلك لأسباب بيئيّة وثقافيّة؛ في حين أن الحرب من أبرز التجليات 
الزافلة اللدبجا د تردق هذا الحالق مب مزه القن من الشيرنالك 
عبر الضغط على المؤسّسات الحكوميّة وزيادة مشاركة النساء في 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 421-413؛ وماجي هام وسارة 
غمبل» فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 
فيروزة مهاجر وآخرون. ص 122 128. 

2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 422 - 425؛ وماجي هام وسارة 
غمبل» فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 
فيروزة مهاجر وآخرون» ص 133. 


|. 


المؤسّسات صاحبة القرار» لأن تؤثّر على سياسات الرجال الساعية 
للحرب .00 


الانتقادات 


رغم أن ما بعد الحداثة وضعت بيد النسويّات الأدوات اللازمة 
للالتفات إلى الاختلافات التي بين النساء ولنقد الجنس والأنوثة 
و...» ولكنّها تسبّبت في بعض المواطن بمشاكل للنسويّة أيضًا. 

وبشكل عامٌ بدأت مشاكل نسويّة ما بعد الحداثة منذ أردنا تقبّل 
الأدوات المنطقية لتعاليم ما بعد الحداثة فيما يتعلّق بنفس النسويّة» 
فعلمنا أن تركيز ما بعد النسويّة على نفي الهويّة الثابتة أَدذى إلى تقييم 
النسويّات للمرأة و الأنوثة على أنّها مسائل جعليّة ومتغيرة ونسبيّة» 
وهنا طرأت هذه المسألة» وهي أَنّهِ إذا لم تكن هناك هويّةٌ نساتيّةٌ ولا 
يوجد مفهومٌ ثابثٌ باسم المرأة من الأساس» فعن حقوق من تدافع 
النسويّة أساسًا؟ فعندما يكون من غير الممكن تعريف المرأة» فإذن 
كيف يمكن الحديث عن مشاكل النساء والدفاع عن النساء؟ 

ومن ناحية أخرى إذا لم يكن بإمكان أي نظريّة أن تدّعي العينيّة 
والفمتيكةه شرق توراه كيلا وامنزاى قلا باكر اللسرجانع بصورة 
كاملة؛ لأَنْهنّ لن يستطعن ادعاء العينيّة والحقيقة لادعاءاتهنٌ 8 
مظلومية النساء وظلم الرجال. © 
1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 432-426. 


2-سوزان مندوس؛ فلسفه سياسى فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الفلسفة 
السياسيّة للنسوية» النسويّة والعلوم النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني؛ ص 328. 
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وخلاصة القول: كيف يمكن تبرير العمل الاجتماعي ضمن 
ظروف محكومة بسياليّة هويّة المرأة» وبعدم الاعتبار وبعدم الوثوق 
بالعلوم» وبعدم تحديد الطرف الظالم؟”) 

ولذلك فإن تطبيق تعاليم ما بعد الحداثة في النسويّة» أذى 
إلى نوع من التراخي والضعف في الأنشطة السياسيّة كما أذت 
إلى تناقضات نظريّة» وبشكل عام أظهرت مباني النسويّة على أنّها 
ضعيفة سواءً كحركة أم كنظريّة . 

وقد اقترحت النسويّات العديد من الحلول من أجل حل هذه 
المشاكلء وهى كالتالى: تعتقد مجموعة منهنٌ بأنّه يجب الاستفادة 
من ما بعد الحداثة إلى الحد الذي تشكّك فيه بتماميّة المعارف 
والنظريّات الذكوريّة» والدفاع عنها أيضًاءٍ ولكن عندما تبدأ بالخدش 
فى بتماميّة النظريّات النسويّة ‏ فكما تقتضى المصلحة ‏ ينبغى 
إقصاءها جاتًا. © 

وقد قات معيورفة عو القوناه مانا قزية رشكها 
بحد العدالة قاذ وكاملةء. وحكن عبد البو كة» ولذا يدون بأن 
عصر النسويّة قد انتهى وبدأنا عصر ما بعد النسويّة© وخلاقًا 
1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن ف فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 388. 
2-راجع: غريغور ماك لينان؛ يلوراليسم [- التعدديّة الدينيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: جهانغير 
معيني علمداري» ص 39؛ وحميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو 
قرن فمينيسم [- من الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء ص 488؛ 
ومادن ساراب» راهنمايى مقدماتى بر يساساختاركرايى ويسامدرنيسم [- دليل أُوَّلِي لما 
بعد البنيويّة وما بعد الحداثة]» ترجمه إلى الفارسيّة: محمّد رضا تاجيك؛ ص 211. 


3-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء ص 392. 
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لهذه المجموعة قالت بعض النسويّات بسبب قبول تبعات ما بعد 
الحداثة: هناك هويّاثٌ جسيّةٌ مختلفةٌ ونظريّاتُ نسويّة متعددة بعد 
نساء العالم.0 


وقد قدّمت بعض النسويّات تقريراً أكثر اعتدالاً عن ما بعد 
الحداثة (ما بعد الحداثة الوسطيّة) والتزمت بها ©» وهناك عدد من 
النسويّات اللاواتي تعتبرنٌ اتصال النسويّة بما بعد الحداثة اتصالاً 
لم يكن ميمونًاء وبدأنَ بمواجهة تعاليم ما بعد الحداثة» حيث تعتقد 
«آن فيليبس» بِأَنْ السياسة المبنيّة على الاختلاف توجّه ضربة للنظرية 
الساسيّة القسوية لا يككن سبراتهاء فى .دين أن السوية لا تملك 
الخميرة الأساسيّة لقبول الاختلافات والكثرات.0) 

فمن وجهة نظرها: إِنْ إدخال تعاليم التعددية والنسبيّة في 
النسويّة» هو خدعةٌ أخرى من خدع الرجال الذين يراوغون في 
التنظير لواقع وضع المرأة بحجّة الفروقات بين النساء» فيكثرون 
الاتجاهات النسويّة ويُضعفونها.9) 


1-ريك ويل فورد؛ فمينيسم, مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدّمةٌ 
للأيديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م.قائده ص 68؟ وحميرا مشير زاده» 
از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة إلى النظرية 
الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 448؛ ومحمّد ضيمران؛ انديشه هاى فلسفى 
در يايان هزارهء دوم؛ ص 208. 

2-غريغور ماك لينان؛ يلوراليسم [- التعدديّة الدينيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: جهانغير معيني 
علمداري» ص 41 45؛ وحميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن 
فمينيسم [- من الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 489. 
3-غريغور ماك لينان؛ يلوراليسم [- التعدّديّة الدينيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: جهانغير 
معيني علمداري. ص 40. 

4-المصدر نفسه. ص 26 27-. 
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وتنظر هؤلاء النسويّات بسوء ظنٌ تامّ نحو كاقّة التحولات 
التى جرت ما بعد الحداثة؛ لأنهنّ يعتقدن بأنْ هذه التحولات 
تعمل - بالدقّة حينما أصبحت النساء في ساحة السلطة والتقدّم - 
على منعهن من التقدّم من خلال التفرقة وإضعاف البنيان النظري 
000 


ولذلك» من وجهة نظر بعض النسويات» في نفس الوقت الذي 
ترى فيه ما بعد الحداثة إلى العلوم الأخرى بأنّها جعليّة» كانت هي 
بنفسها من صنع وفعل الرجالء وفي نفس الوقت الذي تُشكّك فيه 
العموميّة والشموليّة في العلوم» كانت تنسى هي نفسها بأنّها مؤقتة 
وتنسى تاريخيّتها وكونها حاوية لادعاءات كليّة؛ ومن ناحية أخرى 
إذا كانت جميع الخطابات هي عطابات بالطرا كف ماده 
الميد اكلا باع ارها نظا نا حواقمة سم تكن السدلظة © 


1-نيرة توحيدي» بلوراليسم [- التعدّديّة الدينيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: جهانغير معيني 

علمداري؛ ص 40؛ نقلا عن: 

2120117 .15 مسلط 'سحتصعء1/00 وعستلصمتطاعه ”يإعصدلط لءه5و ه11 
.9 -187 26 .7 عناوم لدعدطلنان .وعترمعط]' 


2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء ص 488. 
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الفصل الثالث: التعاليم النسوية 
1. الأسرة والأمومة 

إن أحد المواضيع الذي كان محل اهتمام وبحث وتحقيق من 
قل السوثانف بع رول# قاط الجركة لسوت ول وال نعو الأسة 
فإن التأثير المصيري الذي تلعبه الأسرة في الحياة العمليّة والحياة 
اليوميّة للنساء كان سببًا لأن لا يتمكن واضعى نظريّات النسوية 
البحث حول الأسرة من الأبحاث الخلافيّة والتي حصل تنازع حولها 


ومن العوامل التي أدْت إلى التفات أغلب النسويّات إلى بحث 
الأسرة» أوَلآ: أن الأسرة هي مكان ومظهر فصل الأدوار» والجنس 
هو أهمّ معيار وملاك يتم فصل المهام والمسؤوليّات الأسرية بناة 
عليه" ثانيًا: الأسرة هي المنشأ لأَهُم دور للنساءء أي الأمومة؛ ولذا 
انعقد مبحثا الأسرة والأمومة مع يضما العف والأمر الآخر هو 
أن أغلب أنشظة الساء وأعمالين توذى هصن إطاز الأسزة» ويعيارة 
أخرى: تولي بعض النسويّات أهميّة لبحث الأسرة لأنهنّ يعتقدنَ 


1-باملا أبوت وكلير والاس» جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]» ترجمه 
إلى الفارسيّة: منيه نجم عراقي؛ ص 114 - 115؛ وماجي هام وسارة غمبل» فرهنتك 
نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر 
وآخرون» ص152. 
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باذ الاسوةعى يان عم الفناء ةاون لالفية أخرص السرةافى 
مكان التكاثر والإنجاب؛ وقد حازت المباحث المرتبطة بالإنجاب 
وبتربيّة الأبناء وإيصال الخصائص الجنسيّة لهم في المرتبة الثانية» 
على أهميّة المنظرين للنسوية. 

إضافة إلى ذلك» ترى النسويّات بأنّ الفصل والتفكيك بين 
المجالات وتقسيمها إلى مجال عام وخاص منذ الأزل كان سبب 
غفلة المفكرين والخبراء فيما يتعلّق بقضايا المجال الخاصٌء أي 
الأسرة؛ لذا ينبغي أن تكون المسائل المطروحة في هذا المجال 
محل دراسة وتدقيق» وفي هذا الاتجاه والمنهج لم تكن وجهات 
النظر والآراء التي في العرف والثقافة العامّة حول موضوع الأسرة 
والأمومة بلا تأثير حيث دفعت بالنسويّات لأن يظهرن اهتمامًا أكبر 
بهذه المسائل. 


وبشكل عام هناك منهجان مختلفان بين النسويّات فيما يتعلّق 
بالأسرة والأمومة؛ والمنهج الأوّل يُوافق على أصل الأسرة» ولكن 
يُطالب بإجراء إصلاحات؛ أمّا المنهج الثاني فيُخالف مؤسّسة الأسرة 
ويطالب بإسقاطها؛ ونرى نفس هذين المنهجين في مسألة الأمومة. 

ونرى في كلا المنهجين تحليلات تتعلّق بمنافع الأسرة والأمومة 
ومضارهما بالنسبة للنساء» وأساليب إصلاحهما أو اسقاطهماء 
وأبحاث حول جذور الأسرة» وأبحاث حول تاريخ الأمومة» 
وأبحاث أخرى» وسنقوم في تتمّة البحث بتسليط الضوء على منهج 
الاتجاهات النسويّة فيما يتعلّق بمسألة الأسرة أوَلآً ثم ستعرّج على 
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بحث الأمومة والإنجاب» وسوف تتم الإشارة إلى كلّ منهما بشكلٍ 
فصل 
النسويّة الليبراليّة (الموجة الأولى) 

لقد اندشر بين النسويّات نقد الأسرة والزواج منذ بداية الأنشطة 
النسويّة» ويمكن ملاحظة أولى الإشارات إلى هذا البحثء. بين 
النسويّات الليبراليّات» ومنذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر ظهرت آراء مختلفةٌ حول الزواج وتشكيل الأسرة؛ 
ومنهن «إيزادورا دانكن» التي قرّرت منذ سنوات شبابها أن تُحارب 
ضدّ الزواج» وكانت ترى هذه الحرب رديفة للنضال في سبيل 
تحرير النساء”» أمّا أغلب النسويّات فرغم أنه لديهن انتقادات 
جدية لموكية الأمرة ونيا الأذاة الشامة لافرظياة السات 
فهي مؤسّسةٌ غير عادلة وتؤدّي إلى إخضاع النساء وتبعيّتهنَ» ولكن 
مع ذلك لم يكن يملنَّ لاسقاطهاء وكنّ يركزنَ على أهميّة إجراء 
إصلاحات داخلهاء كما أن العديد من هؤلاء النسويّات يعتبرن سلوك 
الرجال شعن الأسرة ظالمً ويعترضنَ على فقدان المرأة للاستقلال 
الاقتصادي وحتى فقدانها لهويتها الشخصيّة بعد الزواج؛ ولكن مع 
ذلك اعترفنَ بأصل الزواج كمؤسّسة مقدسة تحفظ العفة العامّة. 0 


تعتبر «ولستون كرافت» أنْ حدٌ المرّأة ضمن إطار المنزل 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 75. 
2-المصدر نفسه» ص 75. 


لاا ئ فت اإفضل اتثانث التفائيم النسوية أوو 


وحرمانها من الحريّة والفرص الاجتماعيّة هو العامل الأساسي لتبعيّة 
النساء”"» وتعتقد بأنّنا إذا تخلّصنا من الحرمان والمحدوديّة» فسوف 
يتمكن النساء من التفكير والعمل بصورة عقلائيّة» وليس لديها أيّ 
اعتراض على أصل الزواج والأسرة والأمومة فهي تعتبرها جزءً من 
مصير النساء؛ ولكنّها تصرّ على أنه ينبغي القبول بأنّ حصول النساء 
على إمكانيّات المواطنيّة وبالتالي استقلالهنَ ورشدهنّ العقلي 
سيؤديان إلى أن تدير النساء وظيفتهنَ في إدارة المنزل عن عقلٍ 
وكفاءة وسوف تصبحنّ زوجات وأمّهات أفضل©). وقد حصيرت 
«كرافت» عمل النساء أيضًا بأولئك اللواتي لم تُقررنَ الزواج بعد.9) 


رغم جميع انتقادات «جون استيوارت ميل» حول فصل الأدوار 
وتأكيده على ضرورة استفادة النساء من الفرص المتوفرة بالنطاق 
العامً» إلا أنّه تنبا بن النساء المتزوجات يرجح الواجبات الزوجيّة 


والأمومة. 9 


وقد طالبت «هاريت تايلور» بإلغاء القوانين المرتبطة بالزواج في 
نقالاتها حول الزواح 6 


1-حسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفميئيسم [- عدم 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 42» نقلا عن: 

.0 -72.13 مأخطعتامط]' أمتستصمع] مم1" عتمم وم]1 
2-ريك ويل فورد؛ فمينيسم مقدمه اى بر ايدثولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدّمةٌ 
للأيديولوجيات النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م.قائد. ص 358. 
3-المصدر نفسه» ص 3039 
4-المصدر نفسه. 
5-ماجي هام وسارة غمبل» فرهنك نظريه هاى فميئيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون. ص 438. 
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النسويّة اللبراليّة (الموجة الثانية) 
ازداقذت شدة الاعسمام بقضايا الأسرة في ارات الموجة 

النسوية الثانية» ومنها النسوية الليبراليّة» وكانت «جيسي 
بيرنارد»" أوّل عالمة اجتماع طرحت الأسرة للبحث 50 
قضيّةً اجتماعيّة» وفي كتابها مستقبل العلاقة الزوجيّة (1982 م) 
طرحت صورةً جديدة للمؤسسة لاسي ا 
أن ذه المؤشسة في المججمع الأمريكي تعس حياة ممست 
متساوية بالنسبة للمرأة والزوجء إلآ أن كل من المرأة ا 
يحصلان بعد الزواج على موقعيّة مختلفة» ويرى «برنارد» بأنّهِ في 
كل زفاج نوعان من علاقة الزوجيّة : «الأوّل: زواج الرجل بحيث 
بكرن مع اعتقاذه يآنه ثقكة وبعحثلٌ للسحوويات الأسرتة 
خلال فترة الزواجء إل أنّهِ يتممّع ببعض صلاحيّات الناشئة عن 
المقارير حداف وك عكار عن: القوّة والاستقلال وحقٌّ 
العنقو بالقدجات البددالة والعاظفتة والدية؛ الاك ريج 
المرأة بحيث تكون خلاله مُسِلَّمَةَ بالمعتقد الثقافي بحقٌ التمدّ . 
بالشؤون الزوجيّة» في حين أنّها تعاني من العجز والاعتماد 
وإلزامها على 5 الخدمات المنزليّة والعاطفيّة والجنسيّة. 
وحرمائها التدريجي من الموقعيّة التي كانت تمتلكها قبل 
الزواج كفتاة شابة».” 


.خط 8 عزووع[ -1 


2-جورج ريتزر؛ نظريهء حامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة فى 
العصر الحاضر]؛ ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثى؛ ص 476. 


00 0 ا اال أو15 


ولكن ‏ كما ذكر سابقًا عن النظرة الكليّة لليبراليّين حول الأسرة 
والزواج رغم جميع المساويء التي يعتقد أن الزواج جلبه للمرأق) 
إل أن «برنارد»كانت تطالب بإجراء إصلاحات في مؤسّسة الزواج 
لا إسقاطها"» تعتبر «بتي فريدون» في كتابها سثّر الأنثى وكنهها 
(1963 م) بأنَ منشأ تبعيّة النساء هو السّئن والقيم الثقافيّة التي عزّزت 
دور المرأة في الأسرة وجعلته محلا للمدح والثناء» واعتبرت بأنَّ 
الدور التقليدي للزوجة والأم كاف لسعادة المرأة. ©) 


ولكن الجر الراديكالى للموجة الثانية وكذلك نظريّات بعض 
التيّارات النسويّة ‏ التي سيأتي بيانها لاحمًا- فى على ضرورة 


تدمير مؤسسة الأسرة والزواج وحتى الأمومة والاعتراف وسيمتاً 


بالحب الحرًه مما أَدى إلى ردذة فعل من بعض النسويّات الليبراليّات 
والمعتدلاات ومنهن «بتى فريدن») و(جرمين غريرا (1939 م( واجين 
بتكه ألشتين»» فقمنّ بالدفاع عن الأسرة حيث يعبر عن هذا التيّار 
باسم «النسويّة الأسروية». 


أمّا الكتاب الثاني ل «فريدن» بعنوان المرحلة الثانية» فهي تفي 
فيه التيّارات النسوية المذكورة لإنكارها ضقة حققة العلاقة البيولوجية 


2- -حسين بستان 5 نابرابيرى وسكم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 42. نقلاً عن: 

.23 -2.22 مغاعتامط!' أكتصنسع8 .عده]' عتتهحص و10 
وريك ويل فورد؛ فمينيسم مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدمة 
للأيديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م.قائد» ص 368 369؛ وماجي هام 
وسارة غمبل» » فرهك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية] ؛؟ ترجمه إلى 
الفارسية: : فيروزة ة مهاجر وآخرون» ص 177 -17: 


|. 


بين النساء والرجال» وكذلك لإنكارها الحقائق المرتبطة بجنس 
المرأة والأمومة والانتماء الأسري. 


أظهرت «جرمين غرير» كذلك ك «فريدن» مواقف مختلفة مع 
مرور الزمان» فخالفت في كتابها السيّد الأنثى (1971 م) الزواج من 
زوج واحد كما عارضت «الأسرة النواة»» وفي المقابل دافعت عن 
العائلة الجر ةة كمه قدت غم | خاء الطاقة الجددتةة لد السناء لان 
ولكنها قامت في سنة 1984 م في كتابها الجنس والمصير" بالدفاع 
عن الأسرة واعترضت على النظريّات النسويّة المتطرقة والراديكاليّة, 
واعتبرت أن «الأسرة النواة» هي إحدى أشكال العلاقات التي تشبع 
حاجات المرأة العاطفية 3) 


ما «إلشتين»9) فهاجمت سعي النسويّات الراديكاليّات إلى 
تسييس الحياة الخاصّة وذلك في كتابها الرجل عام والمرأة خاصّة ص7 


1-ريك ويل فورد؛ فمينيسم» مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسويّة: مقدّمةٌ 
للأيديولوجيات السوية]؛ ترجمه إلى الفارسية: .م .قائل» ص 309 نقَاكّ عن: 
.7 »ع5]88 20مءء5 عطط' مسمملعتظ1 تجناء8 
لاع 016 عله لطاع -2 
3- -الأسرة النواة #ولنسة8 متدعاعمصتا) وهي تشمل الرجل والمرأق والأبناء؟؛ ؟ وفي مقايلها 
الأسرة ة الكبيرة أو الجذرية (راندصدة8 2060ع:8/#رانسة8 حمع]5) حيث يعيش إخوة 
وأخوات الزوجة والزوج والجدّات والأجداد والأحفاد سوياً (ريك ويل فورد؟ فمينيسم» 
مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسوية» مقدّمة للأيديولوجيات النسوية]؛ 
ترجمه إلى الفارسية: م.قائد» ص 8)). 
.لإضتاوء10 مه عر 4-5 
5-ريك ويل فورد؛ فمينيسم» مقدمه اى بر ايدئثولوزى هاى سياسى [- النسوية» فقلمة 
للأيديولوجيات النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م.قائد. ص 378-377. 
.ان ةا ععلطاءظ8 منوء[-6 


2111726 :2و]/طا عنا نا-7 


مام دا :بدن درج.لاللفضل: الثانت: التعائيم النسوية اجو 


(1981 م)» وفي دفاعها عن الحياة الخاصّة اعتبرت الأمومة نشاطًا 
معقّدًا ثريّاً ومتعدّد الإجراءات وغنيّاً بالعمل الجادٌ» وجالبًا للسعادة 
وأنّه أمر طبيعيٌ واجتماعيّ ورمزي وعاطفي." 
النسويّة الماركسيّة والأسرة 

يختلف منهج النسويّة الماركسيّة تجاه الأسرة عن النسويّة 
الليبراليّة اختلافا تام حيث يُعتبر في النسويّة الماركسيّة نفس نظام 
الأسرة نتيجة وثمرة لعدم المساواة والظلم ة في المجتمع. 

د هذه الفئة من لد بأنّ لمر 07 بما 0 
بهدف تأميوز الفوائد للنظام الرأسمالي أمّا في الحقيقة فلا جذور 
طبيعيّة لها. 


ومن هذا المنطلق» تُخضع الأسرة النساء؛ وذلك بهذا النحو: 
النساء داخل الأسرة مجبورات على أن يُخصّصِنّ أغلب أوقاتهن 
للقيام بمهام من قبيل: إدارة المنزل والاهتمام بالزوج والأبناء؛ دون 
أن تحصل مقابل كافّة هذه المهام على أجرء وبالتالي فإنَّ اعتماد 
النساء اقتصاديّاً على الرجال عبارةٌ عن عمليّة وظاهرة تتشكل ضمن 
الأسرة» وهي المنشأ لباقي أنواع الحرمان ولمكاك النساغ, 


1-ريك ويل فورد؛ فمينيسم» مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدّمةٌ 

للأيديولوجيات النسوية] ؟ ترجمه إلى الفارسية: م6 .قائد» ص 2380 نقاك عن: 
20 لم50 تند تمصمده117 ءمتممده11 عغوكةط مسمدل3 عناطتط عستمغطاماظ ععلطاعءظ مدع[ 
.43 .م عخطعتامط]' لدع تغتامط 


|. 


وبشكل عامٌ إن منهج هذا الاتجاه النسويّ المتعلق بالأسرة» 
ناشيءٌ عن نظريّات «ماركس» و(إنجلز؛ حول الأسرة» ويمكن 
اعتبار كتاب أصل العائلة» الملكيّة الخصوصيّة والدولة الذي هو 
من مؤلّفات «إنجلز» كمنشور يمُثّل فكر النسويّات الماركسيّات في 


باب الأسرة. 


يعتبر «إنجلز) بأنْ الأسرة يعقلرن من قبل النظام الاجتماعي 
وانعكاسٌ للثقافة؛ ولذلك يقسّم أطوار حياة البشر إلى ثلاث فترات» 
ولكل طور نوع خاص من الزواج: 

1. الزواج الجماعي للفترة الوحشيّة؛ 

2. الزواج المساعد للفترة البربريّة؛ 


3. الزواج الأحادي بما ذلك البغاء للفترة الحضارية.00 


يقول «إنجلز»: وفمًا لنظريّات «ماركس»» كان الزواج في 
العصور الأولى بين أبناء الدم الواحد رائجًاء أي كان يُعتبر كلا من 
أبناء العمومة وأولاد الخالة والخال والعمّة إخوة وأخوات» وبشكل 
دقيق بسبب كونهم إخوة وأخوات أصبح الجميع أزواجًا وزوجات 
لبعضهم البعضء وفي هذا الزواج الجماعي كان النسب يعينٌ من 
قبل الأم» وتعتبر إدارة شؤون المنزل كتهيئة الطعام بواسطة الزوج 
عملاً عموميّاً وضروريًا اجتماعيّاء وقد نشأت الملكيّة مع شيوع 
1-فردريك إنجلزء منشأ خانواده» مالكيت خصوصى ودولت [- أصل العائلة» الملكيّة 


الخصوصية والدولة]ء» ترجمه إلى الفارسية: مسعود مل زادة» ج22 ص107و 114 
و118. 


مامد ...د الفضل: الثانت: التعائيم النسوية أوو 


وانتشار تربية الحيوان ومن بعدها انتقل النسب إلى الأب؛ لأن 
الوسيلة الحصريّة للتوارث كانت عبر الآباء» ويعتبر «ماركس») هذه 
المرحلة هزيمة تاريخيّة للإناث؛ لأنّه أصبح رائجًا فيها سيطرة الرجل 
وتسلطه على المرأة بهدف ضمان حقٌ الوراثة وحقٌّ الأبوّة» وتشكّل 
الزواج الأحادي." 


ويعتقد «إنجلز» أن الزواج الأحادي ليس بأيّ طريقة من الطرق 
ثمرة للعشق الجنسيّ الفرديّ؛ لأنّ الزواج كان لنعيا: وهذا هو 
أوّل أشكال الأسرة الذي لم يكن مبتنيًا على ظروف طبيعية بل كان 
مبتنيًا على ظروف اقتصاديّة؛ أي هيمنة الملكيّة الخاصّة على الملكيّة 
الافعرافية الآرلى الت حداض بصورة طبيدلة. 


من الواضح أن اليونانيّين يعتبرون أن منح القيادة للرجل داخل 
الأسرة» وولادة الأبناء الذين يستطيعون دون غيرهم ‏ أن يلحقوا 
بالأب ويرثوا تركته» هو الهدف الوحيد للزواج الأحاديء وبالتالي 
يظهر الزواج الأحادي على شكل خضوع أحد الأجناس للجنس 
الآخر. وذلك بمثابة إعلان شديد اللهجة عن الاختلاف بين الجنسين 
يف ل رركى له سارك يزان عور خافن ريق رفاك يننا 
الحاضرء وقد فقدت إدارة شؤون المنزل في هذا النوع من الزواج 
خصوصيّتها العامّة» ولم تعد أمرا مرتبطًا بالمجتمع» بل أصبحت من 
الخدمات الخاصة» وأصبحت المرأة أوّل خادمة منزليّة» وتم إبعادها 
عن المشاركة في الإنتاج الاجتماعي. 


1-المصدر نفسه. ص 58 و 59 و 65 و 84 و85 و106. 


|. 


يُصرّح «إنجلز بأنَّ العائلة الجديدة» مبنيٌّ على الاستعباد المنزلي 
للمرأة سواءً بنحو ظاهر أم بنحو خفيء ويعتقد بأنّه إذا زال التفوّق 
الاقتصادي للرجل (نتيجة للتغييرات الاقتصاديّة) فسوف يزول تفوق 
الرجل في الزواج بالتبع.'"' 

النسويّة الراديكاليّة والأسرة 

يصل البحث حول الأسره إلى ذروته في النسويّة الراديكاليّة: 
فخلاقا للنسويّة الليبرالّة التي لها نظرة هامشيّة نسييا فيما يتعلق 
بالأسرة» وخلافًا للسويّة الماركسية التى ترئ الأسرة انعكاسًا 
للنظام الاقتصادي ‏ حيث صنعها الرجال 7 الأملاك بناءً للمصالح 
الاقتصاديّة ‏ تعتبر الراديكاليّات الرجلّ العدوّ الأساسي, أمّا الأسرة 
فهي الوسيلة الأساسيّة لظلم الرجال للنساء عن طريق الاستعباد 


الجنسي والإكراه على الأمومة. 

في وجهة النظر هذه. يُعتبر الزواج مؤسّسةً يستمر من خلالها 
الاضطهاد الدائم للنساء لأسباب اقتصاديّة وماليّة وقانونيّة وسياسية 
وعاطفية» وهناك .رجال يسفيدوة من الغلاقة المشلطة دال 
الأسرة» والأسرة تمُثّل بالنسبة لهم منشأً للرضا النفسي» فالأسرة علةٌ 
ومعلولة أيضًا لتقليل احترام النساء. 

وعلى هذاء فإِنّ الردايكالتات مُنكراثٌ للتكامل الذي يُقدّمه كلّ 
من الزواج والحياة الأسريّة للنساء ومتكرون لكونه مفيدًا للنساءء 


1-المصدر نفسه» ص 95 و 96 و 106 و 117. 


مامد ب10...:.لالفضل: الثانت: التعائيم النسوية ١‏ 161 


وقد فصّلت «سيمون دي بوفوار» في كتابها الجنس الآخر أضرار 
الزواج بالنسبة للنساء واستتتجت في الأخير بأنَ الزواج دائما ما يُدمّر 
المرأة. 0 

تستذكر «آن أوكلي» كلام «لينين» الذي قال: حينما يكون نصف 
السكّان أسيرا في المطبخ» فلن يكون بإمكان أي أمّة أن تُصبح حر 
وطريق تحرير النساء يتلخّص بهذه الحلول الثلاثة: 

1. يجب إلغاء دور المرأة مربية المنزل؛ 


2. يجب إلغاء الأسرة» 
3. يجب إلغاء أدوار الجنسين بصورة كاملة. © 


وعلى شبد قرلس إن الوب اليهينة الس قذفيا الأسرة الساء مسن 
التدريب المهني على دورها كربّة منزل» ولهذا فإِنْ إلغاء هذا الدور 
يستلزم إلغاء الأسرة واستبدالها بعلاقات أكثر انفتاحًا ومرونة؛ لا أن 
يكون الرجل مُعيادٌ والمرأة ربّة منزل والأبناء عالة» بل أفراد في علاقة 
حميمة اختياريّة مع بعضهما البعض ويعيشان في جو يسمح لكل 
منهما أن يختار مصيراً منفصادٌ لنفسه. © 


اع 


1-سيمون دويفوار» جنس دوم [- الجنس الثاني]» ترجمه إلى الفارسية: قاسم صنعوي؟ 
ج 02 ص 274 و 335. 
2-حسين بستان (نجفي)» نابرابيرى وسكم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 1 نقلا عن: 

.ص7 مأصعوعة2 0ه غ225 ,ع11اء210115 عط1' :ه11 5 سمحدم]18 .تإعاعله0 عمسم 
3-المصدر نفسه؛ ناك عن: 

[ط7 مأمعوع22 0ه غ225 ,210115111 عط1' :ه11 5 سمحدم]8] .تإعكله0 مسمق 


|. 


ولؤقاء يس الطلاق في الصبرية الراذيكالية آدرا إمجانتاة وهم 
- يعني: الابتعاد عن أيّ نوع من العلاقة مع الرجال بسبب عدائهم 
وشرهم الذاتيّينَ ‏ على أنه أسلوبٌ عمومي للحن 


وتقترح ١كيت‏ مليت» أسلوب الثورة الجنسيّة» ومعنى هذه الثورة 
هو انتهاء الزواج الأحادي وأيديولوجيّة الأمومة بحيث تصبح رعاية 
الأبناء بشكل جماعي بدلاً من الأسرة الخاصّة, أمّا الخاصيّة الأخرى 
لهذه الثورة» فهي حرية العمل» وحرية الاختيار في العلاقات الجنسيّة 
سواءً مع الجنس الآخر أو مع نفس الجنس.© 


الأمومة والإنجاب 

ذكر ين أنحد الأدلة على أهمية ببحث الآسرة بالنسبة للسويّات 
هو أنه أهمّ دور تؤذيه النساء آي الأمومة ‏ داخل الأسرة» وهناك 
اعسات يسيع السيرة الليبراليّة وبين منهج النسويّة الراديكاليّة 
فيما يتعلّق ببحث الأمومة وبالتبع فيما يتعلّق ببحث الأسرة» ويمكن 
القول بنحو عامٌ: إِنّ النسويّة الليبراليّة ثوافق على مبدأ الأمومة» 
ولس عن ببحث أورتقاش في الأمرة ولككتها توك .على أن الأمومة 
ينبغي أن 3 اخفيار النساء ولا تفرض فرضًا على الأمهات؛ 
ولذلك تطالب بحقٌ الإجهاض وبحقٌ تحديد النسل بهدف الحفاظ 
1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 284 -285. 


2-حسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم 
المساواة والظلم الجنسي من وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 109. 


0 ا ال اوم 


على الحقوق الفرديّة للنساء؛ ولذلك ترفض الليبراليّة أي نوع من 
أنواع السيطرة من قبل الرجال أو الحكومة على هذا الحقٌّ الفردي 
للنساء.0© 


ورغم اتحاد صوت الراديكاليّين مع الليبراليّين في المطالبة بحقٌّ 
الإجهاض وتحديد النسلء إلآ أن الراديكاليّة تختلف معها جذرياً 
في أصل قضيّة الأمومة» إذ تعتبر دور الأمومة منشاً لظلم النساء 


َ 


وبعيتهن. 


ومن جملتهم «سيمون دي بوفوار» التي كانت تعتقد بأنَّ تشريع 
تحديد النسل والإجهاض بشكل قانونيٌ يسمح للنساء بأن يتحمّلنَ 
مسؤولية أمومتهن بحرية©؛ ولكن نظرتها تجاه الحمل والأمومة 
نظرةٌ سلبيّةٌ تمامّاء وهي تعتقد بأنَّ الرجال يفرضون هذه الأدوار 
والمسؤوليّات على النساءء من خلال تقديس الحمل والأمومة 
وتقييمهما على أنْهما أمران مهمّان» ويسعون من ناحية أخرى إلى 
إقناعها بالقبول بالمسؤوليّات الناجمة عن الأمومة» وتصويرها 
للنساء على أنّها مسؤوليَاتٌ طبيعيّةٌ من خلال ترويج النظريّات حول 
غريزة الأمومة. 

ورى ”دي بوفوار» أن الأمومة مصيرٌ صّمَّمِتْ المرأة فيزيولوجيّاً 
من أجله؛ ولكن المجتمع البشري لم يودع بيد الطبيعة أبدّاء ويرى 
1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 


إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]؛ ص 286 -287. 


2-سيمون دوبفوار» جنس دوم [- الجنس الثاني]» ترجمه إلى الفارسيّة: قاسم صنعوي؛ 
ج 2: ص 343 و 356 و 383 و 392-387. 


|. 


أن وسائل الحدّ من النسل والإجهاض هي وسائل لفرار النساء 
من الأمومة» وقالت «دي بوفوار» في كتابها الجنس الآخر :«لا 
وجود لغريزة الأمومة» وهذه الكلمة لا تستعمل في أي مورد من 
النوع البشري»» وتُواصل في تفصيل الأمراض والمشاكل النفسيّة 
التي تُصاب بها الأمّهات عادة» ويبدو جليّاً تشاؤم «دي بوفوار) 
تجاه الحمل والأمومة حينما تقول: الحمل جالبٌ للغمٌ بينها وبين 
نفسها.... الجنين قسمّ من جسدهاء وهو طفيليٌ يتغذّى عليهاء 
والمرأة المحاصرة ببرائن الطبيعة ليست إلآ نبانًا وبهيمة مخزن 
للجيلاتين» آلةٌ للتفريخ.0) 

تركز «آن أوكلي» على ضرورة الفصل في نوعي الأمومة: 

1. الأمومة البيولوجيّة» بمعنى نمو الجنين البشريّ في جسد 

المرأة؛ 
2 الأآمومة الاجتماعيّة» بمعنى الرعاية بعد ولادة الطفل 
والرضاعة و... . 

وتعتقد «أوكلي» بأنّ هذا الواقع الطبيعي ‏ أي ظاهرةٌ تكوّن جنين 
الإنسان ونموّه ثم تغذيته التي هيّيء لها بدن المرأة- لا ينبغي أن 
يكون سببًا لإلقاء وظيفة رعاية الطفل وتربيته على عاتق المرآق 
فبرأي «أوكلي»: تمثّل تنشئة الطفل التي تبدّلت في العالم المعاصر 
إلى مسؤوليّة معقّدة قضيّةَ تاريخيّة واجتماعيّة» ولذا فهي قضيّة تقبل 
التغيير؛ ولذلك ويك أن سحن هذه السوزان دن عيلة النساء.© 


1-المصدر نفسه» ص 030 


2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء ص 285. 
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وتعتقد «أوكلي) بِأنَ الرجال يسعون من خلال إطلاق إشاعات 
أصوليّة إلى إعاقة النساء بالأطفال» مثل: القول بحاجة الفلدر 
الطويلة المدى للأمٌ دون الأب»ء ودور الأمّ الخطير في تشكيل هويّة 
الأبناء وتربيتهم» وتعريف الأمومة على أنّها وظيفةٌ خطيرة عند 
بالمنتؤولكات بالفية للساء أن 


تطالب «كيت ميلت» هي الأخرى بإسقاط دور الأمومة 
وأن تكون تربية الأبناء على عاتق الرجال أو المؤسّسات 
الاجتماعيّة2؛ وكذلك ترى بعض الراديكاليّات بأن تحرير 
المرأة إنما يتحقق عبر تحريرها من الأمومة البيولوجيّة» وتعتبر 
«فايرستون) أَنْ جذور تبعيّة المرأة وجميع مآسيها 0 إلى 
أن طبيعة 0 وقابليّته على النمو والتكامل موضوعة في 
جسمهاء ف سو حصو على أنّها وضع غير إنساني” والأمومة 
على أنّها أمة مضادٌ لحريّة المرأة*» فمن وجهة نظرها لا يبقى 


1 -حسين بستان (نجفي)» نابرابيرى وستم جنسى جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- 
العسارة والللم امجتي من رجهة تر الإسلام والبوج ؛ص 51 نقاٌ عن: 

.68 -67 .مخمعوع1 20 غمو2 »عكتوء ونام عط1' :1دهئ18 5 سمحده11 ,تإعكله0 سسمق 
2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ يخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 283؛ وحسين بستان (نجفى)» 
نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم المساواة والظلم الجنسي من 
وجهة نظر الإسلام والنسوية]؛ ص 109. 

3-حميرا مشير زاده» ز جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء ص 283؛ وحسين بستان (نجفى)» 
نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عدم المساواة والظلم الجنسي من 
وجهة نظر الإسلام والنسوية]» ص 287. 

4-ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون» ص 290 :291 
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سببٌ لخصوبة وأمومة النساء مع التطور التكنولوجيء ويجب 
أن يمنح هذا الدور للمختبرات.7) 

وخلاقًا ل «فايرستون» التي تعتبر تكنولوجيّة الخصوبة المختبريّة 
هي المفتاح لحريّة النساء» تنظر بعض النسويّات بقلق وسوء ظن 
كبر إلى هذه التكنولوجياء وتعتقد هؤلاء النسويّات" بن الرجال 
استطاضر نتن خلال السيطرة ة على علم الطبٌ وإبعاد النساء عن هذا 
المجال أن يُسيطروا على مستقبل الإنجاب» ومن هذا المنظورء 
نرى أن قدرة المرأة الخاصّة على الإنجاب والأمومة تمنحها قرَة لا 
يتمتّع بها الرجال ولذلك يخشونها؛ وفي النتيجة يريدون أن تبقى 
قدرة النساء هذه تحت سيطرتهم”2» أمّأْ «أدرين ريتش» ف تنظر إلى 
الأمومة من جانبين: 


2 مؤسّسة الأمومة الاجتماعيّة التي هي العلّة والجذر لسيطرة 
الرجال وقمع النساء ذ في المواقف الاجتماعية» السياسية 


و.2.. 


وتعتقد بأنْ سيطرة الذكور على الولادة والأمومة» بدّلت الأمومة 
إلى مجال ظالم؛ في حين أنّ الأمومة بحدّ ذاتها أمرٌ إيجابي © 


1-لقد ذُكرت آراء «فايرستون» في فصل الاتجاهات النسويّة» تحت عنوان الشخصيّات 
والمؤلّفات عند التعرّض للنسويّة الراديكاليّة. 

2-جين فريدمان» فمينيسم [- النسوية]» ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجرء ص 114. 
3-المصدر نفسه. ص 114 - 115. 


لاا سفنت اإفضل اتثاتك التفائيم النسوية ادم 


وفي هذا السياق» تعتبر بعض النسويّات أن الإنجاب المختبري 
استمرارٌ لسيطرة الرجال على قوّة الأمومة؛ فعلى سبيل المثال: تعتقد 
«جانسيس ريموند» (1985 م) بأنّ التكنولوجيّات الحديثة المرتبطة 
بالانجاب؛ عبارة عن وسيلة للذكورء وبذلك لم يقتصر الأمر على 
كونهم سيطروا على الإنجاب؛ بل سحبوا مسألة الإنجاب من أيدي 
النساء 00 


2. ا مساواة والاختلاف2 


2 


يمُكن القول حقيقة: إن محور كافة النظريّات النسويّة» هو 
البحث عن المساواة والاختلاف» والمناهج المختلفة التي سلكتها 
الاتجاهات النسويّة المتعدّدة فيما يتعلّق بموضوع جُذور تبعيّة 
النساء» والوضع المثالي المطلوبء, والأساليب التي اعتمدوهاء 
مرتبطة بما سيجيبون على هذا السؤال: هل المرأة والرجل 
متساويان؟ ولذلك ينبغي التعامل معهما بأسلوب واحد وبتساو أم 
أنهما مختلفان» ولذا ينبغي التعامل معهما باختلاف؟ 


هذا السؤال دائمًا ما يشغل أذهان النسويّات ولم يتمكّنٌ في أيّ 
وقت من الأوقات أن يصلنّ إلى نوع من الاتفاق حوله؛ ولكن سعة 
نطاق هذا المبحث هو من ضمن الأسباب التي خلقت المشاكل في 
توافق النسويّات حول مسألة المساواة والاختلاف» وكانت النسويّات 
مجبورات على تشخيص موقعهنٌ مقابل العدد الكبير من الأسئلة 


1-المصدر نفسه» ص 117 
.نآ سه تله نن2-8 
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في هذا البحث؛ فبعض هذه الأسئلة عبارةٌ عن ما يلي: هل المرأة 
والرجل أفرادٌ متساوون تمامًا؟ فإن كان الجواب بالإيجابء فإذن ما 
هو سبب كل هذا الاختلاف في الوظائف والأدوار والسلوك والشعور 
والعلاقات والأذواق ورذات الفعل» والقدرات والاتجاهات؟ وإلى 
جانب هذه الأمور. كيف يمُكن تحليل مسألة الاختلاف الظاهري 
والبيولوجي والقدرات المختلفة فيما يتعلّق بالإنجاب؟ 


إن كانت مثاليّة المجتمع البشري تتمثّل في المساواة بين المرأة 
والرجل» فما هي سبل تحقيق هذه المساواة؟ والأمر الآخر: هل 
يجب نشر المساواة في جميع جوانب الحياة أم في بعض الجوانب» 
وفي هذه الحالة» في أيّ الجوانب يكون ذلك؟ 

وتن اح أخرى إذا كان كل من المرأة والرجل كائنين مختلفين» 
فلأي حد وأين يقع هذا الاختلاف؟ وهل تحمل هذه الاختلافات 
قيمةَ بحيث تجعل لطرف علوًاً على الطرف الآخر؟ وكيف يجب أن 
يكون تعامل القانون بد عله الاختلافات؟ 

ومن الطبيعي أن لا يحصل اتفاقٌ في وجهات النظر حول القضايا 
المعقّدة للنظريّات النسويّة التي لكل منها مجالٌ وانّجاه وتاريخ 
خاصٌ بها؛ ولذلك تبدّل السؤال الدائم للنسويّات عن المساواة أو 
التساوي إلى المعضلة الأبديّة للنسويّة"" وفق تعبير «فريدمان». 

هناك مشكلةٌ أخرى جعلت اتفاق النسويّات على رأيّ واحد 
أصعبء. وهي المضاعفات والنتائج التي سيعلقن فيها في 05 


1-جين فريدمان» فمينيسم [- النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجرء ص 17. 


مامد ...د لالفضل: الثانت: التعائيم النسوية أوم1. 


اختيارهنّ لأحد النهجين ( المساواة أو الاختلاف)؛ ولذا قامت كلّ 
مجموعة ‏ بهدف الفرار من هذه المضاعفات ‏ بالاحتماء بالأخرى. 
بلطي نه تكن في أمان من مضاعفات الطرف الآخر. 

وسيتناول القسم التالي بحنًا وتحقيقًا يتعلّق بتشكيل نظريتي 
المساواة والاختلاف خلال الموجة الأولى فى العسر :»وسيب 
الاتجاهات النسويّة في كلَّ من النظريتين» ثمّ مراحل تكامل هاتين 
النظريتين وتغييرهما. 


المساواة 


أهم مبدأين مميّزين لنظريّة المساواة هما التركيز على مساواة 
المرأة للرجل» وإنكار الاختلافات بين الجنسين» وتشير الدراسات 
إلى أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل تشكل تحت تأثير تعاليم 
الليبراليّة وآراء عظماء اللتوير بشحل هيه وخصوصًا «ديكارت»» 
والموقف الذي تتبناه النسويّات اللواتي دعر بالمسازاة فيما يسلق 
بالاختلافات بين الجنسين» ناجم عن تعاليم الليبراليّة المطالبة 
بالمساواة ونظرة التحقير للثقافة الغربيّة تجاه اختلافات النساء. 


تأثير الليبراليّة على نظرية المساواة 
كما مرّ سابقًا0"» بما أن أولى الأحداث النسويّة حصلت في ظلٌ 
الليبراليّة» لذا فقد أصبح شعار المساواة محل اهتمام النسويّات 


نتيجة للتعاليم الليبراليّة» وحيث إِنْ العقل والذكاء البشري يمثْل فى 


1-راجع: فصلي تاريخ النسويّة واتجاهات النسويّة من هذا الكتاب. 
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الجوّ الذي نشأت فيه النسويّة الليبراليّة جوهرةً لا بديل عنهاء مضاقًا 
إلى ما يمتلكه من القدرات والإمكانات الواسعة التي يمكن لنا أن 
نتصوّرها له. لذا يمكن اعتبار العقل هو المعيار لشرف الإنسان وعلّو 
مقامه مقارنةٌ بسائر الموجودات. 

وتدّعي الليبراليّة كذلك أن البشر يستحقون احترامًا وإكرامًا 
وحقوقًا عديدة بسبب تمتّعهم بهذه الموهبة الفريدة. 

هناك منهج فكريّ جديدٌ أن على الأساس الثقافي لذلك الزمان» 
نبع من تعاليم «ديكارت» الفلسفيّة» وقد قدّم «ديكارت» ‏ الذي يعد 
أَا للفلسفة والعصر الجديد - نظريّات جديدةٌ كان لها تأثيرها في 
تاريخ الفكر الفلسفيّ الغربي؛ ومن ضمنها ثنائيّة الروح والجسدء 
حيث يعتبر أنّ الإنسان مكوَّنٌ من جوهرين مختلفين مستقلين 
(الروح والجسد) وعلى الرغم من ارتباطهما ببعضهما البعض إلآ أنه 
لا تأثير لأحدهما على الآخر 0 

وأحد نتائج الاعتقاد بنظريّة الثنائيّة ل«ديكارت» أنه إذا لم يكن 
هناك من تأثير للجسد مطلمًا على الروح والعقل؛ إذن ليس للفروقات 
الجسديّة ( لون البشرة» القوم القوميّة ومنها الجنس أيضًا) أي تأثير 
على القدرات العقليّة للبشر؛ ولذا يدعي «ديكارت» في كتابه قال 
عن المنهج: «قْسّم العقل بين البشر بشكلٍ أفضل من أيّ شيء 
الخن: العقل والذكاء متساويان لدى الجميع»©. 
1-محمد علي فروغي» سير حكمت در ارويا [- مسار الفلسفة في أوروبا]» ص 140. 


2 -المصدر نفسه» ص 4601 وبا بع أكمل «ديكارت») موضحًا: إن اختلااف الآراء ناجم عن 


الأساليب المختلفة التي يسلكها الأفراد في استخدامهم لقوّة ة العقل. وهو يُرَكّر على ما يلي: 
النظريّات والأفكار الباطلة والاشتباهات ناجمةٌ عن الأساليب الخاطئة في استخدام هذه القوة. 
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تعتقد النسويات بالتساوي الفكري بين النساء والرجال بعد 
الجمع بين رأي الليبراليّة فيما يتعلّق بالحقوق الطبيعيّة للأفراد المبنيّة 
على الاستفادة من العقل» وبين رأي «ديكارت» القائل بمساواة 
العقل بين كافّة البشرء ولذا أصبحن يُطالبنَ بمنزلة وحقوق متساوية 
مع الرجل. 
إنكار الاختلافات واعتبارها مزيّفة 

بعد اعتماد النسويّات منهج المطالبة بالمساواة أجبرتٌ على تحديد 
موقعهنٌ فيما يتعلّق بالاختلافات الموجودة بين الجنسين» ففي هذه 
المرحلة أصبحت النسويّات اللواتي يتَبعنَ هذا المنهج منكرات 
لكلّ فرق أصيل وجوهريّ بين المرأة والرجل» واعتبرنَ الفروقات 
المرهوءة 58 صنعتها الثقافة والآداب والعادات وأساليب التربية 
المختلفة» وخلاصة القول: اعتبروها مزيّفة وممُصطنعة. 

ولكن لماذا أصبحت النسويّات منكرات للفروقات فاعتبرنها 
صناعيّة؟ ينبغي دراسة جذور هذا البحث في التعاليم الليبراليّة 


رصع القدوير وكدللك ف تظة الستهر التاريككة للضاقة العرية 
تجاه اختلافات النساء. 


تأثير الليبراليّة على اعتبار الاختلافات مُصطنعة 
كما ذكرنا سابقًاء تشكّلت هذه العقيدة في عصر التنوير ومع 


ترويج الليبراليّة» أي أن العقل موجودٌ في جميع البشر بأكمل صورة 
وأتمها؛ ولكن تم التركيز أيضًا على هذه المسألة» وهي أن العقل 


ينبغي أن يخضع للتعليم ليتكامل ولكي تصل استعداداته وإمكاناته 
إلى فعليّتهاء ولا يمكن للعقل أن يتعلّم الأسلوب السليم في التفكير 
إلا من خلال الغليي 


وقد طرح بعض مفكري عصر التنوير بحدًا آخر في هذا المجال؛ 
وهو بحث اللوح الأبيضء إذ يدّعي هؤلاء المفكرون بأنْ ذهن 
الإنسان يكون كاللوح الأبيض© عند الولادة» فيكون خاليًا من 
فكر واعتقاد؛ فلا وجود لأيّ عقيدة ذاتية وأصيلة» ثم م يمتلاً 4 
الذهى" بالمكوانك بهار عن خلال التعلّم (مما يصله من 
الثقافة والآداب والعادات والدين وأمثالها)؛ ولذا يمكن تغيير كافة 
المعتقدات من خلال التعليم.”") 


ونتيجة لهذه التعاليم» اعتبر مناصرو حقوق النساء في ذلك 
الزمان أمثال «جون استيوارت ميل») و«١كوندروسيه)7‏ أنْ الصفات 
والاستعدادات والقدرات المختلفة التي نسبها المجتمع للنساء 
ليست أصيلةً وليست ذاتية وهي نتيجةٌ لتعاليم خاطئة ومختلفة 
من قبل المؤسّسات الاجتماعيّة أو نتيجةٌ لحرمان النساء من التعليم 


الصحيح والمتساوي. 


1-أنطوني أربلاستر» ليبراليسم غرب» ظهور وسقوط [ - الليبرالية الغربية ظهورٌ 
وسقوطً]ء ترجمه إلى الفارسيّة: عباس مخبر» ص 193. 

2-1216 

3-أنطوني أزيلاشن 0 غرب» ظهور وسقوط [ - الليبرالية الغربية ظهورٌ 

للتالطا أتدروع 5 سطه[-4 

.]ء002001) عل 01115 5-1121 


0 اال أوب 


كتب «المركيز دو كوندروسيه» الوجه البارز لليبرالية الفرنسية 
في مقالة بعنوان القبول بحقٌّ المواطنيّة للنساء مخاطبًا فيها مخالفي 
حقوق النساء: أرني اختلافا واحدًا بين المرأة والرجل يمُكن اعتباره 
أساسًا لمرو وكان يعتقد كذلك بما يلي: لقد تم قمع قدرات 
النساء وابتعدت عن التكامل إثر التعليم المتدني والشعبي الذي كان 
يعذٌ مناسبًا للشابات © 


اعتبر «جون استيوارت ميل» في كتابه استعباد النساء أن عدم 
المساواة ذ في الحقوق بين المرأة والرجل لا يتناسب مع الحضارة 
الجديدة» وهويرى أن هذا النوع من عدم المساواة» ناشىء عن مبدأ 
تفوّق الأقوى الذي وضعه النوع البشري على رأس قائمة سلوكه في 
أغلب أقسام حياته وحتّى في الآزمنة التي اذعى بها التحضر والرقي» 
ويعتبر «ميل» أَنَّ موقعيّة المرأة تَحدّد عبن لو تعليمهن وتربيتهن 
حيث يتعلّم النساء في هذا النوع من التعليم الأخلاقيّات التقليديّة: 
ووظيفة المرأة أن تحيا من أجل الآخرين. وأنّ وجودها بأكمله إنما 
يتجلى في المحبّة وفي تسليمها وإحناء رأسهاء وفي أن لا يكون لها 
إرادة من ذاتها وفي أن تضع اختياراتها بيد رجل قدير. 0 


ويشير «ميل» باعتباره مفكرًا ليبراليّاً إلى ما يلي: إِنّ الأفراد الذين 
يحرمون النساء من الحريّة والحقوق التي يجيزونها للرجال» يقعون 


1-أنطوني أربلاستر» ليبراليسم غرب» ظهور وسقوط [ - - الليبرالية الغربيّة ظهور 
وسقوطً]ء ترجمه إلى الفارسيّة: عباس مخبر»ء ص 290 و 364. 

2-جون استيورات ميلء» انقياد زنان [- استعباد النساء ء]» ترجمه إلى الفارسيّة: علاء الدين 
الطباطبائى» ص 8 و10 و23. 


|. 


في تعارض؛ لأنهم من ناحية يخالفون الحريّة ومن ناحية أخرى 
يقبلون بالتمييز.'"' 

تعتبر (ماري ولستون كرافت» وهي من مؤيدي نظرية المساواة 
أيضاء في كتابها المشهور إثبات حقوق لم أن الذهن لوعة 
يعاد يد عزو التعليم واالزية وه اميت ستنتجت من هذا المبدأ أن 
النساء عبارة عن نتاج ظروف ترعرعن 5 أيضًاء وتطرح كذلك 
بسبب تأثّرها بنظريّة وحدة العقل البشري هذا السؤال: حينما تكون 
المرأة والرجل متساويان في العقل» فمن الذي أودع حقٌّ الرئاسة 
والحكم والقيادة عند الرجال؟©) 
نظرة احتقار الغرب للنساء 

إن دراسة آراء مفكري الغري منذ العصور القديمة إلى عصر 
التنوير وحتّى بعد ذلك تُشير إلى نظرة الاحتقار الشديدة تجاه 
النساء؛ فترى فيها المذمّة والملامة والألفاظ السيّئة وعبارات التحقير 
وتلمس فيها أحيانًا الشعور بالكراهيّة حتّى, فإنّ كلمات المفكرين 
الرجال التي ذاع صيتها في الغرب حول النساء» تُصِيب الإنسان 
بالحيرة وتدعوه إلى التأمل حقيقة. 

واستمرارًا لهذا الرأي» يرى «سُقراط» الفيلسوف اليوناني 
العظيم بأنَ وجود المرأة هو أكبر سبب لانحطاط البشريّة» ويعتقد 


1-المصدر نفس؛ .)ص 3. 
2-أنطوني أربلاستر» ليبراليسم غرب» ظهور وسقوط [ 5 - الليبرالية الغربيّة ظهور 


وسقوط]ء ترجمه إلى الفارسية: عباس مخبر» ص 87 و 127 و 142. 


مام ...د الفضل: الثانت: التعائيم النسوية أو 


ذاغورس)» وه و فيشوث يرما اخريالة داك يندا يكذ وهر 
الذي خلق النظام والنور والرجل» وهناك مبدأ سيءٌ وهو الذي خلق 
الفوضى والظلمة والمرأة؛ ويعتقد «أرسطو» هو الآخر بأنْ المرأة 
ليست إلآ رجل ناقص وخطأً حصل في الطبيعة ونتاج نقص في 
الخلقة 0 


ووفقًا لعقيدة «أرسطو» حينما عجزت الطبيعة عن خلق الرجل 
خلقت المرأة» والنساء والعبيد محكومون بالأسر وفق حكم الطبيعة» 
وغير صالحات للاشتراك بأيّ طريقة في الأعمال العامّة.© 


في سنة 568 م أقيم مؤتمرٌ لتناول هذا الموضوع وهو: هل 
الجراة إثيان أم لا؟ أما «توما الإكويني» المفكر المسيحي الأشهر 
في القرون الوسطى فكان يعتقد كذلك بأنّه لا ينطبق على المرأة 
الغرض الأول للطبيعة أي طلب الكمالء بل ينطبق عليها الغرض 
الثاني للطبيعة أي النتانة والقبح والهرم.© 


ووفمًا لقول «تيتشمان»: إن هذا النوع من الفكر العجيب موجود 
أيضًا فى كتابات عدد من المفكر ين ومنهم «أرسطوا واشوبنهار) 
و«فرويد» و«أتو وينغرا و...» حيث يرون أن النساء رجالٌ غير 


1-بنوات غريء زنان از ديد مردان [- النساء من منظار الرجال]» ترجمه إلى الفارسية: 
محمد جعفر يوينده» ص 7 و 45 و 47. 

2-ويل ديورانت» لذات فلسفه: يؤوهشى در سركذشت وسرنوشت بشر [- مباهج 
الفلسفة: بحث في مبدأ ومصير الإنسان]» ترجمه إلى الفارسيّة: عباس زرياب» ص 148. 
3-بنوات غريء زنان از ديد مردان [- النساء من منظار الرجال]» ترجمه إلى الفارسيّة: 
محمد جعفر يوينده» ص 8 و57. 


|. 


طبيعيّيين» طفوليّات. إِمّا مرضى أو عقيمات"» والبحث المحوري 
لتقابل الأضداد في الثقافة الغربيّة ووضع المرأة كرديف للوضاعة 
والظلمة والعدم والجهل وأمثال هذه الأمور شاهدٌ مهم على هذا 
الأمرء ومن البديهي أن أفكار مفكري كلّ مجتمع تقع تحت تأثير 
ثقافة ذلك المجتمع من ناحية كما تكون بانيةً للثقافة بدورها من 
ناحية أخرىة أي إِنّ هذه النظرة السلبية المحقرة موجودة بشكل 
مشترك بين كاقّة المجتمعات الغربيّة. ْ 


ولذلكء كانت النساء في المجتمعات الغربيّة محل تحقير دائما 
ببعب لاؤق ١‏ قو الرسالة يوان أو الالعوواف لون اك 
بل ذا قيمة سلبيّة؛ ومن ناحية أخرى لم تستقرٌ هذه النظرة السلبيّة فقط 
ف ذفن اليجال وكرفي ‏ المسي عل المجال العملي؛ فمثلاٌ 
من وجهة نظر الرجال تمّ تشخيص النساء على أُنّْهنّ عاجزات وغير 
قادرات على أداء الأمور الخطيرة السياسيّة والاجتماعيّة والإدارية؛ 
ولاك نيت ضعف قواهنّ الجسديّة والفكريّة وامتلاكهنَ للروح 
الانفعاليّة والمشاعر وبسبب الاختلافات البيولوجيّة» واعتبروا بأن 
وظيفة المرأة الحصريّة هي آداء المهام المنزليّة والاهتمام بالزوج 
والأبناء وتقديم أنواع الخدمات لهم. 

قغلى سبيل المقال «جان جاك روسوة .وهو من المدغيين 
المعروفين للحرية وللمساواة والحقوق الفردية في القرن الثامن 
1-جيني تيتشمان» فلسفه به زبان ساده [- الفلسفة بلسان بسيط]» ترجمه إلى الفارسيّة: 


إسماعيل سعادتى خمسة؛ ص 247. 


امام ود و بن ..:.الفضل: الثانت: التعائيم النسوية اوبو 


عشر يقول بصراحة تامّة: إِنْ النساء غير مستحقات للحقوق 
الطبيعيّة وذلك بسبب اختلافهنَ عن الرجال وخصوصًا في الأمور 
العقلانيّة©» وهو كغيره من كبار عصر التنوير ‏ يعتبر أن التعليم 
006 لنموٌ ذكاء الرجال لا النساءء ويؤكّد «روسو) فى كتابه 
المشهور إميل» تربيّة الطفل من المهد إلى الرشد الذي أسّس فيه 
كاللطف والصبر والطاعة والتسامح العظيم» وكلٌ ذلك من أجل أن 
تتربىٌ النساء من أجل الرجال حصرًا. 2) 


ويصرّح اوسا« المراة هوجوو هق أجل الرجل فقط؛ أي 
أنها خلقت لأجل ذلك؛ أي لتحظى بإعجابه وتعمل على إطاعته. 
فهذا مقتضى الطبيعة»”» وَيَؤكّد قائلاً:«في النتيجة» يجب أن يُصمّم 
تعليم النساء لكمال الارتباط بالرجال ولأجل رضا الرجال؛ ولأن 
تكون مفيدةً للرجال وكى تجلب محبّة الرجال واحترامه...).8) 


ويعتبر «روسو) أن كلاً من الظروف البيئيّة ونوع التعليم الغالب 
في المجتمع دخيلان في تشكيل أوجه القصور لدى البشر؛ وفي 
المقابل يرى أنَّ كافّة أوجه القصور عند النساء فطريّةٌ وطبيعيّة. 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 11. 

2-جان جاك روسو؛ اميل» آموزش ويرورش [- إميل» تربية الطفل من المهد إلى الرشد]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: غلام حسين زيرك زاده [وإلى العربيّة: الدكتور نظمي لوقا]؛ ص 
7 

3-المصدر نفسهء ص 244. 


4-سوزان ألبين وإتكينز وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول [<- النسوية» الخطوة الأولى]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا جلال الدين نائيني» ص 13. 


ويرى في كتاب إميلء أنه ينبغي تعليم إميل (بطل القصّة)0" 
خلال عمليّة تربيته كيفيّة الخروج من تأثير المحيط الاجتماعي 
الخانق» والحصول على دليلٍ مستقلٌ؛ وفي المقابل ينبغي تعليم 
صوفي (بطلة القصّة) أَنَّهِ يترتب عليها مجموعةٌ من الأدوار الأننويّة 
والطبيعيّة والتي تشمل: الحياءء» والتواضعء والانفعال والمقاومة 
القابلين للانتصار قبال الرجال.©) 


وكانت النسويّات شاهدات على هذه المسألة» وهي أن اختلافات 
النساء هي دائمًا نقطة البداية والعذر السهي” لحرمائين من الميرانك 
التي امتاز بها الرجال وباختصار هي سبب تبعيتهنٌ؛ ولذلك رأينَ 
أن التحرّر من موقعيّة التبعيّة إنما يحصل في إطار إنكار أيّ نوع 
من الاختتلاف, 


وبذلك؛ كانت أولى الأصوات النسويّة ‏ والتي ظهرت في 
الموجة النسوية الأولى وفي قالب النسوية الليبراليّة تدّعي المساواة 
الثامّة بين المرأة والرجل» وتكر أي اتتلاف بين السرأة والرجل؛ 
وبناءً عليه فقد طالبت هذه قار لير 0 يتعامل القانون 
بالمساواة بين الجنسينء وبأن كل قانون شرّع بناءً على الاختلافات 
بيع العسين دعتي لو كان لمصلحة الساءت قير عيقالك لفيداً 


1-يقوم «روسو) في هذا الكتاب وفي قالب قصة وعبر اختلاق شخصيتي إميل (الولد) 
وصوفي (البيت): ببيان الأساليب التربوية والتعلَيِمِيّة في حالة إميل» وفي الختام يختار 
صوفي - وهي تتمتّع من وجهة نظر «روسو) بمميزات تختصٌ بالمرأة الجيّدة - كزوجة 
لإميل. 

2-حميرا مشير زاده؛ از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]؛ ص 12-11. 


مام 1.1 ..:.لاللفضل: الثانت: التعائيم النسوية اود 


المساواة» وغايته إحكام مبدأ الاختلاف. ولذا يُعتبر في النتيجة مُضرًا 
للنساء على المدى البعيد» فعلى سبيل المثال: قيِّم المعتقدون بهذه 
النظريّة ‏ فيما بعد - القوانين التي تهدف إلى حماية النساء» على 
أنها نوع من الإهانة للنساءء وبأنّها تهدف إلى إضعافهنٌ» ولذا فهم 
يعتقدون بأنّهِ ينبغي أن تتساوى النساء مع الرجال بنحو تام لا في 
الحقوق والمزايا فقط» بل في الواجبات والمسؤوليّات أيضًا؛ فعلى 
النساء والرجال العمل بشكل مُتساو خارج المنزل لأجل اكتساب 
الدخل للأسرة» كما أنَّ أداء الواجبات المنزليّة ورعاية الأبناء يقع 
على عاتقهما كليهما أيضّاء وأا في المجتمعء فينبغي أن تتاح فرص 
العمل والإدارة والسياسة والتعليم بشكلٍ متساو بدون أن تتمحور 
هذه الأمور حول الجنس. ولا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أي فرق 

بين المرأة والرجل» فينبغي أن يندا 5 نهو الساف ريال هدةا 
ارا ساقت العمل» وأن يتمتّعا بإجازات متساوية؛ وعندما 
ُنجب الأسرة طفااً» فينبغي أن يحصل كلّ من المرأة والرجل على 
إجازة الولادة بنحو متساو؛ لأنَّ كلا الطرفين مسؤولٌ عن رعاية 
الطفل بنحو متساو. ١‏ 

الاختلاف 

رغم أنه في المراحل الأولى من الموجة الأولى كانت أغلبٌ 
التيّارات النسويّة مبنيّة على نظريّة المساواة» إلآ أنه في المراحل 
التالية لهذه الموجة ظهر تيّارٌ فكريّ آخر رويدًا رويدّاء وهو يركرٌ 
خلاقًا للنسويّة الليبراليّة- على الفروقات بين الجنسين ويتقبّل 


|. 


وجود مثل هذه الفروقات؛ وكانت بعض المؤيّدات لهذا التيّار من 
الشباء المسحتانف التعدثتاكة وك يري بن ميدأ المشاراةو تقار 
الفروقات بين الجنسين هو أمرٌ مخالفٌ للتعاليم المسيحيّة» ولذلك 
عرفن بالنسويّات الإنجيليّات. 


وربمًا يمكن القول بأنَ الإصرار المطلق الذي كان لدى النسويّة 
الليبرالية تجاه المساواة المطلقة بين المرأة والرجل اعتبر م مُخْربًا بنظر 
الذوق العام وحتى بنظر نفس النساء وبعيدًا عن الواقع بشكل مفرط؛ 
ولذا اعتبر تشكيل نظرية الاختلاف ردة فعلٍ انتقادية في الواقع تجاه 
نظرية المساواة. 

وازداد في تلك الفترة البحث حول النسويات الحقيقيّات 
والنسويات الجيّدات؛ ففي حين اعتبرت النسويات الليبراليّات 
أنّ النسويّة الجيّدة هي النسويّة التي تُحارب كل نوع من التمييز 
والتي تبقى وفيّة لشعار المساواة.» وبالتالي اعتبرت الليبراليّات 
بأنَّ النسويّات اللاتي وافقن على وجود اختلافات هنّ نسويّات 
التطوكاك ردن فشركات ماروادا لسر اكالم كر بعمرة سي 
نسويّات معتدلات وكنْ يعتقدنَ بوجود الحاجة لنسويّة جديدة مبنيّة 
على اجات التبياءه لا على مجر فرض المساواة. 67 0 

وفيما يلي سنتناول نظريّات النسويّات القائلات بالاختلاف كما 
1-ريك ويلفورد؛ فمينيسم» مقدمه اى بر ايدثولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدّمة 
للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائده ص 355. 


2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة] ص 157 و 161 و 164. 
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ستتناول نقدهن لمؤيّدات المساواة: 


التركيز على الصفات ال مختلفة والمميزة للنساء 

في السنوات 1870م و1880 م ظهر تيّارٌ باسم «التحصين 
الاجتماعي» والذي كان يوجه بعض المفاسد بناءً على تعاليم 
الإنجيل ومبادئه» من قبيل: شرب الكحول وإظهار العنف والإفراط 
ف الميرك التجديظة الى كانت #اتداابيخ الرجال ونيةة الأثره وقد 
ترعرعت نظريّة الاختلاف داخل هذا التيّار الذي كان محل قبول من 
قبل العديد من النساء؛ بحيث كانت النسويّات المؤيّدات للاختلاف 
- وقد اشتهرن كذلك بالنسويّة المؤيّدة للكنيسة أو النسويّة الإنجيليّة ‏ 
ترينَ بأنَّ المفاسد التي تمّ ذكرُها في الأعلى بمثابة إله للشرٌ بالنسبة 
للذكور والرجالء وأمّا النساء فهنّ أعلى وأطهر من الناحية الأخلاقيّة 
وهنٌ متزّهات عن هذه المفاسل. © 


وبهذه الطريقة تشكّلت النظريّة التالية: في الوقت الذي كان 
الرجال فيه أهل الفساد والعنف والمنافسة والسعي نحو المصالح 
والسلطة الخاصّة» كانت النساء أهل التعاون واللطف والصلح 
والإيثار وكانت قلوبهم مشغولة بالخدمات العامّة والشعارات 
الراقية» فهم أعلى وأرقى من الرجال من الناحية الأخلاقيّة. 2 


1-سوزان ألين و إتكينز وآخرون؛ فميئيسم» قدم اول 3 النسوية» الخطوة الأولى]؛ 
2-ريك ويل فورد؛ فمينيسم» مقدمه اى بر ايدثولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدّمة 
للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائد» ص 356. 


|. 


المساواة تعني الرجوليّة ورفض الخصائص المتعاليّة للنساء 
لقد تحدّت سيويّة الاخعلاقف هذه الفكرة الموجودة فى اتتجاه 
المساواة وال تطالب بآن تمثم الساء بذات التتفوق الى للرجال: 


وأحد الانتقادات التي أوردت على مبدأ المساواة هو أنَّ هذه 
النظريّة تعتبر حقوق المواطن الذكر هي النموذج الأساسي للحقوق 
التي ينبغي منحها للنساء» وفي الحقيقة جعل الرجال بذلك معيارً 
للسناء» وتعفد تسويات الاتعلاف بن التمحور سول الذكورة 
والغفلة عن اختلافات النساء» تسوق النساء باتجاه أن يصبحن 
رجالا وتتسبّب في زوال الخصائص الأنثويّة القيّمة.© 


وقد أكّدن على أنه إذا لم تحفظ النساء قويدي كتفمي غة ذلك 
مصالح مختلفة» فسوف تزول المبادئ التي تجعلها فريدة من نوعها؛ 
لذا طلبنَ من النساء أن يبقينَ على شكل امرأة فريدة لا باعتبارها 
إنسانًا بلا جنس» بل كامرأة تحارب من أجل الحريّة.!© 


1-لمزيد من الاطلاع» راجع: أندرو هيوود؛ در آمدى بر ايدئولوزى هاى سياسى: از 
لبراليس خا بياذكرابى:دينى [- مدعل إلى الأبديولرجثات السياسية: من اللببرالية إلى 
الأصولية الدينية]» ترجمه إلى الفارسية: محمد رفيعي مهر آبادي» ص 425 وريك 
ويل فورد؛؟ فمينيسم» مقدمه اى بر ايدتولوزى هاى سياسى [ النسويّة» مقدّمة 
للأيديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: م. قائد»ه ص 355؛ و إليزابيث بادإنتر؛ 
عصر تشابه جنس ها [- عصر تشابه الجنسين]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: افسانه وارسته فر؟ 
مجله زنان [- مجلّة النساء]» ش 48» ص 48. 

2-حميرا مشير زاده؛ از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 160. 

3-أندرو هيوود؛ در آمدى بر ايدتولوزى هاى سياسى: از ليراليسم تا بنيادكرايى دينى 
[- مدخل إلى الأيديولوجيّات السياسيّة: من الليبراليّة إلى الأصوليّة الدينيّة]» ترجمه إلى 
الفارسيّة: محمّد رفيعي مهر آبادي. ص 425. 
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دور الخصائص النسائيّة وأهميّتها في إصلاح المجتمع 

تعتقد نسويّات الاختلاف خلافًا للثقافة الرائجة في المجتمع» 
تلك الثقافة التي تقول بأنّ النساء عاجزاثٌ بسبب الخصائص 
الأنثويّة التي يحملنها من قبيل: العاطفة واللطف والمرونة والإيثار 
وأمثالها من الأمور السياسيّة والاجتماعيّة وأَنّهنّ مناسباث وفعالات 
للمنزل والأسرة» بأنّه لا بد من دخول النساء في المجال السياسي 
والاجتماعي لأجل جميع هذه الخصائص خصوضًا؛ وبناءً عليه لو 
انتشرت الخصائص القيّمة للنساء في أنحاء المجتمع؛ فإِنَ الحرب 
والعنف والمنافسة والعداء وسائر المشاكل السياسيّة والاجتماعيّة 
ستجلس جانبًا وسيقوم مكانها الصلح والمحبة واللطف. 

يعتقد «فرانسيس فيلارد) بما يلي: (إذا دخلت النساء الحكومة 
فسوق تطيرهاء وإذا وردت السياسة فسوف تيهذبها؛ لأن. المرأة 
حيثما دخلت نظمت ذلك المكان كما تفعل فى المنزل).!) 


كتبت «ماري ليفرمور» في كتابها على المجال وتأثير المرأة©: 
«المرأة بناءًا لما أفهمه عنهاء ينبغى أن تحرس الأخلاق العامّة دائم 
باعتبارها النضف الأرقى من البشريّة» وذلك غبر مزاجها الأكثر رفة 
وحساسية من الرسجل وعبر منظمة أككر ضشاء وروحائية) 6 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 104-103. 

]0 ععمع 1م[ ممه عنتعطمة5 عط1' 2-0 
3-|المصدر نفسه» ص 15 . 
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ووفقًا لقول «ريتزر»: عادة ما يُطالب واضعو نظريّة الاختلاف 
00 ات رسا بأساليب الحياة 0 للتساء د 
تستطيع أن تحل مكان أساليب الرجال- وهم يدّعون بأنّه كلّما 
عجنت أساليب الحياة النسائيّة بالمجتمع فأصبحت جزءً من حياة 
الجميع» كلّما أصبح العالم مكانًا أكثر أمنًا وإنسانيّة للجميع.27 

جذور الصفات النسائيّة القيّمة 

لم تناقش نسويّات الاختلاف هذه المسألة ‏ يعني: لماذا تتٌقصف 
التوناء بمثل هذه الصفات المختلفة والمميّرزة بشكل واضح ولم 
يقدّم جوابٌ واضح لهذا السؤال؛ ولكن يمكن استخراج وجهتي 
النظر التاليتين من بين خطاباتهن: 

أ( الذانية تي 2): : يعتقل «أندرو هيوود) : بأنّ نسويات الاختللاف يعتقدن 
بنوع من الذاتيّة؛ أي أن الرجال بطبيعتهم وبذاتهم منافسين وعدوانيّين) 
أمّا النساء فبذاتهن ويطبيعتهن ذوات أخلاق وعاطفيّات» ويعتقدن 
بأنَ الفروقات الذاتيّة شير إلى وجود فُروقات هورمونيّة وإلى باقي 
الاختلافات الجينية» فهذه الاختلافات لا تعكس فقط بنية المجتمع. )0 


1-جورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة في 
العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسيّة: محسن ثلاثى» ص 473. 

1 .كتلاه ره 2-855 
3-أندرو هيوود؛ در آمدى بر ايدتولوزى هاى سياسى: از لي راليسم تا بنيادكرايى د 
[- مدخل إلى الأيديولوجيّات السياسيّة: من الليبراليّة إلى الأصوليّة الدينيّة]» ترجمه إلى 
الفارسيّة: محمّد رفيعي مهر آبادي» ص 425. 


00 0 ال أوع1 


ومن الواضح أن هذه الرأي يقع في قبال الآراء الأخرى تمامّاء 
ففي نسويّة المساواة عدّت الاختلافات من صنع المجتمع. 

ب) الأمومة: لقد اعتبرت هؤلاء النسويّات في العديد من 
اللحالاث أن العفات الساقية القكمة تالعمة عن الأمومةتوقد ذكرن 
بشكل ضمنيّ ما يلي: إن الدور المنحصر بالمرأة بعنوانها أمّ وكذلك 
التجارب التي تكتسبها بعد هذا الحدثء هي التي تشكّل الشخصيّة 
النسائيّة المختلفة. 00 


ضرورة حماية القانون للنساء 


تعتبر نسويّة المساواة أن سن القوانين بناءً على الفروقات 
الجنسيّة يمَثْل تمييزاً بصورة عمليّة وأمرا مخالفًا لمبدأ المساواة» 
وآذ وشم القرانيى البطامية الفناء خن خامل ثوكلتعاى عيدو القناة 
وضعفهنَ مقابل الرجال؛ ولذا ينظرنٌ إليه كإهانة» وخلاقًا لهنَ لدى 
نسويّة الاختلاف رأيّ مخدلف تمامًا فيما يتعلق بالقوانين الحمائية. 


فوفقًا لوجهة نظر نسويّة الاختلاف, يعد تطبيق القوانين المتساوية 
- في الحقيقة ‏ نوعًا من الظلم وعدم العدالة في حقٌ النساء؛ لأنّه 
أول: النساء تحيا بسبب عدم المساواة والظلم السابق في ظروف 
غير متكافئة مع الرجالء وتطبيق القوانين المتساوية في هذه الظروف 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- 
الشركة إلى الظري الاجة جام 00 عن لكل رركا ول الررد 

» مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى [- النسويّة» مقدّمة للأيديولوجيّات 
السياسية] ؛ ترجمه إلى الفارسية: م . قائد» ص 355. 
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غير المتساوية لا يمكنه أن يجبر حرمان النساء التاريخي”"» بل سيؤدي 
فقط إلى إخفاء نظام عدم المساواة في الموجود المجتمع والأسرة .2 


ثانيًا: تتحمّل النساء مهامّاً ومسؤوليّات أكثر مقارنة بالرجال في 
ظروف متساوية بسبب دور الأمومة الخاصٌ الذي يتميّرن به؛ ولذا 
فإن القوانين المتساوية هي قوانين غير عادلة. © 

وتعتقد نسويّة الاختلاف بما يلي: بما أن النساء معرّضات للضرر 
بصورة أكبر بسب بنيتهنٌ الجسديّة ودور الأمومة الذي يضطلعن به 
لذا بيغي آنا يكن موضع عماءة بخاص قانونيًاً؛ ومن ناحية أخرى 
اقترحت النسويّات حلا لتدارك عدم المساواة السابقة وهو «التمييز 
الإيجابي)7)؛ بمعنى أنه ينبغي أن يلحظ القانون بعض الميزات 
الخاصّة للنساءء فلا بد من إقرار بعض القوانين لمصلحة النساءء 
ليزول تدريجيّاً الفارق بين الجنسين المسبب عن الظروف غير 
العادلة» وبعد استقرار الظروف المتساوية تعطي القوانين و الى ترف 
التمييز مكانها لصالح قوانين المساواة» وفي مثل هذه الظروف فقط 
يمكن أن تكون قوانين المساواة مفيدةً وعادلةً. 9) 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية] »ص 162. 
2-إي. أف. ٠‏ كينغ دوم؛ حقوق فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الحقوق 
النسوية» النسوية والمعارف النسوية] ؛ ترجمه إلى الفارسيّة : عباس يزدانى» ص 146 و 147. 
3-جيني تيتشمان» فلسفه به زبان ساده 3 الفلسفة بلسان بسيط]» ترجمه إلى الفارسية: 
إسماعيل سعادتي خمسة؛ ص 249. 

عل ع انه م تلط -4 
5-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]ء» ص 162 -163. 
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وبذلك نجد أن نسويّة الاختلاف لا تخالف تساوي الفرص بأي 
شكل من الأشكالء بل تُطالب بالحفاظ على الاختلافات خلال هذه 
الأحداث مهما كلّف الأمره وبتعبير آخر إِنْهِنّ يرفعنَ شعار «المساوة 
في الاختلاف» كالمدافعين عن ثقافات الأقليّات (اليهود ‏ السود_ 
المهاجرين و...)0"؛ فعلى سبيل المثال: «هاريت برتون» قالت 
خلال أحداث حقٌّ التصويت: تستحق النساء عين الحقوق التي 
يتمتّع بها الرجال في المواطن التي تشبه النساء فيها الرجالء وأمّا في 
المواطن التي تختلف فيها عن الرجال فينبغي أن يمثلنَ أنفسهن لا 
أن ينوب الرجال عنهن”؛ وبتعبير آخر: إِنْ نسويّة الاختلاف» تبحث 
عن المساواة في التتائج بدلا من البحث عن المساواة في القانون أو 
في التعامل أو حتّى في الفرص.9) 

وبذلك نجد أنه منذ البداية وفي الموجة الأولى من النسويّة 
تشكّل قطبان وتيّاران مختلفان تمام الاختلاف في النسويّة؛ ورغم 
أن هاتين المجموعتين عملتا معًا خلال أحداث النضال من أجل 
حقٌّ التصويت واتحدتا حول محور واحد وهدف مشترك فوضعتا 
اختلافاتهما جانباء إلا أن هاتين اللحيي البكمين تواجدتا غك 
ذلك دومًا بين النسويّات» وكانتا سببًا في اختلاف النظر والانقسام 
إلى العديد من الفرق. 


1-إليزابيث بادإنتر؛ عصر تشابه جنس ها [- عصر تشابه الجنسين]؛ ترجمه إلى الفارسية: 
افسانه وارسته فر؟ مجله زنان [- مجلة النساع]» ش 8 ص 8. 

10م 12111 -2 
3-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعية: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 3. 
4-المصدر نفسه» ص 164 . 
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النسويّة الراديكاليّة ونظريّة المساواة أو الاختلاف 

تتواجد نظريتا الاختلاف والمساواة في النسوية الراديكاليّة, 
ولكن طبعًا مع بعض التغييرات بالنسبة للسابق وذلك بنحو معقد 
جذاً ومندمج؛ بحيث لا يمكن فصلهما أحيانًا؛ فمن ناحية تعتبر 
النسويّات الراديكاليّات النظام الأبوي الأصل لتبعيّة النساء» ويدّعين 
في توضيحهنٌ لوظيفة هذا النظام بما يلي: لقد أدذى تعريف الرجال 
لصفات وأدوار ومهام النساء الدنيئة إلى تخْلَفَهنَ» ومن الجليّ أن 
هذا الادعاء المبنيّ على المساواة بين الجنسين» وبالاستمداد من 
نظريّة «الفصل بين الجنس والجنوسة» يعد اختلافات النساء من 
صنع النظام الأبوي.[" 

ومن ناحية أخرى في النسويّة الراديكاليّة تتمتّع النساء بصفات 
راقية وعالية» أن الال فى الور لامودرة وظالمون وأعداءٌ أساسيون 
للنساء ولا يمكن تغيير ذلك وينبغي النأي عنهم جانبّاء وكما يظهر 
في وجهة النظر هذه. يختلف جوهر المرأة وذاتها اختلافا كليّاً عن 
جوهر الرجل وذاته» ويقعان في مقابل بعضهما. 

وأحيانًا يتمّ توضيح الأمر بالنحو التالي: كان الاعتقاد بالمساواة 
شائعًا في المراحل الأولى للنسويّة الراديكاليّة» وتقريبًا منذ سنة 
0 م وما بعدها تم التركيز على اختلاف النساء وعلوهن وأحيانًا 
أخرى كان رأي المساواة يُنسب إلى النسويّة اليبراليّة في الموجة الثانية 
- التي أكثر ما نراها في أوائل الموجة الثانية - بينما تُعتبر النسوية 


1-سيأتي توضيح النظريّة في هذا الفصل. 
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الراديكاليّة حاملة للواء نظريّة الاختلاف؛ ولكنء كثيرا ما نجد بأنّ 
النسويّات الراديكاليّات يتبعن هاتين النظريتين عبر خطابتهن جنبًا 
إلى جنب وأحيانًا بشكل ناقص. 


فعلى سبيل الدغال :غالبا ما استخديت نظرية الفصل بين المحتين 
(5) والجنوسة (61ع6620©) بصور متعددة ‏ وهي من تعاليم النسوية 
الراديكاليّة المهمّة في بحث المساواة والاختلاف ‏ فقد رأت بعض 
النسويّات أنّ المساواة بين المرأة والرجل هي مساواةً حقيقيّةٌ وذاتيةٌ 
وذلك بسبب اعتبارهنٌ الأدوار والصفات النسائيّة أمرَا صناعيّا وهناك 
مجموعةٌ أخرى تستنتج بأنّ الرجال ‏ يسعون بطبيعتهم إلى السيطرة 
على النساء ‏ فهذه الأدوار والخصائص (الجنوسة) إنما صّنعت من 
أجل إبقاء النساء متخلّفات» إذن فالرجل هو العدوّ الأصلي. 


ومع تجاوز هذه الفروقات» تعتبر نظرية الجنس والجنوسة 
- وهي من نتاج النسويّة الراديكاليّة خطوة كبيرة في نموّ وانتشار 
نظرية الاختلاف والمساواة» وسنقوم بشرحها فيما يلي: 


الفصل بين الجنس والجنوسة 
لقد جرت أبحاث جديدة في القرنين التاسع عشر والعشرين 
مع انتشار علم الأحياء تتمحوّر حول إثبات الاختلافات الأحيائيّة 
الأساسيّة» بل حتّى حول إثبات الفرق العقلي على أساس حجم 
دماغ المرأة والرجل» وهذه الآراء الأحيائية هي بمنزلة اكتشافات 
به تبت الفروقات بين المرأة والرجلء وفي المقابل تدحض 


|. 


نظريّة «اعتبار الفروقات أمرًا صناعيّاً) التي اتبعتها نسويّات أمثال 
«ويلستون كرافت» و«ميل» عبر أدلّة علميّة» وفي هذه المرحلة 
امفيف اللمركاض مجراف على الذاييا بنذ علوكا نكري 
للدفاع عن موقعهنٌ اليد مايل هذه الأدلّة والتبريرات العلميّة» 
فجاءت آراء «دوبفوار» في حل هذا المعضلة في كتابها الجنس 
الآخر » كما جاءت آراء علماء الأحياء» وتم وضع مصطلح الجنوسة 
الجديد في 5 الطب بمساعدة النسويات. 


لقد بت آراء «دي بوفوار» الروح في النسويّات بشكلٍ مثير 
للتعجّب» حيث فرقت في كتابها اللعن الكغر يرع الغر ا والانرقة 
وطرحت «دي بوفوار» هذا السؤال للمرة الأولى: ما هي المرأة»؟ 
ثم تابعت: يُجمع الكل على الاعتقاد بأنّ النوع العض اذا لديه 
أناث؛ ففي الزمن الحالي كما في الماضي يتشكّل نصف المجتمع 
البشري من الإناث؛ ورغم كل هذا يقال لنا: الأنوثة في خطرء فلتكن 
نساء ولتبقين نساء! ولذا فإن أنثى البشر حتمًا ليست امرأة بل أنثى 
بشريّة ينبغي أن تُساهم في الواقع الغامض المهدّد الذي هو عبارة 
عن الأنوثة» فهل هذه الأنوثة تترشح عن المبايض أم تنعقد في 
أعماق السماء الأفلاطونية؟ !00 

وهكذاء استنتجت النسويّات بأنّه يمُكن الفصل بين الفروقات 
التي أثبتها علم الحاد وبين الاختلافات التي ترى النسويات بأنها 
مصطنعة؛ ومن ناحية أخرى فتحت دراسات الأنثروبولوجيا (أو علم 


1-سيمون دي بوفوار» جنس دوم [- الجنس الآتخر]ء ترجمه إلى الفارسية: قاسم 
صنعوي» ص 16. 
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الإنسان) نافذة جديدة أمام النسويّات» إذ تشير هذه الدراسات إلى 
اختلاف معنى المرأة والرجل في المجتمعات المختلفة وقد سّجّلت 
ردّات فعل متباينة فيما يتعلّق بالمرأة والرجل.7" 

لقد بحثت «مارغريت ميد» عالمة الأنثروبولوجيا الأمريكيّة الأنوثة 
والرجولة من خلال دراستها لثلاثة مجموعات من القبائل البدائيّة 
في غينيا الجديدة ودراسة الأنوثة والرجولة في هذه المجتمعات» 
وكشي عرانساتها. إلى ما يلي: #في قزيلة الآراهش "يلاك كل 
هن الشناء والرجال شبخضية: وهو ها تسميه الأمريكيوخ الأمومة 
والأنوثة» وعادةً ما يكون الرجل والمرأة في الآرابش هادئين وغير 
عدوانيين » وحساسَّينَ في قضاء حاجات بعضهما البعض؛ وذلك 
على نقيض من المجتمع الآخر أيّ الماندا غومورهاء حيث يتصرّف 
كّ من الجنسين بأسلوب يُسميه الأمريكيّون السلوك الذكوري» 
فكلا من المرأة والرجل بلا رحمة وكلاهما يتّسم بالشرٌ والعنف؛ 
وأمّا المجموعة الثالثة أي قبيلة تشامبولي فكلٌ شيء فيها - بناءً 
اففاة الاتركتيع غير طيم وبالتعلرب بدي» الساة نا 
ذوات شخصيّة متسأطة وغيق منظمات ولديهم قدرة إداريّة» أما 
الإبجال اعاظاتر و كار وهر ستورلين هما يهان وطورة لافار 


المت د ا تاري* ل من الحركة 

.زوع 2-810 
3-وود شرمان؛ ديدكاه هاى نوين جامعه شناسى: ديدكاه هاى كلاسيك وراديكال [- 
نظريات جديدة في علم الاجتماع: النظريّات الكلاسيكيّة والراديكاليّة]؛ ترجمه إلى 
الفارسية: مصطفى ازكيا؛ ص 139. 
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تستنتج «ميد» من ذلك ما يلي: لا يوجد أي أساس أو قاعدة 
تجعل بعض السلوكيّات خاصّةً بالنساء وفي المقابل تجعل البعض 
الآخر من السلوكيّات الذكوريّة. نكم نمضن النسائيّة والذكورية 
تقبع تحت تأثير الظروف الاجتماعيّة والثقافيّة.0© 


واستناداً إلى هذا الكمّ من الأدلّة استطاعت النسويّيات طرح 
تعريف وتصنيف جديد؛ وبالتالي اعتقدنَ بوجود نوعين من 
الاختلاف بين الجنسين: 

1. الاختلافات البيولوجيّة» تعود جذورها إلى 
والخصائص البيولوجيّة التي للمرأة والرجل وهي غير قابلة 
للتغيير؛ 

2. الاختلافات التي في علم الاجتماع» وهي تأتي تحت تأثير 
العوامل. 

وقد سمت النسويّات الاختلافات البيولوجيّة جنسًا 5©©0), 

وسمّت الاختلافات الاجتماعيّة جنوسة© (معلمع6). 


1-المصدر نفسه 

2-لقد استخدم مصطلح الجنوسة في البداية استخدامًا طبيّاً أو نفسيّك واستخدمه علماء 
النفس منذ 1930 م لوصف الصفات النفسيّة للأفراد دون ربطها بالرجل أو المرأة» وفي سنة 
10508 م انكبّ عالم النفس «روبرت إستلر» في كتابه الجنس والجنوسة على دراسة مرحلة 
الطفولة حيث إِنْهما بلحاظ علم الأحياء (وفقًا للكروموزومات) من جنس واحدء ولكنهما 
يبدوان متعلقين بجنس آخره وأغلب العيّنات التي تمّ العثور عليها هي لمواليدٌ أناث من 
الناحية الجينيّة» ولكتهن ولدنَ بخصائص جنسيّة ذكورية» وكان من الممكن أن يُصبح 
هؤلاء الأطفال صبيانًا أو بنات؛ ولذلك استعم ل إستلرءً الجنوسة للإشارة إلى السلوك 
والمشاعر والأفكار والأحلام المرتبطة بكلا الجنسين» ولكن لم يكن لهم معاني ضمنيّة 
ست م مسن ال ل ددن . (جين 
فريدمان» فمينيسم [ - النسوية ]» ترجمه إلى الفارسية : فيروزة مهاجرء ص 27). 
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وقد أعلنت «آن أوكلي» في كتابها الجنس والجنوسة والمجتمع" 
بن لجسن لفك يمير إلى 'الاعكلافات: البيولوجية ببق المرأة 
والرجلء أي تلك الاختلافات المشهودة في البنية الجنسيّة وفي 
كه الاجاتة(راقا انعو فون مسال قافن ترتيطة بصني 
المجتمع إلى مُذكر ومُؤنّث .ا 1 


أمّا المسألة الأخرى التي تُشير إليها دراسات علم الإنسان» فهي 
أنه رغم اختلاف معنى الذكورة والأنوثة في المجتمعات المختلفة» 
إلا أنه يوجد أمران مشتركان في هذه العلاقة بين المجتمعات 
المختلفة» الأوّل: أن المحور الأساسي للأدوار الجنسيّة للمرأة همي 
«الأمومة», أي أنه من المتوقع أن تَأَمّن النساء الغذاء للأطفال وأن 
تتحملن باقي مسؤوليّات العناية بهم مثلما أنّها تقوم بجلبهم إلى 
الدنيا؛ الثاني: هو أَنّه من الممكن أن تعتبر مهمّةٌ ما في المجتمع : 
ذكوريّة وفي المقابل تُعتبر في المجتمع [ نسائيّةَه ولكنّ هذا النوع 
من التعامل المشترك موجودٌ بحيث تُعتبر هذه المهمّة في المجتمع 
* (ذكوريّةً) قيّمد أمّا في المجتمع ((نساتيّةً) بلا قيمة.0) 


وبناءً على ذلك تيم النسويّات الفصل بين الجنس والجنوسة 
في النظام الأبوي على أنه أمرٌ سياسيٌ يهدف إلى المحافظة على 


تإاع 50 لصه غلم 6 معرء 1-5 
2-جين فريدمان» فمينيسم [- النسوية]» ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجرء ص 27. 
3-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 313. 


تعتبر كيت ميليت» بأنّ الأدوار التي تكون بحسب الجنس 
شكلاٌ من أشكال القمع فمن خلاله يُبقي الرجالٌ النساءً بعيدات عن 
المجال العام وهو مجال السلطة والنشاط الاجتماعي» أكا تفلن 
تشسلر») فتجسّد 2 كتاب النساء والجنون (1972 م( توقعات 
المجتمع من النساء في قالب الأدوار النسائيّة المتوقعة من الناس 
غير العاديّين أو من المعاقين وهو الأمر الذي يشدٌّ النساء نحو 
الانكسار والجنون.0 

وهكذا فتحت اللسويّات فصلا جديدًا من البحث حول 
الاختلاف من خلال الفصل بين الجنس والجنوسة حيث اعتبرن 
بِأنَ القسم الأكبر من اختلافات المرأة والرجل هي نتاج الثقافة 
والمجتمع؛ ولكن لم يستطعنّ إنكار الفروقات البيولوجيّة بين المرأة 
والرجلء وقبلنَ بالحدٌ الأدنى منها. 


3.النسويّة والسياسة 


إن أحد المجالات التى استهدفتها الآراء النقديّة للنسويّات هو 
مجال السياسة والآراء السياسيّة. 


كان أسلوب تعامل النسويّة ومواجهتها للسياسة كسائر المواضيع 
التي طرحت في النسويّة مختلمًا ومتنوّعًا طوال تاريخ النسويّة أيضاء 
ووجه الشبه الموجود في هذا الموضوع رغم كافة الاختلافات هو 
تركيز النسويّات على كون الوضع السياسي للنساء غير مساعد 


1-ماجي هام وسارة غمبل» فرهنك نظريه هاى فميئيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون» ص 401 402. 
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والسعي من أجل كشف أسباب هذا الوضع وطرح الحلول بهدف 
تحريرهنّ منه» فالبحث التالي يتعرض للمباحث التي طحت والتي 
تتعلّق بالموجة الأولى والثانية والثالثة وبالأفكار النسويّة المختلفة. 


الموجة الأولى: النسويّة الليبراليّة والسياسة 


كماندكر سابناك» وضعف الشبير» اللبيرالتة وصول العياء إل 
المساواة الحقوقيّة هدقًا لها متأثّرة في ذلك بالليبراليّة» وكان تركيز 
النسويّة الليبراليّة على الحقوق المتساوية بصورة شكّلت ماهيتها 
الأساسيّة؛ بحيث سَّمّيت حركة النساء في هذه الحقبة من الزمن 
بحركة حقوق النساء؛ ويدلٌ على ذلك في الضمن تركيز النساء على 
مسألة حقٌّ التصويت وعلى المواجهات التي خاضتها لكسب هذا 
الحقٌ. 


وكذلك يمكن رؤية الأسس الفكريّة لهذه المطالبات في آراء 
المفكرات النسويّات في تلك الحقبة (ويلستون كرافت» وميل و...) 
وهي الاعتقاد بمساواة المرأة للرجل في العقل والذكاء وبالتالي 
ينبغي أن يتساويان في القانون؛ ولهذا كانت أولى المواجهات 
والنشاطات السياسيّة النسويّة المرتبطة بالنسويّة الليبراليّة هي 
الاعتراض على حرمان النساء من الحقوق السياسيّة الليبراليّة ومنها 
حقّ التصويتء ففي هذه المرحلة طالبت النسويّات من خلال 
اعتبار تعاليم السياسيّة الليبرالي مطلوبة بإصلاح هذه التعاليم لتصبٌ 
في مصلحة النساء ولتتمتّع النساء بحقوق المواطنيّة؛ فعلى سبيل 
المثال: دوّنت «أوليمب دي غوج) الثورويّة الفرنسيّة إعلان حقوق 


|. 


المرأة والمواطنة" ردّاً على إعلان حقوق الرجل والمواطنة.© 
وجملتها المشهورة حيث قالت: «كما يحقٌّ للمرأة الصعود إلى 
منصة الإعدام» كذلك ينبغي أن يكون لها الحقّ في ارتقاء المنبر 
أيضًا» © تمثّل نموذجًا واضحًا للمطالب السياسيّة النسويّة في ذلك 
الزمان. 


ونظرة النسويّات عن النضال من أجل حقٌّ التصويت كالتالي: 
مع اكتساب النساء حقٌّ التصويت فإن باقي جوانب عدم المساواة 
السياسيّة والقانونية ستزول بالتدريج وبشكلٍ تلقائي» والخلاصة 
هي أن النسويّات في الموجة الأولى وجّهنَ انتقادات متعلّقة بعدم 
المساواة السياسيّة الموجودة من خلال القبول بالإطار السياسي 
الموجود في المجتمع» وطالبن بتعديلات تصبّ في مصلحة النساء. 


الموجة الثانية: النسويّة الراديكاليّة والسياسة 


دخلت النظريات السياسيّة النسوية التي في النسوية الراديكالية 
مرحلة جديدةً ومختلفة؛ وبشكلٍ ملخصء تتسم النظريات الفلسفيّة 
للنسوية الراديكاليّة بسمتين بارزتين: الالتفات إلى الاختلافات» 
وانقاد القليقة السنابة القلينية 


11 220 تفده 01 دغطاونظ عططا]' أه متكههاءء1-12 
0112 220 صدلة 1ه دغاعنظ عط!' أه ممتنهمداءء2-12 


3- جين فريدمان» فمينيسم [2 النسوية]ء ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجر» ص 
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امام ود ...د الفضل: الثانت: التعائيم النسوية اجو 


الالتفات إلى الاختلافات 

تعتقد الراديكاليّات بأنّ المساواة القانونيّة التي سعت لها النسويّة 
الليبراليّة» هي على خلاف تصوّر الليبراليّات لن تُوْدَي إلى المساواة 
السياسيّة» وقد رأت النسويّات الراديكاليّات (بناءً لنفس الاختلاف 
بالرأي مع الليبراليّات فيما يتعلق ببحث الاختلاف والمساواة) بأن 
التأكيد على المساواة والغفلة عن الاختلافات, أَدى إلى عدم تمكن 
النساء من الاستفادة من الحقوق المتساوية بشكلٍ تام" وأبرز 
شاهد على هذا الأمر من وجهة نظرهنّ هو مشاركة النساء الضتيلة 
في المجالات السياسيّة» والفارق الملحوظ في عدد النواب النساء 
مقارنة بالنواب الرجال في البرلمان حتّى في السنوات التي تلت 
اكتساب حقٌّ التصويت؛© وكذلك ترى الراديكالبّات أن السعي 
من أجل تحصيل حقوق المواطنيّة المتساوية مع الرجال والتي تم 
السعي لها في النسويّة الليبراليّة» أَدذى إلى عدم المساواة والتمييز 
واسترجال النساء بسبب تجاهل الاختلافات الحقيقيّة. 0 


وفي هذا النطاق تق كد الراديكاليّات على أن تطبيق العدالة بشكلٍ 
عملي وفي كافّة الجوانب ومنها السياسة إنما يتحقّق فقط عبر الأخذ 


1-سوزان مندوس؛ فلسفه سياسى فمينيستى » فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الفلسفة 

السياسيّة للنسوية» النسوية والعلوم النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني؛ ص 

.9 

2-جين فريدمان» فمينيسم [- النسويّة]» ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجرء ص 54. 

3- اي 0 باتريك» شهروندى بر مبئناى جنسيت» نظريه رفاه: سياست اجتماعى 
[- المواطنيّة على مبنى الجنوسة., نظرية الرفاهية: ما السياسة الاجتماعيّة؟]؛ 

0 حون ماين يور) عن 309 
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المناسةة الخافة بالق 


الانتقادات للفلسفة السياسيّة التقليديّة 

تعتقد النسويّات الراديكاليّات بوجود مشاكل جذرية وجدية في 
النظام السياسي وفي النظريّة السياسيّة أذت إلى عدم المساواة وإلى 
التمييز الموجود فى المجال السياسىء وبأنٌ الاستراتيجيّات النسويّة 
عدم المساواة وحسب. بل تساهم في إبقاءها مخفيّة أيضًا. 

ولهذا السببء انصّب اهتمام النسويّات الراديكاليّات على انتقاد 
الفلسفة السياسيّة التقليديّة» وعلى تحليل كيفيّة نمو التمييز داخل 
هذا النظام» وتقديم نظريّات ومفاهيم سياسيّة جديدة. 


الفصل إلى العام والخاص(2) 

تعود نقطة بدء الانتقادات السياسيّة الراديكاليّة إلى الفصل بين 
مجالات الحياة إلى مجال خاصٌ (البيت والأسرة وبشكل عام 
كلّ الأمور والمسائل الشخصيّة) ومجال عام (المجتمع 5 
والسياسة وسائر المسائل العامة). 

إن الفصل إلى العام والخاصٌ أمرٌ له جذوره في الثقافة الغربيّة. 


1-لمزيد من الإيضاح» راجع: سوزان مندوس ؛ فلسفه سياسى فمينيستى» فمر 
وذائش هاى فميسيتى [- الفلسفة السياسية للنسوية» النسوية والعلوم النسوية]؛ تر 
إلى الفارسيّة: عباس يزداني؛ ص 329. 

.علط /ع نا طن ط-2 


امام اوداا ل ب...:.الفضل: الثانت: التعائيم النسوية أوو. 


ويعتبر أساسيّاً ومقبولاً بحيث بيت باقي الفرضيّات والنظريّات 
السياسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة على أساس هذا المفهوم» ورغم 
التوصيفات المختلفة التي أطلقتها المجموعات المتعدّدة على هذين 
المجالين”"» لكن تبقى النقطة المشتركة بين جميع هذه النظريّات» 
أَوَلاً يعتبر نطاق المجال الخاصٌ خارج واجبات المشرعينء وثانيًا 
كم تشخيص أن النساء غير لائقات للمشاركة في المجال العام 
ومكانهن المناسب هو البيت» الأسرة» والمجال الخاص. © 

ويشير التاريخ الثقافي الغربي إلى أن اعتبار النساء غير لائقات 
للمجال العام عبارةً عن أمر له سوابقه وله جذوره. وإلى أنه كان 
شائعًاء فمن وجهة نظر «أرسطو» ليس هناك أي غموض يلف خروج 
النساء من أنشطة إدارة المدينة وأحداثهاء وبرأيه: رغم أنّه للنساء دورًا 
حيوياً في الحياة المدنيّة واستمرارهاء إلآ أن وجود المسؤوليّات التي 
على عاتقها كتغذية الأبناء والاهتمام بشؤون المنزل لا يبقي لها 
الوقت الكافي للخوض في السياسة» كذلك «أفلاطون» كان يعتقد 
في نظريّته الثوريّة - مقارنةَ بمعاصريه ‏ بأنّهِ يمُكن لأقوى أفراد الطبقة 
العليا من النساء المشاركة في الحكومة السياسيّة» وقد أَسّس في 
كتابه القوانين لسنة لا تتوافق السياسة فيها مع النساء.© 
1-على سبيل المثال: تعتبر الليبراليّة بأنّ المجال الخاصٌ هو مجال حريّة الشخص 
حيث لا يكون الرجل تحت ضغط سلطة الحكومة. أمّا الجمهوريون فيعتبرون المجال 
العام هو مجال الحريّة الحقيقيّة؛ لأنه مجال حقوق المواطنيّة والمشاركة في الأمور 
الاجتماعيّة والسياسيّة من قبل الرجال. 
2-جين فريدمان» فمينيسم [- النسويّة]» ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجرء ص 45. 
3-نسرين مصفا؛ كزارش كتاب «تفسيرهاى فمينيستى ونظريه سياسى» نشريه سياست 


خارجى) [- تلخيص كتاب «التفاسير النسوية والنظرية السياسيّة» النشرة السياسيّة 
الخارجيّة»]» ش2, ص 934. 
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رغم وجود موضوع إبعاد النساء عن السياسة ضمنيّاً في آراء 
المفكرين الغربيّين» ولكن إلى ما قبل العصر الحديث لم تكن 
بنعض العسائل قل طرحت رسمياً مثل إغلان حقوق البشرء وحقوق 
المواطنية» والحكومة الليبراليّة» ولم تُصبح قانونيّةَ ونظاميّة إل بعد 
هذه المرحلة الزمنيّة. 


إبعاد النساء عن السياسة 


من وجهة نظر الراديكاليّات» إِنْ إحدى النتائج السلبيّة 
لأيديولوجيّة فصل المجالات إلى مجال عام ومجال خاصٌ هي 
إبعاد النساء عن السياسة» إذ يدّعي الرجال دومًا أن النساء لا 
يستطعن المشاركة في الشؤون السياسيّة بسبب طبيعتهن العاطفيّة 
وغير المنطقيّة؛ ومن ناحية أخرى وضّحوا بِأنْ الشؤوون السياسيّة 
لا تتناسب مع اناك السناد لامي أذ امات الساد 
الأساسيّة تقع ضمن إطار الشؤون المنزليّة» وقد اعتبرت مشاركة 
النساء الضئيلة في المجالات السياسيّة (الانتخابات والأحزاب 
والتشكيلات السياسيّة) مؤشْرًا على عدم اهتمامهن بالسياسة؛ كما 
يوجد هذا النمط من التفكير» وهو أنه لا استقلال سياسيّاً للنساء 
وأنّهن يقعن تحت تأثير الآراء السياسيّة لآبائهنَ وأزواجهن. 7 

في المقابل تنظر النسويّات إلى كافة هذه القضايا من زاوية أخرى. 


وتقول: إِنَّ ترويج فكرة عدم لياقتهنَّ وعدم اهتمامهن بالسياسة هي 
عبارةٌ غن أدوات بيد الرجال يستخدمونها لإبعادمٌن عن المجال 


1-راجع: المصدر نفسه» ص 4 . 


لاا سفنت افضل اتثاتكة التعاتيم النسوية ١‏ 201 


السياسي وإبقائهنّ في المنازل لتقديم أنواع الخدمات للرجالء وبناءً 
لوجهة نظرهنٌ فليس من الصحيح أن النساء لا علاقة لهنّ بالسياسة» 
وإنما تم تعريف السياسة بطريقة لا علاقة لها بالقضايا التي هي 
محل ابتلاء من قبل التساء. 00 

وتعتقد الراديكاليّات بأنّه يُوجد تيّارٌ من الرجال يتّجه إلى اعتبار 
جميع الشؤون ذات الأهميّة للنساء والتي يمُكن اعتبارها سياسيّة 
على أنّها شؤون أخلاقيّة وغير سياسيّة؛ وعلى سبيل المثال: يؤثر 
تخفيض ميزانيّة التربية والصحة والخدمات الاجتماعيّة على حياة 
النساء أكثر من الرجالء ومن الطبيعي أن تبدي النساء حساسيّة 
أعلى تجاه هذه الشؤون؛ ولكن بشكل عامٌ تمّ تجاهل اعتراضاتهن 
ومواجهاتهن في هذا النطاق» واعتبرت من الأخلاقيّات أو من قضايا 
المجال الخاصٌ و ...؛ في حين أنّه كان من الممكن اعتبارها شؤونًا 
سياسيّة والأمر الآخر هو أنّنا لو سلّمنا بأنَّ النساء يُبدين حقيقة 
توجّهًا واهتمامًا أقل بالمجال العام من الرجالء فذلك لا يعود إلى 
لا مبالاتهنّ الذاتيّة بهذا المجالء بل لأنّ النساء من خلال رؤويتهنٌ 
الواقعيّة شعرنٌ بأنّ الرجال يُسيطرون على مجال السياسة وجعلوه 
تحت حاكميّتهم» ولا يمكن لهنّ أن يلعبن دور في هذا المجال.20 


الغفلة عن مشاكل النساء في المجال الخاص 
إنْ إحدى النتائج الأخرى لأيديولوجيّة فصل المجالات إلى 


1-باملا أبوت وكلر والاسء جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]» ترجمه إلى 
الفارسية: منيرٌه نجم عراقي؛ ص 3- 254. 
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المجال العام والمجال الخاصٌ من وجهة نظر الراديكاليّات» هو 
غفلةٌ المجتمع والمشرّعين عن قضايا ومشاكل المجال الخاصٌّ» 
فمن وجهة نظر الراديكاليّات» أذى كل من تصنيف المجال الخاصٌ 
باعتباره مجالا" خارجًا عن جدول أعمال الحكومة وخارجًا عن سيادة 
القانون» والميل الداخلي للرجال لممارسة سلطتهم على النساء من 
جهة أخرىء إلى تحويل المنزل إلى مجال هيمنة وطغيان وبطش من 
فيل اليجال وسمح لهم باستخلال الفيناءه وثوته تراد يكالئات على 
أن الرجال يُسيطرون على النساء في المجالين العام والخاصٌ وبأنّ 
فصل المجالات المضدّل”' إلى مجال عام ومجال خاصٌ كان دائمًا 
هو الغطاء الذي يستر ظلم الرجال للنساء في المجال الخاص. 


توسعة حدود السياسة 
اتجهت النسوية الراديكاليّة إلى طرح مفاهيم وتعاريف وقضايا 
ونظظر اف منرائةة تقو ة بحن انقاد النظريالثف السواسكة المخاضية 
وتقيمها على أنها مرفوضة» وكانت توسعة حدود السياسة هي النهج 
الذي اعتمدته النسويّات في هذه المرحلة. 


وتعتقد النسويّات بأنّه ينبغي توسيع حدود السياسة بحيث تشمل 
كافة جوانب الحياة» فمن وجهة نظرهنْ ينبغي طرح مسألة فصل 
المجالات إلى عام وخاصُء وإهمال قضايا النساء في المجال 
الخاصء» وتقييم النساء على أنّهن غير لاثقات للمشاركة في السياسة» 


1-ماجي هام وسارة غمبل» فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون. ص 328. 


امام دم 0.1 ..:.الفضل: الثانت: التعائيم النسوية |2063 


غلى طاولة البح ياغثارها إجراءات سباسية وشهارات سبامة 0 


وفي سبيل توسيع الحدود السياسيّة في النسوية الراديكاليّة» 
طْرِح معنىّ جديدٌ ومختلفٌ للسياسة؛ يكسر حدود النطاق الخاصٌ 
ويْقيّم العلاقات الشخصيّة والخصوصيّة بين || من ع نا قات 
عبات 


تطرح «كيت ميليت» هذا السؤال في بداية كتابها السياسة 
الجنسيّة© (1970 م): هل يمكن النظر إلى العلاقة بين الجنسين من 
وجهة نظر سياسيّة؟ وتذّعي «ميليت" بأنّه: من خلال طرح تعريف 
جديد للسياسة يمكن أن تدخل العلاقات بين الجنسين ضمن مفهوم 
السياسة» وفي هذا التعريف الجديد, تعني السياسة العلاقات المبئيّة 
على السلطة والهرميّة التي تحكم من خلالها مجموعة من الأفراد 
مجموعة أخرى. !0 

وقد فتحت النسويّة الراديكاليّة بابًا جديدًا في النظريّات السياسيّة 
بعد تعريفها للسياسة بناءً للعلاقات المبنيّة عل البناطة أو العلاقات 
المبنية على السلطة» وادّعت النسويّات في المرحلة اللاحقةبأنَ 
الروابط السلطويّة موجودة في كلّ مكان وفي جميع المجالات 
وحتّى في العلاقات بين المرأة والرجل الأكثر خصوصيّة» وبأن 


1-أليسون جاغره فيمينسم به مثابدء فلسفه سياسي [- النسويّة بمثابة فلسفة سياسيّة]ء 
ترجمه إلى الفارسيّة: مريم خراساني؛ و جامعه سالم [- المجتمع السليم]» ش 26» ص 
2 وجين فريدمان» فيمينسم [- النسوية]» ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجرء ص 54. 

.011125 2-5621121 
3-جين فريدمان» فمينيسم 21 النسوية]ء ترجمه إن الفارسية: فيروزة مهاجر» ص -55 
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ا 


الرجال يسعون إلى الهيمنة وممارسة السلطة على النساء فى أكثر 
ا ىصوم انهل كل اهار 
المشهور فى النسويّة الراديكاليّة: «الأمور الشخصيّة هى أمورٌ 
سنبابةة0 9 شعارًا أساسيّاً للنسويّة في موجتها الثانية.©© 


ويجب الانتباه إلى هذه النقطة» وهي أنه من وجهة نظر 
الراديكاليّات: كون فصل المجالات إلى مجال عام وخاصٌ مُضِلَادٌ 
أو كونه فصلٌ سياسيّا لا يعني عدم اختلاف هذين المجالين» وخلاقًا 
ادن فيل كون متو سد يان الحندوة : بين هذين المجالين ينبغي 
أن تزول؛ فإنَّ أكثر الراديكاليّات تريد إعادة بناء هذين المفهومين؛ 
وبعبارة أخرى: تشكل النسويّات على كيفيّة الفصل و على معنى 
المجالين الذي تمّ وضعهماء لا على نفس مبدأ الفصل» ففي المقام 
الأول وطبقًا لوجهة نظرهنٌ ينبغي أن يكون تعريف المجالين العام 
والخاص خاليًا عن أي لو من الاعتبار الجنسي (أي اعتبار أي من 
المجالين على أنه ذكوري أو أنثوي)ء والثاني: أنه لا ينبغي اغتبار 
هذين المجالين منفصلين تمامًا عن بعضهما البعض» بل ينبغي 
الأخذ بعين الاعتبار العلاقات والتفاعلات فيما بينهماء والثالث: 
أنّه ينبغي أن تكون لحدود هذين المجالين القابليّة للتغيير وفمًا 
للتغييرات والتبدّلات الاجتماعيّة 0 


.لدع نناه20 15 221ه5نء2 -1 
2-ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون» ص 328. 
3-جين فريدمان» فمينيسم [- النسويّة]» ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجرء ص 50. 
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والنموذج الذي تقترحه «نانسي فريزي» للتعريف الجديد لهذين 
المجالين» هو أن يتم تعريف كلا المجالين بنحو متساو لكلا 
مُتساو في الخصائص والمسؤوليات المتعلّقة بأعمال المجال العام 
ذات الأجر وفى أعمال المجال الخاصٌ التى لا أجر لهاء وبالتالى 
نصبح بمأمن عن تبعات الجنس المحوري مع الحفاظ على اختلاف 
النتعالقك ا 


4. العلم ونظريّة المعرفة النسويّة 
كما سلف ذكره”» يعود نقد النسويّات للعلوم والمعارف 
المطروحة إلى النسويّة الراديكاليّة وطرح تعاليم النظام الأبوي. إذ 
تدّعي الراديكاليّات بأنّ جميع عناصر النظام الأبوي بما هو أعمٌ من 
السياسة والدين والثقافة والعلوم والمعارف وأمثال ذلك» جميعها 
بيد الرجل ولمصلحته وقد صّمّمت للتسلط على النساء. 


وقد استحوذ موضوع تأثير النظام الأبوي على العلوم؛ على 
مزيد من الاهتمام؛ لأنْ التعاليم الأساسيّة لهذا الاتجاه النسويء أي 
ايد البنيويّة وما بعد الحداثة» هيّات أرضيَةٌ مُلائمة لتكامل هذا 
الموضوع. 

وساعد اتويات كل من الم الجغة الشدئة والشكير المطلق وإدصاء 
1-طوني فيتس باتريك؛ (شهروندى بر مبناى جنسيت»» نظريه رفاه: سياست اجتماعى 
[- «المواطنية المبنّة على الجنس» نظريّة الرفاهيّة: السياسة الاجتماعيّة]» ترجمه إلى 


الفارسية: هرمز همايون يور» ص 149. 
2-راجع: فصل الاتجاهات النسويّة» اتجاه النسويّة الراديكاليّة. 


|. 


كون العقلانيّة الحديثة حقيقيّة وخارجيّة في مدرسة ما بعد البنيويّة وما 
بعد الحداثة» على نقد العلوم ‏ التي اس لح علنها الع 

وكان نقد العلوم مهمّاً بالنسبة للنسويّات بسبب اعتقادهن بوجود 
علاقة مباشرة بين موقع النساء وفقًا للنظريّات العلميّة وموقعيتهن في 
المجتمع. وقد وصفت (إيريغاري» الفيلسوفة النسويّة في الموجة 
الثالثة هذه الأهميّة بهذا الأسلوب: «ما حرمت منه النساء فى الفلسفة 
هو عين ما حرمن منه في السياسة ووهناك ارتباطً بين ا النساء 
في الثقافة الغربيّة ووضعها في المجتمع الغربي) 

وتصرح "لورين كود) أيضًا: استتمكن النساء من الوصول إلى 
الحرية فقط من خلال إحراز مواقع علميّة معتبرة» والسياسة النسوية 
تلتزم بتحقيق ذلك).!2 


والشيء الذي أصبح محذدًا هنا هو علاقة العلم ونظريّة 
المعرفة النسويّة مع السياسة النسويّة» إذ تُذعن أغلب النسويّات 
أن النظريّات المطروحة في العلم ونظريّة المعرفة لا تسعى نحو 
الحقيقة والصدقء, بل المعيار الأساسى للتنظير هو مدى نفعها 
للسياسة» أو بعبارة أخرى: هذا التنظير يُشكّل دعامة نظريّة توضع 
في يد النضال النسوي./0 


1-مادان ساروب؟ راهنمايى مقدماتى بر يساختاركرايى ويسامدرنيسم [2 دليل تمهيدي 
2-لورين كود؛ (معرفت شناسى وفمينيسم) [ - نظرية المعرفة والنسوية]؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: فاطمة مينائى ؛ ناقد» ش1» ص 165. 

3-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 459. 
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ويتكن تضنيف أنقطة التسويّات النظرية فى هذا المسجال إلى 
المراحل التالية: 


المرحلة الأولى» وتختصٌ بنقد العلوم من قبل النسويّات؛ والنواة 
المركزيّة لهذه الانتقادات هي ذكوريّة العلوم والمعارف في أبعادها 
المتعددة. 

أَمّا في المرحلة الثانية فقد سعت النسويّات من خلال دراسة 
العلوم ومراجعتها عبر تاريخ الفكر الغربي إلى إظهار التوجهات 
الجنسيّة التي ضربت بجذورها في عمق الفكر الغربي» وكشفت 
الستار عن ذكورية العلم» وبعد إثبات هذا التوجّه وبالتالي سقوط 
العلوم الذكوريّة عن الاعتبار» طرحت مسألة دك عن عد 
تحل مكان العلوم الذكوريّة؛ ولكن بما أنّه تمّ إرجاع جذور مشاكل 
العلوم إلى الاتجاهات المعرفيّة غير السليمة» لذا بدأت النسويّات 
فى الموجة الثالثة بمطالعة ونقد النظريّات المعرفيّة» وطرحت فى 
المقابل نظريات تحت غتوان فالنظرية المعرفة التسوي» 2 

وقد سعت النسويّات من خلال استخدام المبادئ المعرفيّة 
المعتمدة إلى طرح بديلٍ بأسلوب علميّ مع مراعاة المبادئ المعرفيّة 
النسويّة بعيدًا عن الأخطاء الموجودة في العلوم الذكوريّة» وسيآتي 
بحث هذه المسائل تفصيلاً في ما بعد. 


|. 


الطبيعة الذكوريّة للعلم 
لقد وصلت نتيجة البحث النسويّ في دراسة العلوم والمعارف 
إلى أن هيمنة النظام الأبوي على مجال العلم والمعرفة هو الذي 
هيّأ الطبيعة الذكوريّة للعلوم والمعارف الغربيّة؛ فعلى سبيل المثال 
أشارت هذه الدراسات إلى تجاهل النساء تمامًا أو همّشتهن في 
لطاع البحثيّة لعلم الاجتماع» ففي هذه الدراسات ليس هناك 
أي |* شارة على الم بمصالح النساء ومتافعين » وتقاس التساء 
بمعايبر ذكوريّة» وتُستنج المبادئ المرتبطة بحياتهن من خلال 

أحكام ذكوريّة مسبقة." 


فمن وجهة نظر النسويّات الراديكاليّات» تم كتابة النظريّات 
الاجتماعيّة والسياسيّة وتدوينها من قبل الرجال» وهي نظريّاتٌ 
للرجال» وكانت ولا زالت تدور حول الرجالء أمّا المرأة فغائبة 

عن النظريّة الاجتماعيّة والسياسيّة» وفي علم الاجتماع لا تُطرح 
المواضيع القيّمة التي ترتبط بنحو مباشر بحياة النساءء يعني: الأسرة 
والموال الخافة والمشاعر والعلاقات وأمثال ذلك؛ وفي المقابل 
تطرح القضايا والقيم الذكوريّة كالمنافسة والعدوانيّة والقوّة وعمل 
الرجال وأمثال ذلك» وتبحث بشكل جاد.© 


وتدّعي النسويّات بأنّ التاريخ هو تاريخ الرجالء ولم يلتفت إلى 


1-باملا أبوت وكلير والاسء جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء ترجمه إلى 
الفارسية: منيرٌه نجم عراقى؛ ص 4 . 

2-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظرية الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسوية]» ص 307 -308. 
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النساءء فدائمًا ما كان المجال العام الذي هو مجال الرجال محل 
اهتمام الدراسات التاريخيّة» وأمًا النساء فلم يطرحن بتاتًا أو لم 
يُطرحن كموجودات مستقلة عن الرجال.0) 


وتقول النسويّات بأنّ التوجّه الكوري في علم الأحياء هو سبب 
العديد من النظريّات الموجودة في هذا العلم» بحيث إن تغيير هذا 
النهج أَذى إلى نتائج عكسيّة تماماء فبعض الفرضيّات مثل القدرة 
الجسديّة والذهنيّة التي لدى أغلب الرجال هي أساس العديد من 
أبحاث علم الأحياء ونتائجه» وهي نتائج متعصّبة ومرفوضة تمامًا 
من وجهة نظر النسويّات.© 


لقد أطلق علم النفس أيضًا صورًا نمطيّة جنسيّة تصبّ في 
مصلحة استمرار النظام الأبوي وبقائه» وبتعبير (جورج ريتزر): 
هذا هو سؤال النسويّة: أين موقع النساء في الأبحاث العلميّة وفي 
حال غيابهن» فما هو العذر؟ ثم يليها نتائج ثوريّة؛ لأنه من الواضح 
أن ما كان يُعتبر تجارب علميّة هي في الواقع تجارب فرديّة من قبل 
الرجال. 


وقد توصلت النسويّات إلى هذه النتيجة: للوصول إلى علم 
يت 57 جب أن : نكتشف مجموعة جديدة تمامًا من الناشطين على 
و رس ع 5 
البناحةة ومن الموكد يأث الضماء شوق كله العم الركسي فين 
1-المصدر نفسه) ص 03. 


2-المصدر نفسه» ص 5 306. 
3-المصدر نفسه» ص 8- 309. 


|. 


هؤلاء المنسيّين» وقد شبّه «ريتزر» تأثير هذا التعرّف باكتشاف أنواع 


قد اكتشفت حتّى الآن.0 


اتجهن أكثر إلى آراء فلاسفة الغرب بسبب أهميّة الفلسفة في الثقافة 
الغربيّة بحيث اعتبرت الفلسفة الخطاب الأعلى وخطابٌ في باب 
الخطاب©» فانتقدوا خصلة تمحور تلك النظريّات حول الرجل. 


اهتميت كّ من «جينيفيف لويد) و«لوسي إيريغاري» و«ميشيل 
الورك بيخت تسد القليقة سول الربد) تيدع الحدقتت 
لويد» ف نابي الرجل العقل" إلى ذكر الطبيعة الذكوريّة للفلسفة 
العرةى راد الفلاسفة ولخدا قلو الآر ند العضور القاديمة إلى 
عصر التنوير- كما سعت إلى إثبات أن العقل الذي يجري الحديث 
عنه في الفلسفة ومن ثم في العلوم» هو عقلّ مُذْكَرٌ خلاًا لادعاء 
الفلاسفة وعلماء العقليّات الذين ادْعوا بأنّه خال من الجنس. 


وقد وضعت «لويد) إصبعها على الاستعارات الجنسيّة الشائعة 
والمشهورة في الفلسفة الغربيّة أكثر من أيْ شيء آخرء والتى كان لها 
الآثر العميق على كير القايشة» وتهير الدراسات آنه مد نداية 


1-جورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة في 
العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسيّة: معحسن ثلاثي» ص 461. 
2-إريك ماثيوز» فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [الفلسفة الفرنسيّة في القرن العشرين]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمي» ص 272. 

)م 05 1132 3-156 
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الفكر الفلسفي الغربيّ كان الجسم والبدن يُشْبّهان دائمًا بالمرأقق 
أَمّا العقل والنفس فيُشْبّهان بالرجلء وفي الفلسفة اليونانيّة القديمة» 
كانت الأرض (أنثى) ينبغي للعقل أن يزهد فيها ويتخلى عنها. 

وقد اعتبرت «هيلمان» كذلك بأنّ العلم الغربي والحديث أداة 
طويلةٌ واختيارٌ من قبل الذهن الذكوري» حيث تم إقصاء قسم 
من حقيقتها وهو ذلك القسم الذي يُعبرٌّون عنه بحواء والأنثى 
والحقير.!" 

نقد أعلة اران سيك آذ النقافة الخلتتة والفليقة 
السائدة في القرن الثالث عشر عبارةٌ عن مولود ذكر حقيقةٌ» وقال 
«هنري أولدنبورغ» ‏ أمين الجمعيّة الملكيّة سنة 1664 م بأن ميثة 
الجمعيّة هي إنشاء فلسفة ذكوريّة. 0 


استنتجت «لويد) عبر طرحها لأدلة تفصيلية من كلمات 
الفلاسفة الغربيّين فى باب العقل ما يلى: كأنْ ازدراء المرأة فى 
الأفكار الفلسفيّة راس في عصب الفكر الفلسفي الغربيّ فهو جز 
ذاتي لتلك الفلسفة ولا ينفصل عنها.© 


وبالنظر إلى دور الفلسفة الأساسي بالنسبة لسائر العلوم» لذا 
تسري العقلانيّة الذكوريّة من الفلسفة إلى سائر العلوم؛ وبالتالي تَقيّم 


1-المصدر نفسه» ص 65 
2-المصدر نفسه» ص 6 
3-جينيفيف لويدء عقل مذكر: مردانكى وزنانكى در فلسفه غرب [- الرجل العقل: الرجولة 


والأنوثة فى الفلسفة الغربيّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: محبوبة مهاجرء ص 150-148. 


|. 


لقد سعت «لوسي إيريغاري» ‏ الفيلسوفة النسوية المعاصرة ‏ في 
أبحاثها إلى إظهار أأسس النظام الأبوي في الأعمال الفلسفيّة: فتعتقد 
«إيريغاري» مثل «لويد» كذلك بأن العقل والذكاء الحديثء وبعبارة 
أخرى: قيم عصر التنوير» إنما تشكلت من عجين ازدراء المرأة؛ ولذا 
لا يمُكن منح المرأة مكانة في التيّار التي تشكّل ضدّها تمامّاء وتؤكّد 
«إيريغاري» على أن الثقافة والفلسفة والفكر الغربيّ أحاديّة الجنس 
وهي في الواقع نتاج الفكر الذكوري» خلافًا لما يُدَعى من حياديّتها 
وشموليّتها.”” 


ولعي الفيشيل لردوفة إلى أهاد عرف من الاحان الذكورق 
للفلسفة» فتدّعى «لودوف» بأنْ الفلسفة كانت علما ذكوريّاً طوال 


التاريخ» أَمّا المرأة فاعتبرت موجودًا غير فلسفي. 2 

ولو تجاوزنا هذه الأمور, نجد أن الفلسفة قد أبرزت كأمر عقلاني 
يسعى إلى إقناع مخاطبه عبر قوّة الاستدلال المنطقيّة؛ إلآ أنَّ الفلاسفة 
استخدموا استعارات وتوضيحات في طرح نظريّاتهم» ويدعون بأنَ 
استخدام هذه التوضيحات إنما هو لتمهيد ذهن المخاطبء فلا 


1-مادن سارابء راهنمايى مقدماتى بر يساساختاركرايى ويسامدرنيسم [- دليل أوّلي 
لما بعد البنيوية وما بعد الحداثة]. ترجمه إلى الفارسيّة: محمد رضا تاجيك؛ ص 159. 
2-جان ليتشيية؟ ينجاه متفكر بزرك معاصر: از ساختاركرايى تا يسامدرنيته [- خمسون 
مفكرا عظيمًا معاصرًً: من البنيويّة إلى ما بعد الحداثة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن 
حكيمى؛ ص 258. 
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تعتبر جزءًا من مُقدّمات الدليل» وبناءً لرأي «لودوف»: هل القول 
لأعدى كريهضييعةه إذ أن الح الناقتق تسب إلى أن التركييجاه 
التي استعملها الفلاسفة كانت من أجزاء دليله؛ إضافة إلى أن العديد 
من هذه التوضيحات تظهر العذاء للمرأة والأنوثة !0 


5.النسويّة ونظريّة ا معرفة 

بعد أن وضحت النسويّات كيفيّة ترسيخ علاقات الرجال 
ومصالحهم وتأثير النظام الأبوي على الفلسفة والعلم» وبعبارة 
أخرى : اعتبار العلوم بلا فائدة» أكّدت العوناات بعان اتبرورة تاريه 
علم جديد نسويّ يتمتّع بالاعتبار. 


والأعدا نب القى يعم البعي إليها في العلم السوئ» غبارة عن 
طرح علم 2 تؤخذ تحليلاته وتنظيراته مصالح النساء ومنافعهن 
وقضاياهن بعين الاعتبار بدلا من استخدام المناهج الذكورية» 
ويكون محصّنًا من أيّ نوع من الذكورية والنظام الأبوي؛ ويكون 
علا ل تقدل. ريات السات ويعترف بهن كعامل فاعل» علم 
يتطابق مع المبادئ والمعايير النسوية ويعمل على تعظيم الميانة 


1-إريك ماثيوزء فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [- الفلسفة الفرنسيّة في القرن العشرين]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمى. ص 288 - 289. 

وطبعًا تعتقد «لودوف» خلاقًا ل "إيريغاري» و«لويد» بأنّه: ليست العقلانيّة الحديثة 
والفلسفة تابعةً للنظام الأبوي ولا مُزْدريةَ للمرأة» ويمكن أن تنتقدهم وترمي عناصر 
الذكورة جانبّاء ومن وجهة نظرها: ينبغي نقد الأداء التاريخي للفلاسفة» لا الفلسفة بحدّ 
ذاتها . (راجع : ماثيوزء إريك؛ فلسفهء ء فرانسه در قرن بيستم [- الفلسفة الفرنسيّة في القرن 
العشرين]؟ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمي؛ م الات وها لعشي تيجا كر 
بزرك معاصر: از ساختاركرايى تا يسامدرنيته [- خمسون مفكرًا عظيمًا معاصرًا: من 
البنيويّة إلى ما بعد الحداثة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمى؛ ص 255). 


|. 


النسويّة» وأخيرا ينبغي تقديم علم يدافع عن النساء ضدّ العقلانيّة 


الرجاليّة التي تشكلت بناءً على ازدراة المرأة وطلب السلطة. 07 

ِنّ طرح أيّ نوع من العلم يصب في تعريف وتبيين مبادئ 
ومباني نظرية المعرفة التي ترتكز عليها العلوم؛ فنظرية المعرفة هي 
جوهر الفلسفة أو فرع عنها يتناول بحث مجموعة من المسائل 
حول المعارف البشريّة من قبيل ما يلي: هل يمكن للإنسان أن يدرك 
الواقع؟ وإلى أي حدّ يمُكنه إدراك الواقع؟ وإلى أيّ مدى يمكن 
الاطمئنان لإدراكه والركون إليه؟ وما هي طرق وأساليب المعرفة؟ 
وبشكل عامٌ تتناول نظريّة المعرفة مسائل من قبيل: ماهية المعرفة» 
وإمكان حصول المعرفة أو عدم إمكانهاء وهل المعرفة مطلقةٌ أم 
نسبيّةٌ فجميعها مباحث تناولتها نظريّة المعرفة.©© 


وحيث إن الخطوة الأولى للوصول إلى المعرفة النسويّة هي 
تبني موقف في مسائل نظريّة المعرفة» لذا نجد أن النسويّات أبدين 
اهتمامًا 56 مباحث نظريّة المعرفة» وفي هذا الطريق اهتمّت 
النسويات بعلميّة دراسة ونقد مدارس ونظريات نظرية المعرفة 


1-راجع: باملا أبوت وكلير والاس» جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء 
ترجمه إلى الفارسيّة: منيزه نجم عراقي؛؟ ص 276-273؛ وحميرا مشير زاده» از جنبش تا 
نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ 
قرنين من النسوية]» ص 459 و 464. 

2-راجع: مالكوم واترزء» جامعهء سنتى وجامعهء مدرن: مدرنيته ومفاهيم انتقادى 
[- المجتمع الكلاسيكي والمجمتع الحديث: الحدائة والمفاهيم النقديّة]؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: منصور أنصاري» ص 28؛ وحميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: 
تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]ء 
ص 464. 
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المطروحة التي تشكلت منها وبتيت عليها العلوم التي اصطلحوا 
عليها بأنّها ذكوريّةه وضمن نقدهنٌ للمبادئ المسيطرة على نظريّة 
المعرفة» اقترحن نظريّات ومبادئ جديدةً لنظريّة المعرفة. 


وسوف نبحث في القسم التالي ضمن بيان انتقادات النسويّات 
لنظريّة المعرفة عن ثلاث مواقف لنظريّة المعرفة النسويّة. 

5-1. نقد النسوية لنظرية المعرفة التقليدية 

إن النواة المركزيّة للانتقادات النسويّة لنظريّة المعرفة التقليديّة» 
هي ادعاؤها للواقعيّة وللحياد» فالمبدأ الأساسي الحاكم على نظريّة 
المعرفة التقليدية هو أن ذهن الإنسان بما هو ذهن ومع غض النظر 
عن التعلّقات والخصائص الفرديّة وعن الظروف الاجتماعيّة وعن 
الدين والثقافة» وبعيدًا عن تأثير المشاعر والأحاسيس وعن أي نوع 
من التأثير من جهة متعلّق المعرفة (أي الشيء الذي يُريد الذهن 
معرفته) بإمكانه أن يحصّل المعرفة الحقبقية والثابتة والصادقة 
للحقيقة كما هي في الواقع؛ ثم يجعل هذا النوع من نظريّة المعرفة 
قاعدة لكافة العلوم» ويستنتج التالي أن الإنجازات التي حقّقتها 
العلوم كانت بعيدةً عن التأثيرات المذكورة ومن ثم فهي مطابقةٌ 
للواقع (الخارج). 

وتدّعي النسويّات أنه بعد إزالة نقاب الواقعيّة حيث تم تعريف 
العلوم بما هو أبعد من المصالح والتعلّقات الشخصيّة» وعلى أنّها 
مستقلة وعقلانيّة تمامًا وبالنتيجة ممكنة القبول من جميع الناس» 


|. 


5 3 وا قد و 5 7 
تمكن عدد قليل من المدركين أن يدركوها وهم ذكورٌ من البيض 
أوربيُون ويتمتّعون بمكانة اجتماعيّة خاصّة! 

إن انتقاد النسويّات لهذا الموضوع. متأثّر بتعاليم ما بعد الحداثة 
المبنيّة على إرجاع أي نوع من الادعاءات العامّة والمطلقة وغير القابلة 
للتصديق إلى الروايات والأساطير» فمفكّرو ما بعد الحداثة المختصّون 
بمجال نظريّة المعرفة» يوْاخَذُون على نظريّة الإدراك الواقعى إطلاقها 
وتجاهلها للفروقات» وقد صب فى خدمة النسويّات آراء (نيتشه» 
و«فوكو» و«دريدا» حول تأثير وجهات النظر المختلفة ومؤسّسات 
السلطة فى التيّار المعرفى» وبالتالى كانت النسويّات متحدات مع 
مفكري ما بعد الحداثة في رفض نظريّة العينيّة والواقعبّة الحديثة التى 


وبشكل عامٌ» تعتبر النسويّات الواقعيّة غير ممكنة ومُضْلَلة وقد 
حكمن على نظريّة المعرفة رسميّاً بإهمالها لدور المُدرك وبإهمال 
دور المجتمع والسياسة والسلطة» وبإهمال دور متعلّق المعرفة 
وعلاقته بالمدرك. 


إهمال دور المدرك 


تقول «لورين كود): إِنْ طرح السؤال التالي: عن معرفة أي 
الأشخاص نتحدّث؟ يزعزع أسس نظريّة المعرفة الرسميّة التي 
قامت العلوم المعرفيّة على أساسهاء وتعتقد النسويّات بوجود دور 
مهم للمُدرك في عمليّة الإدراك ويعتقدن بأنّ ذهنيّة المدرك تتمتّع 
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بأهمية مثلها مثل الأمر المدرك» ويجب: أن ثلاحظ المعلومات 
التفصيليّة للوخ ضع المعرفي للباحث وعلاقته بعمليّة إنتاج المعرفة.!') 


ويمكن أن يكون تركيز النسويّة على إعطاء أهميّة لدور المدرك 
في المعرفة» متأثرًا بتعاليم «نيتشه» فيما يتعلّق رق البعرة 
حيث يطرح «نيتشه)» نظريّة الآفاق العاطفيّة بدلاً من نظريّة المعرفة 
التقليديّة» فبحسب اعتقاد (نيتشه) لا يمُكن معرفة الحقيقة إل عن 
طريق الآفاق الخاصّة» ودائما ما نلتمس الحقيقة عبر نظرة فرديّة 
وبالالتفات إلى أوضاعنا وأحوالنا المعيشيّة» فالفلاسفة والمفكرون 
مثلهم مثل باقي الناس عندما يبحثون عن الحقائق» فهم في الواقع 
ينظرون إليها من أفقهم الخاصٌ ولذلك ليس هناك من نظرة بدون 
هدف أو غرض كما يدّعون في نظريّة المعرفة» ويستنتج «نيتشه) ما 
يلي: الحقيقة نسبيّدٌ ولا وجود للحقيقة المطلقة.©) 


ويوصي «نيتشه» الفلاسفة بما يلي: يوجد في قبال كلّ أسطورة 
0 لوك 0 نقيّ نل" 0 وبلا ألم 0 عن 0 
المطلقة؛ لأنْ الرؤية المطلقة والمغرفة المطلقة تجاراة مع عدم 
الرؤية وعدم المعرفة؛ الرؤية والعلم يعنيان الرؤية من أفق ما والعلم 
من أفق ماء وفقط !0 
1-لورين كودء معرفت شناسى فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- نظرية 
المعرفة النسويّة» النسويّة والمعارف النسويّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني؛ ص 
06 


2-نوشين شاهنده» نيجه وفمينيسم معاصر [- نتيشه والنسوية المعاصرة]ء ص 5 
3-المصدر نفسه» ص 07 


|. 


وتؤكد النسويّات على أن نظريّة المعرفة الرسميّة إنما وقعت في 
فخ نظريّة الواقعيّة بسبب الغفلة عن دور المدرك في عمليّة المعرفة» 
وقد سرت المعرفة والعلم سواءً عن وعيّ أو بدون وعيّ من ثلة من 
المدركين وأغلبُّهم من الرجال البيض إلى جميع البشر ومن ضمنهم 
اناد 


وتكمل النسويّات موضّحات: بما أنَّ لخصائص المدرك دورٌ 
أساسي في المعرفة والعلم العامة وبما أن البعفيى هن اعتامير 
المهمّة في شخصيّة الفرد» إذن للجنس أيضًا دورٌ كبر في معرفة 
المدرك» وبناءً عليه تشير النسويّات إلى تأثير الجنس الذكوري على 
ذكوريّة العلوم» ويعتقدن بأنّه يمكن للجنس أن يُوْثّر في كافّة مراحل 
الدراسة والتحقيق بما هو أعم من ماهيّة المسألة التي يحتاج العالم 
أن يبحثهاء وماهيّة الأساليب التي اتبعها في البحث. وكيفيّة بنائه 
وصياغته لفرضيّته» وحتى ماهيّة الفرضيّة التي أَيّدها.'" 


وقد قالت «ساندرا هاردينغ» حول هذا الأمر ما يلي: «النسويّة, 
لا تدخل الجنس في العلوم أو الفلسفة؛ لأنه الجنس كان ولا 
يزال موجودا فيهماء وإنما تطرح النسويّة الجنس كمفردة تحليليّة 
فى الفلسفة وفى مجال الدراسات الاجتماعيّة والخطابات 
العلمية...». © ْ 
1-لورين كود. معرفت شناسى فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- نظرية 
المعرفة النسويّة» النسويّة والمعارف النسويّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني؛ ص 
48-7. 


2-ساندرا هاردينغ» جنسيت وعلم, فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [2 الجنس والعلم» 
النسويّة والمعارف النسوية]» ترجمه إلى الفارسيّة: بهروز جندقى» ص 223. 
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إهمال دور المجتمع في المعرفة 


إن إحدى الخصوصيّات الأخرى لنظريّة المعرفة الرسميّة التي 
تعارضها النسويّات. هي الفردانيّة إذ الفردانيّة تعني في مجال 
نظريّة المعرفة أن المدرك هو موجوة مُستقلٌ ومُنفصلٌ عن المجتمع 
والظروف الاجتماعيّة» فالظروف المحيطة به لا تؤثر على معرفته» 
وهذا النوع من الفردانيّة لاقى رواجه بعد «ديكارت» الذي ركز على 
أنّه من أجل الوصول إلى معرفة واضحة ومتميّزة» ينبغي تجتّب أي 
لوعن الغراطل السعلة ا 0000700 


وفي مقابل فردانية نظرية المعرفة» وقعت محية مو عنناء 
نظر ا المضر له عض تأكر كتازانت النمر توما بعد الحزالةه فصارت 
ترى دورًا محورياً وتأسيسيّاً للعوامل والظروف الاجتماعية في 
المعرفة» بحيث اعتبروا كلّ معرفة نتيجةً للمجتمع .3 


وفي ظل ذلك تعرّضت الاتجاهات الحديثة الظهور في علم 
اجتماع المعرفة لهذه المسألة» وهي أن لأنواع المعارف علاقاتٌ 
وارتباطاثٌ خاصّةٌ مع إحدى الموقعيّات الاجتماعيّة المعيّنة 
وأنّها إنما نُظّمت من خلال مدى تطابقها مع المصالح والعلاقات 
الاجتماعيّة المعينة.9) 

1-111 

2-لورين كود معرفت شناسى فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- نظرية المعرفة 
النسويّة» النسويّة والمعارف النسويّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني؛ ص 41 و 205. 
3-المصدر نفسه» ص 61. 
4-مايكل جوزف مولكاي» علم وجامعه شناسى معرفت [- العلم وعلم اجتماع 
المعرفة]» ترجمه إلى الفارسيّة: حسين كجوئيان؛ ص 30. 
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ويعتبر علم اجتماع المعرفة أن التأثير الذي تتركه الظروف 
والموقعيّة الاجتماعيّة على التيّارات المنتجة للمعرفة هو عنصرٌ 
ذاتي للمعرفة؛ بحيث لا يعترفون بحقيقة وراء العوامل الاجتماعيّة 
التحصول هل البحرفة 0 


وتعتقد العديد من النسويّات بتأثير المجتمع على المعرفة 
بشدة مقابل فردانيّة نظريّة المعرفة» حيث تعتقد «ساندرا هاردينغ» 
بأنّ المتعلّم هو المجتمع العلمي» وليس شخص العالم”» ويُؤكّد 
«نيا ن» على ما يلى: «بما أن المعرفة ممكنةٌ في المجتمع؛ لذلك 
في الحقيقة المجتمعات مُتعدّمة ومدركة». © 


إن 2 «ميشال فوكو؟ | المبنية على - 0 الحاكمة في 
للنسويات؛ فعلى سيل الثال: بناءً رأي 5 ع" لجز سمي 
يده 


فهو يُوجد علاقة مباشرة بين بين العلم والسياسة» ويعتبر العلم 
يكار تامع اقل السسافكة وس خنلاك الشاة ليذه العلاقة يعارل 
أن يُظهر كيف أن السلطة السياسيّة والاجتماعيّة التى للذكور تسوق 
1-المصدر نفسه» ص 34. 
2-ساندرا هاردينغ» جنسيت وعلم» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [ - الجنس والعلم» 
النسويّة والمعارف النسوية ]» ترجمه إلى الفارسية: : بهروز جندقي» ص 234. 
3-لورين كود» معرفت شناسى فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- نظرية 
المعرفة النسوية» النسوية والمعارف النسوية]ء ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني؛ 
ص 207. 


ا توا و ل و لوانتو [الفضل التانث: التعاليم النسويّة 21م 


العلم الحديث نحو مصالحهم وسلطتهم» ويصرّح «هاردينغ» بما 
يلي: «العلم لوحده. يمَثْل أحد طرق منح الشرعيّة لسلطة الرجال 


واستمرارها».(0 


تشكيل المعرفة» تعتبر النسويّات مره أخرى بأنّ ادعاء الواقعيّة في 
نظريّة المعرفة والعلوم الرسميّة هو ادعاء جزافي وبلا معنى؛ لأنّه 
وفمًا لتعبير ١لورين‏ كود»: ١عندما‏ نضع بناء المعرفة ونظريّة المعرفة 
ضمن ظروف اجتماعيّة وسياسية» يجب إعادة بناء الواقع الخارجي 
باعتباره قيمة من إنتاج المجتمع ويوجد من خلال المجتمع»2. 

وتعتقد النسويّات بتبع القائلين بنهج علم اجتماع المعرفة» بأَن 
معيار التقييم والاعتقادات هو نفس المجتمع وليس هناك من واقعيّة 
وراء المجتمع» ويعتقدن بأنّه «للمجتمع دورٌ بارز كناقد وقاض في 
تبرير الادعاءات المعرفيّة وفي تعيين من يويد المشاريع وتعيين من 
الذي تكون معرفته معتبرة». !0 


1-خسرو باقريء مبانى فلسفى فمينيسم [- المباني الفلسفيّة للنسوية]» ص 111-109. 
2-لورين كودء معرفت شناسى فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- نظرية 
المعرفة النسوية» النسوية والمعارف النسوية]» ترجمه إلى الفارسية: عباس يزدانى؟؛ ص 
14 . 


3-المصدر نفسه» ص 164 . 


فصل المدرك للمعرفة”'' عن متعلّق المعرفة” (امُدرَك) 


تعتقد كلّ من اسوزان بوردو وافوكس كيلر» بن العلوم الحديثة 
قائمةٌ على هذه الفرضيّة» وهي أن بين المدرك للمعرفة وبين مُتعلّق 
المعرفة انفصالٌ واختلاف حتمئٌ؛ فى حين أنَّه فى عصر ما قبل 
الحداثة» لم يكن هذا الاختلاف ا إلى ذا ليما فالمعرفة 
التي يملكها الإنسان عن العالم» هي بمنزلة جسر يربطه به؛ أي أن 
معرفة الفرد هي انعكاسٌ للعالم الخارجيّ؛ ولكن في عصر الحداثة 
زالت هذه العلاقة» واعثبرت المعرفة أمرًا من إنشاء عقل المدرك.©) 


وتعتبر النسويّات أن هذا الفصل ناجم عن روح الاستقلال 
والعزلة الذكورية» ولذلك تعتبره نظيرا للخصائص الذكورية» وقد 
استخدموا لتوضيح ذلك نظريّة علم النفس المعرفي فيما يتعلّق 
بالعلاقات مع الشيء؛ وهي تحكي عن قولبة الفتيات خلال عملية 
ناه الموية الحسية بقالت. أمهاتي؛ لذلك فإن العلاقة بين الم 
والابن لا تُوْبَر في عملية تشكيل هويته؛ في حين أن الأبناء مجبورون 
على قطع هذه العلاقة ليتمكنوا ين الرضوله إلى الهوية اللبخورية؛ 
و لذلك فإِنَ عنصر الانفصال والاستقلال لول منذ البداية مع 
الهويّة الذكوريّة» وتعتبر النسويّات بأنْ تأكيد العلم الحديث على 
انفصال واستقلال المدرك للمعرفة عن المعرفة المدركة ناجم عن 
هذه اللخضاتض التقيية غدل الكو ر 4 
]عه زطان1-5 
]عه 2-0 


3-خسرو باقري» مبانى فلسفى فميئيسم [- المبانى الفلسفية للسوية]ء ص 4 105. 
4-المصدر نفسه» ص 5 -106. 


ت لواو و ل ا رو لوانتتو [الفضل التانث: التعاليم التنسويّة ةم 


وتعتقد «بوردو) بأنه ينبغي منح أهميّة أكبر للعنصر الأنثوي في 
عمليّة المعرفة؛ لأنّ العلّة الأساسيّة لمشاكلنا في فهم الأمور.ء هي 
عدم القدرة على إقامة ارتباط معها.!" 


تأثير العواطف والمشاعر في المعرفة 


برآي النسويّات ينبغي القبول بدور المشاعر والعواطف باعتبارها 
عوامل مؤثرة في المعرفة» ويمُكن تصنيف تأثير دور المشاعر 
والعواطف في مرتبة تلي تأثير المدرك للمعرفة أو ضرورة الارتباط 
مع الأمر الذي نريد أن 0( 

ترى نظريّة المعرفة الحديثة» وخصوصًا منذ «ديكارت) فما بعد» 
أن المشاعر والعواطف أسبابٌ تؤدّي إلى الوقوع في الخطأ في 
المعرفة؛ ولذا أكّدت على ضرورة تجنب تدخل أي نوع من المشاعر 
والعواطف في عمليّة المعرفة. 

وتعتبر النسويّات أنَّ هذا النوع من الفكر هو نتيجةٌ واستمرارٌ 
للانقسامات وللأنظمة الثنائية» والتي من خلال مراعاة نوع من 
الهرميّة تضع العقل في مقابل الشعور» وبحسب ,أي النسويّات 
لا أساس لهذه التقسيمات وينبغي تفكيك بنيتها؛ لأنه بنفس القدر 
الذي يكون فيه للفكر والعقل دور في عمليّة المعرفة» بنفس ذلك 
القدر تكون للمشاعر والعواطف دخالةٌ في هذه العمليّة» وبعبارة 
أخرى: إِنَّ المعرفة تتكامل عبر العواطف التي تمت تربيتها بنحو 


1-المصدر نفسه» ص 11 


جيّد بنفس المقدار الذي تتكامله عبر العقل الذي تم تنميته بنحو 
يل 000 


وفي ذيل التأكيد على الارتباط بمتعلّق المعرفة (المدرك)» تُوكّد 
النسويّات على أنه لا يقتصر الأمر على أنَّ المشاعر لا تعتبر مانعًا 
وحاجزا عن العلم بل تُوْدَي المشاعر دورًا أساسيّاً في اكتساب 
العلم» إلى درجة أن «فوكس كيلر» اعتبرت التعاطف" والتفهُم 
لمشاعر الآخرين والحبّ” أساليبًا في اكتساب العلم.©) 


5-2. نظرية المعرفة النسوية 


لقن طلرديع" التسوثات. إلى جانده تقدهة لنظريّات: المعرفة 
الرسميّة والشائعة» تصاميم ونماذج جديدة لنظرية المعرفة كبديلٍ 
للنظريّات التي انتقدهاء ورغم أن ترابط هذه النظريّات يجعلها صعبة 
التصنيف ولكن بكلّ الأحوال يمكن الإشارة إلى ثلاث نظريّات من 
نظريات المعرفة النسوية: 


إن التجريبيّة النسويّة هي نتيجةٌ للجمع بين النظريّات النسويّة 


1-لورين كود» معرفت شناسى فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [-نظرية 
المعرفة النسوية» السوية والمعارف النسوية]» ترجمه إلى الفارسية: عباس يزدانى؛ ص 
213-212 


2-5021 
”ام 3-8 
,4-17 


5-خسرو باقري» مبانى فلسفى فمينيسم [<- المباني الفلسفيّة للنسوية]ء ص 114. 


ا تور و ل ب لوانتتو [الفضل الثالث: التعاليم التنسويّة ة_ 


في باب المعرفة وبين المباني التجريبيّة» وبعبارة أخرى: تريد هذه 
المجموعة من السويات أن تجرئ إضلاحات فقط على العجربيية 
من خلال القبول بمبادئها وأسسها. 


ما تقوله التجريبيّات النسويّات هو أنه على الرغم من الحياديّة 
والموضوعيّة التي تنظاهر بها التجريبيّة» إلا أنها تتجاهل الفروقات 
بين الجنسين من خلال إسقاطها لآراء الرجال المفكرين البيض 
الأوروبيّين على الآخرين» كما تتجاهل القوميّة والعرق و...» وهي 
-أي التجريبيّة التقليديّة - تختم بختم الواقعيّة على إنجازاتهم 
المعرفيّة بمجرّد ادعاتها بأَنّها حياديّة وغير سياسيّة. 00 


كزيل الود الهامشي للمرأة : امنا ار لد 
أي نوع من الهيمنة الذكورية©؛ ولذلاك كان هدف بحث التجريبيّات 
ارات هر عاق ميل كرد اكور" أر ات ميرلا نسح ار 
عرقيّة أو طبقيّة ولا أيّ ميلٍ تجاه باقي الانّجاهات.© 


وعلى سبيل المثال: تقترح «مارغريت أيتشلر» والتجريبيات 


1-لورين كود؛ معرفت شناسى وفمينيسم [ - نظرية المعرفة والنسوية]» ترجمه إلى 
لفارسية: فاطمة مينائي» ناقد» ش1» ص 460 والمؤلئف نفسه معرفت شناسى 
فمينيستى » فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [ - نظرية المعرفة النسوية» النسوية والمعارف 
لنسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزدانى» ص 205. 

2-باملا أبوت وكلير والاس» جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء ترجمه إلى 
لفارسيّة: منيزه نجم عراقي؛ ص 282. 

3-لورين كود. معرفت شناسى وفمينيسم» فميئيسم ودائش هاى فمينيستى [- نظرية 
لمعرفة النسوية» النسوية والمعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزدانى» ص 
006 


النسويّات ما يلي: لخلق بحث غير جنسيّ يجب اجتناب أي نحو 

من التحيّز الجنسي؛ وذلك يكون بأنه نوجب ذكر جنس الباحث 
بوصرح لي تراد لبخت اام ار لمعي ار اران امات )1 
كما ينبغي أن يكون المخاطت بهذا البحث واضحًا من لسان 
الخطاب المستخدم فيُعلم هل هم النساء أم الرجال؟ (عدم التحيّر 
الجنسي في خطاب البحث)» وينبغي أن يُلحظ كلا الجنسين وأن 
يهتمّ بهما في الأبحاثء ولا ينبغي أن تكون المفاهيم والأساليب 
ونتائج البحث معادية للجنس .7" 


وفي ظلّ ذلك يتم تقديم مفهوم جديد من الواقعيّة» تم الوصول 
إليه نتيجة الالتفات والانتباه لدور مُدرك المعرفة وتأثيره» وهو ما 
تسنسّة (ساندرا هاردينغ» قو 60 


إذ توافق «هاردينغ» على واقعيّة التجريبيّة التقليدية؛ ولكثها ترى 


اللو و ا 
حقيقيّة ولا واقعيّة أكثر إلا من خلال رفع مثل هذا الخلل. 


ولكنّ العديد من النسويّات اعتبرن بِأنّ المواضع التي تحتاج 
إلى الإصلاح في التجريبيّة النسويّة غير كافية ولا يمكن القبول بهاء 


1-باملا أبوت وكلر والاس» جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]» ترجمه إلى 
الفارسيّة: منيزه نجم عراقي؛ ص 282. 

2-لورين كود» معرفت شناسى وفمينيسم» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- نظرية 
المعرفة النسوية. السوية والمعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسية: عباس يزدانى» 
ص 206. 


3-خسرو باقري» مبانى فلسفه فمينيسم [- مبانى الفلسفة النسوية]» ص 120-114. 


ات و را و ل ا رو وا وان نادو [الفضل التانث: التعاليم التنسويّة 1 


وبناءً لرأي هذه المجموعة. لا تُزعزع التجريبيّة النسويّة الفرضيّات 
الأساسيّة للتجريبيّة ولا تُخرجها عن المدّ والجزر الذي تحدثه 
الهيمنة الذكورية» وهي تقتصر على إصلاحات وعلى نزع للجنس 
بشكلٍ ظاهريّ فقط."" 


وتعتقد المخالفات للتجريبيّة النسويّة بأنْ «الدمج بين التجريبيّة 
وتظرية المسرقة ‏ السوة عمل غير سليم؛ لأنهما مختلفين في 
وجهات النظر في بعض الأصول المبنائيّة والمباديء الأساسيّة؛ 
ومن جملة هذه المباديء: الفردانيّة الحاكمة على التجريبيّة» التي 
تختلف مع الدور الرئيسي للمجتمع في نظرية المعرفة النسوية؛ 
ومن ناحية أخرى فإِنْ هذه الحقيقة ‏ وهي أن التجريبيّة النسويّة عند 
القزاد يشملية دراك تحرف 0 يدتكنها أن سددافرةا سج وبلا تارية 
وليس له جسم هذه الحقيقة تنقض بصراحة أحد الأسس الأساسيّة 
للتجريبيّة» بحيث لا يمكن اعتبار هذا النوع من نظريّة المعرفة 


تجريبيّاً حتى) 3 


نظريّة الرؤية النسويّة!” 
إِنَّ مؤيدات نظريّة الرؤية في نظريّة المعرفة النسويّة يُوافقن على 
أن الإنسان قادرٌ على اكتساب المعرفة المرتبطة بالعالم الواقعي؛ 


1-باملا أبوت وكلر والاسء جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]» ترجمه إلى 
الفارسيّة: منيزه نجم عراقي؛ ص 282 - 283. 


2-لورين كود معرفت شناسى وفميئيسم [ - نظرية المعرفة والنسوية]ء ترجمه إلى 
الفارسيّة: فاطمة مينائى» ناقد» ش1» ص 160. 


.11017" غصذه م لصة5 امتستصمع 3-8 


ولكن هذه المعرفة تختلف حسب الموقع» والتوقعات أو زاوية 
الرؤية» ولهذا السبب هي غير مصونة من شائبة التحيّز. 

وتُضيف المؤيّدات لنظريّة الرؤية مايلي: رغم أَنَّ جميع القضايا 
المعرفيّة جاءت من رؤية واستشراف خخاص ولذا فهي متحيّزة, لكن 
لايجب أن سر أذ جبيع النضانا والنتائج المعرفية متحيّزة بنفس 
المقدارء أو بعبارة أخرى: لها نفس المقدار من القدرة والقابليّة 
فال متكاية الرانم وعكيس العالء الرافنيء كل إذ بحص لقان 
رغم تحيّزها الذي لا يمُكن تفاديه. إلآ أنّها استطاعت أن تين الواقع 
الاجتماعي أفضل من أي قضيّة أخرىء ولذلك فهي مقبولة أكثر 
وتتمتّع باعتبار أكبر.7" 1 

تعتبر النسويّات ذوات المنهج الاستشرافي بأنّ معرفة النساء 
مقارنة بالرجال أكمل وأكثر واقعيّة» فبسبب خصائصهنٌ وإمكانياتهن 
الخاصّة» يتمتّعن بتعرض أقلٌ للتحريف. وتحيّر أقل نحو الإنجازات 
ابعر وال بن اك 6 َّ 

لقد وقعت نظريّة الرؤية تحت تأثير شديد من النظريّات المعرفية 
الماركسيّة» حيث يعتقد «ماركس» بِأنْ طبقات المجتمع المختلفة» 
لها آفاق مختلفة من الرؤية بناءً لموقعيّتهم الخاصّة والمختلفة؛ 
ولذلك المعارف التي لدى أفراد كل طبقة تختلف تمامًا عن معارف 
أفراد باقي الطبقات. ا 
1-باملا أبوت وكلر والاسء جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]» ترجمه إلى 


الفارسيّة: منيه نجم عراقي؛ ص 284 - 285. 
2-المصدر نفسه. 


ا لت ورا وو ل ا رب لوادتو [[الفضل آلتانث: التعاليم التنسويّة و2 


ولم يكتف «ماركس» بالاختلاف المعرفي بل أضاف: لدى 
العمّال والطبقات الوضيعة أفقٌ ممتازٌ للرؤية بسبب الموقعيّة 
الخاصّة التي يجرّبونها؛ لأنهم لديهم من ناحية مسؤوليّة وموقعيّة 
مهمّة باعتارهم متتجين) ومن ناه أخرى رغم نهم ليسوا في موقع 
أرباب أعمالهم إلا أنّهم يراقبون الأعمال من خارج» ويمكن لهم 
تحديد حسن أدائهم وسوءه من أفق أفضل .20 

لقد طرحت تفسيراثٌ مختلفةٌ فيما يتعلّق بكيفيّة تميّز الرأي 
والاستشراف عند النساء من قبل النسويات» وهن بأجمحها ناشئة 
عن اعتبار أن للمّدرك ولخصائص الفرد وجنسه مال وكذلك عن 
افنياق العوامال والطازوف«الالجماعتة يله فى .خملته المدرنة: 
وهذه التفسيرات على النحو التالي: ْ 


1. قيل في بعض الأحيان مايلي: بما أن النساء يقعن 
فعمحعسلطة الرجنال فى كانة شؤوتين ذوتاةوبها أن 
حسن حياتهن رفعنها وفط بإرادة الرجالء لذا كان 
لا بد أن يكتشفنَ ما يجول في ذهن الرجال بهدف 
استمرار حياتهنٌ» وأن يقمعن ذواتهنّ بهدف تحقيق 
مصالحهنٌ والمحافظة عليها؛ ولذا شرف النساء على 
ما يجول في أذهان الرجال بهدف السعي لفهمهم؛ في 
حين أن الرجال لا يشعرون بالحاجة لفهم فكر النساء؛ 
لذلك لا يشرفون على ما يجول في أذهان النساء©؛ 

1-جورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظريّة الاجتماعيّة في 


العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثى» ص 3 
2-المصدر نفسه» ص 3 


ولذلك تمثّل أفكار النساء مزيجًا من تطلعاتها التبعيّة 
وتطلّعات المجموعة المهيمنة. 00 


النوع الآخر من بيان الرؤية المميّزة للنساءء ترتبط كذلك 
بموقعيّتهنَ الاجتماعيّة الخاصّة أيضًا. يقول «ريتزر»: يُتوقع 
من المرأة ذ في المجتمع أن تَؤْدّي دور الزوبجة رالا والانتت 
المنصتة للأفكار والعقائد المختلفة بل حتّى المتناقضة 
أيضّاء ومن خلال صبرها الذي لا ينفد ورغبتها في الوساطة 
وإصلاح ذات البين تمنح فرصًا متساوية في الاستماع إلى 
الآراء والمواقف الفكريّة المتنوّعة؛ وهكذا تساهم النساء 
في حفظ الأفكار المختلفة» ومن جهة أخرى تصل في 
نفسها إلى نتيجة معتدلة ومتزنة ومميزة من خلال الموازنة 
بين وجهات النظر المختلفة.©© 
د ا و لو ل 
تنوّع أنشطتهن بصورة أكمل وأعمق» حيث تعتبر «هيلاري 
روز) أن ميزة عمل النساء هو في تآزر اليد والعقل والقلب 
أو في النشاط اليدوي العقلي العاطفي©: فهذا النوع من 
النشاط ممتع» كما أن ارتباط الساء وتواصلير تمتحين 


1-ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]» 
ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون» ص 428. 

2-جورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة في 
العصر الحاضر ]ء ترجمه إلى الفارسيّة: محسن ثلاثي» ص 499 - 500. 

3-ساندرا هاردينغ؛ «از تجربه كرايى فمينيستى تا شناخت شناسى هاى داراى ديدكاه 
فمينيستى)؛ متن هاى بركزيده از مدرنيسم تا يست مدرنيسم؛ ترجمه إلى الفارسيّة: نيكو 
سرخوش وافشين جهانديده؛ ص 647. 
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إمكانيّة إدراك جوانب من الطبيعة والحياة الاجتماعيّة غير 
القابلة للإدراك من خلال الأبحاث المبنيّة على الأنشطة 
الخاصّة بالرجال .© 


4. هناك تقريرٌ آخر طرحَ حول تميّر المعرفة النسائيّة» وهو يرجع 
إلى أصل ونظريّة المعرفة النسويّة ومبادئها التصوريّة» والتى 
المعرفة» وفى ظلّ ذلك يعتبر نظريّة المعرفة الحاكمة على 
الرجال ضيّقة الأفق وذات نظرة أحاديّة بسبب تعرّضهم 
للمشاعر والعواطف بنحو أقلّ» ويعتبر النساء مؤهّلات 
لموقعيّة معرفيّة مُميّزة بسبب مشاعرهنٌ القويّة. 0 


وقد ذكريت يعن التوهيخاكنبآن القباة يستم يافق من الرقية 
أفضل» وسبب ذلك هو حرمانهنٌ وتبعيتهن؛ لأنّ النظريّات التي 
تنبع من موقع اجتماعي محروم ) تمنحنا إدراكًا للطبيعة وللعلاقات 
الاجتماعيّة أقل تحيزا وأقل تحريقًا.”"' 


ويعتقد بعض المنتقدين بِأنْ القول بوجهة نظر واحدة ومحدّدة 
وأعلى بعنوانها رؤية النساءء يعني تجاهل اختلافات النساء 06 
وجهات نظر النساء المختلفة والمتنوّعة؛ فلو نظر كل فرد إلى الواقع 
من زاوية» فلن تختلف رؤية النساء عن رؤية الرجال وحسبء بل 


1-المصدر نفسهء ص 653. 

2-زهراء تشكّريء زن در تفكر روشنفكران [- المرأة في فكر الحداثويّين]» ص 76. 
3-ساندرا هاردينغ» جنسيت وعلم,» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الجنس والعلم» 
النسويّة والمعارف النسوية]ء ترجمه إلى الفارسيّة: بهروز جندقي» ص 235. 


|. 


سوف تختلف آراء نفس النساء فيما بينهنّ كلّ واحدة على حدة؛ 
ومن هذا المنطلق فإِنَّ نظريّة الرؤية النسويّة مرفوضةٌ بنفس معايير 
السو كة: 


وهناك بعضٌ آخر يرى أن رؤية النساء فى محدودية مثلها مثل 
باقى الرؤى» ولذا لا يمكن الاعتقاد بوجود اعتبار اص لها. © 


النسبيّة النسويّة 


بسبب الانتقادات التي أوردت على نظريّة الرؤية النسويّة حتّى 
من قبل النسويّات أنفسهنٌ» رفضت يفوع أخرق من السوئات 
نظريّة الرؤية رفضًا قاطعًاء فالقائلات بنظريّة الرؤية يعتقدن بأنْ 
القضايا المعرفيّة» تَقدّم لنا معرفةً عن العالم الواقعي حتّى لو كانت 
تلك المعرفة منحازة؛ أمّا في النسبيّة النسويّة فيّقال: «ليس هناك 


موضوع باسم العالم أو باسم مجموعة البّنى الاجتماعيّة أصلاً 
بحيث ينبغي معرفتهاء وجميعها محض تصوّرات ذهنية».0 


وفي وجهة النظر هذه. تمَثّل القضايا المعرفيّة عقول الناس» ولا 
يمكن لأيّ من الناس أن يدّعي اعتبارا أكبر لنفسه ولذا تَعدَ العلوم 


1-لورين كاد؛ معرفت شناسى فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- النظرية 
المعرفيّة للنسويّة» النسويّة والمعارف النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني؛ ص 
0؛ ونفس المؤلفة» «معرفت شناسى فمينيستى» [- نظريّة المعرفة والنسويّة]» ترجمه 
إلى الفارسية: فاطمة مينائى» ناقد» ش1» ص 162. 

2-باملا أبوت وكلير والاسء جامعه شناسى زنان [- علم الاجتماع للنساء]ء ترجمه إلى 
الفارسية: منيزه نجم عراقي؛ ص 285. 
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وتّهاجم النسبيّات النسويّة العلم الذكوري ونظريّة المعرفة 
الذكوريّة بسبب ادعائهما العلم المنطبق مع الخارج وقطعيّة هذا 
العلم» وتَؤكّدن كذلك على أن القضايا المعرفيّة بما أَنّها تمثل عقول 
الناس» إذن لا يستطيع التنظير حول النساء إلآ النساء وحسب.7) 


ويعتقد ١جورج‏ ريتزر» بأنَ النسبيّة النسويّة والقول بِأنْ جميع 
المعارف تتمتّع بالاعتبار والمقبوليّة» لا يودي إلى رفض أي نوع 
من العلم والمعرفة؛ لأنْ همّ مؤيّدي النسبيّة النسويّة يكمن في 
جعل جميع أنواع وجهات النظر (حتّى تلك التي لا تتساوى مع 
بعضها من جهة السلطة) نهائيّة وواقعيّة بدون اذعائتها بأنّها تتمتّع 
بالاعتبار» وإذا قبل كل واحديها جه وادازه يشكل واضم» 
فسوف يجتمعون بشكلٍ متساو إلى جوار بعضهم البعض ليتناقشوا 
ويتقارضوا المعرفة فيما بينهم.7) 


6.النسويّة والأخلاق 

إِنّ آراء النسويّات في باب الأخلاق تاريخيّةٌ بقدم تاريخ الوه 
ذاتها تقريبّاك ويمكن مشاهدة أوّل ظهور لها في آراء «ويلستون 
كرافت» و«جون استيوارت ميل»» واهارييت تيلور» فإِنّ الأمور 
الأخلاقيّة التي ينسبها المجتمع للمرأة من قبيل: التواضع والطاعة 
والصبر والمحبّة والعاطفة والإيثار والتفاني والمرونة والانفعال» 


1-المصدر نفسه. 


2-جورج ريتزر» نظريهء جامعه شناسى در دوران معاصر [- النظرية الاجتماعيّة فى 
العصر الحاضر]ء ترجمه إلى الفارسية: محسن ثلاثى» ص 498 - 499. 


|. 


وباقي الأخلاقيّات التي تعتبر سطحيّةٌ برأي النساءء هي أخلاقيّاتٌ 
ل أصيلة وغير واقعيّة وبتعبير أكمل: هي من إنشاء الثقافة 
والمجتمع. ْ 

بعد ذلك بقليل» تم متابعة هذا البحث بشكل أكثر جذية في 
النسويّة الراديكاليّة» واعتبرت الأخلاق النسائيّة صفات روج لها 
الرجال في النظام الأبوي بين النساء بهدف إحكام سلطتهم عليهن 
واستغلالهنْ بصورة أكبر وأسهلء وفي ظل ذلك أرادت النسويّات 
الراديكاليّات أن تقول بوجود اختلاف بين الخصائص النسائيّة 
الحقيقيّة وتلك المصطنعة عبر طرح تعاليم الفصل بين الجنس 
والجنوسة. 

كان هناك تيّارٌ آخر موجودٌ في عقدي 1970 م و1980 م وفي 
النظريات الراديكاليّة» وهو نقد النسويّات لانحياز العلوم والمعارف 
وتوجيهها لتكون ذكوريّة» ومن ضمنها علمي الأخلاق وفلسفة 
الأخلاق. 

وفي هذا الزمان» شككت النسويّات في الكثير من الأحكام 
والمعايير الأخلاقيّة الرائجة» وأغلب هذه المواطن هي الأحكام 
الأخلاقيّة التي تتنافى في تنظيرات النسويّات مع الحريّة ومع تحرير 
المرأة» ومن أبرز هذه الأحكام الأخلاقيّة يمكن الإشارة إلى عدم 
أخلاقيّة الإجهاض والمثليّة الجنسيّة لدى الإناث2. 


)م .ةناوع .1-1 
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وقد صرّحت «سيمون دوبفوار» في كتاب الجنس الآخر بأن 
المثليّة أمرٌ طبيعيٌ ولذا يمُكن تقبّله 57 الأخلاق التقليديّة 
لها ضورت المثلية على أنها أمر مرفوض ومخالف للطبيعة © 
وشنّت حملةً شديدةً من خلال تجميع المشاكل التي تواجهها 
النساء بسبب منع الإجهاض وكذلك الأزمات التي تجعل الإجهاض 
للنساء أمرًا ضروريّآ فانتقدت بشِدّة اعتبار الإجهاض لا أخلاتيَ 
وبعد أن بِيّنت «دوبفوار» الوطيع الصمين للق بيتصل للاتافال غير 
المرغوب فيهم: وبعد أن عرضت إحصاءً عن الإجهاضات» تشكف 
عن الأضرار اللاحقة بالنساء والتي لا يمكن تعويضها وجبرانهاء 
وبعد تفصيلها للسلوكيّات والمصاعب التي يواجهها الوالدين بسبب 
الأبناء خ غير المرغوبين تنّهم الأفراد الذين يعتقدون بأنَ الإجهاض 
غير أخلاقيٌ وتقول: إن كان ذلك من أجل الأخلاق» فبماذا يمكن 
0 أخلاق كهذه؟!2) 


وتكر «دوبقوار أن الأخلاق التقليذية عبارة عن مجموعة من 
المبادئ والقوانين التي تمّ تصميمها فقط من أجل مصالح الرجال 
وللسيطرة على النساءء وتعتقد بأنّه فى هذه الأخلاق الذكوريّة التى 
فك الحمل والولادة والأمومة على أثها أمير نقدسة للساءة 
تتضمّن نوع واع ف اتير سر 
نسائيّة لترك وظائف الأمومة والإدارة المنزليّة مواجهة عنيفة َ 200 
1-سيمون دوبفوار» جنس دوم [- الجنس الثاني]» ترجمه إلى الفارسيّة: قاسم صنعوي» 
اج 2 ص 202. 


2-المصدر نفسه» ص 0- 345. 
3-المصدر نفسه» ص 4 355. 


|. 


وكما هو ملاحظء منذ أوائل سنوات الموجة النسويّة الثانية 
يضل إلى مسامعنا من بين النظريّات التسويّة اعتبار الأخلاق ذكورية 
ومتحيّزةً وحتّى ظالمة» ورويدًا رويدًا اتخذت هذه النظريّات شكادٌ 
جادا وأكثر تركيزاء وظهرت غلى شكل مباحث تحث عنوان الأخلاق 
السنوية 0 


إن المعافضات' الى طربكها السسويات تحت عتاوين من شيل: 
الأخلاق النسويّة والأخلاق الأنثويّة أو الأنوثة وأمثال ذلك» مثلها 
مثل غيرها من المواضيع التي تبحثها النسويّات» لا تخلو من 
التشتّت والبعثرة ومن الاختلاف في وجهات النظر أو حتّى من 
التناقضات؛ وبشكل عام ومع غض النظر عن هذا التشتّت» يمكن 
مشاهدة مناهج أخلاقيّة مختلفة في آراء النسويّات. 


في هذا القسمء سنطرح المناهج والنظريّات النسويّة في بابي 
الأخلاق وفلسفة الأخلاق» وذلك في ذيل عنواني نقد النسويّات 
للأخلاق التقليديّة» والأخلاق النسويّة أو الأخلاق الأنثوية. 


[-جاء حول تاريخ هذه النظريات ما بلي : في سنة 1975 م كتب «لورين هانسبري» وهي 
كاتبةٌ مسرحيّة سوداء البشرة رسالة لمجلة للمثليّات» وطالبت النساء بتحليل المسائل 
الأخلاقيّة التي طرحت بواسطة ثقافة التمحَوّر حول الرجل؛ وفي سنة 1978 م استخدمت 
ااسارة هواغلاند»؛ مصطلح أخلاق مثليّات الجنس في ورشة عملٍ في مؤسّسة لتدريب 
النساء» وفي «بوسطن» كتبت «ماري ديلي» العنوان الفرعي لرسالتها الطبيّة ما بعد 
الأخلاق النسوية الراديكاليّة أمّا مصطلح الأخلاق النسوية فقد وصل إلى السمع في 
الردٌ على آراء غيليغا. (كلوديا كارد؛ اخلاق فمينيستى [- الأخلاق النسويّة]؛ ترجمه إلى 
الفارسية: زهراء جلالى؛ حوراء.» ش 6» ص 41. 
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6-1.نقد الأخلاق التقليدية 


تتلشخص ادعاءات النسويّات فى نقد الأخلاق التقليديّة بعبارة 
واحدة وهى: تمحوّر الأخلاق التقليديّة حول الرجلء» وهذا الادعاء 
كان محل اهتمام النسويّات من عدة جوانب: 


الأخلاق التقليديّة ناظرةٌ إلى القيم الذكوريّة 

تبحث النسويّات ‏ كخطوة أولى ‏ المفاهيم التي تم أخذها 
باعتبارها ملاكا ومعيارًا للعمل الأخلاقي وعمادًا وأساسًا للنظام 
الأخلاقى"» ويعتقدن بأنّ فلسفة الأخلاق التقليديّة وبالتالى الأخلاق 
التقليديّة بشكل عامٌ إنما تُظمت ويُنيت بناءً على القيم الذكوريّة: 
ومن وجهة نظر النسويّات: ينحاز مفهومي العدالة والحقٌ اللذين 
قامت فلسفة الأخلاق عليهما نحو الذكورة بنحو انحيازاً شديدًا. 


كان لمفهوم العدالة في فلسفة أفلاطون وأرسطو الأخلاقيّة أهمية 
بنائيّة» فقد قسّم أفلاطون المجتمع إلى ثلاث طبقات: حكامٌ حكماء 
والحراس (الجيش).؛ والعمال» وكل واحد منهم يُعدَ مظهرا للصفات 
الإنسانيّة التالية: العقل والشجاعة والغضب والشهوة» ومن وجهة 
نظر أفلاطون تقع العدالة ‏ التي هي فضيلة نهائيّة وعامّة ‏ في أن 
يرأس العقل المجتمع؛ كما أن أرسطو كان يرى بأنَّ سعادة الإنسان 
1 -يُطلق علم الأخلاق على مجموعة من القضايا التي تُعرّف كلا من : ما هو ذو قيمة وما 
هو بلا قيمة» والخير والشرء والفضيّلة والرذيلة؛ ولكن في فلسفة الأخلاق تُطرح مسائل 
من قبيل : تعريف البخير والشره معبار العمل الأخلاقي» الأخلاق مطلقة أم نسبية؟ جذور 


الحسن والقبح» وأمثال ذلك» ويقال : إن العديد من انتقادات النسويات في باب الأخلاق 
تعود إلى فلسفة الأخلاق التقليدية. 


|. 


نما تتحقّق في النشاط العقليّ النظريّ. أمّا النسويّات فيرين بأنَّ 
أفلاطون وأرسطو كانا مُتمحورين في عدالتهما حول الذكورة؛ لأنَ 
العقل عدّ طوال تاريخ الفكر الغربي كعنصر ذُكوري» والشاهد الآخر 
للنسويّات على التمحور حول الذكورة» هو أنّه رغم أن أفلاطون 
يعتقد بأنّ النساء يستطعن الحضور في الطبقة الحاكمة أيضًاء إلا أن 
حضورهن مشروطً بأن يتركن الأمور الأنثويّة وأن يأتين مكتسيات 
بحلة الرجال وخلقهم ومزاجهم." 

لقد كانت الأخلاق المبنيّة على الحقوق الفرديّة والتي لاقت 
رواجًا منذعصر الليبراليّة والتنوير محل نقد من قبل النسويّات بسبب 
اسمافهاافا تاهيس اقول القروار سكالير المواقبية يصون 
هذه الأخلاق هو الحقوق الفرديّة» لكنّ الفرد- برأي النسويّات رغم 
أنه يُبِرزْ في الثقافة الغربيّة كخنثىء إلا أنه رجل في الواقع؛ ومن ناحية 
أخرى إِنْ أحد أهم الحقوق الفرديّة هو الاستقلال» وهذا المفهوم 
مُنحارٌ للرجال أيضاء لأنَّ الاستقلال الاقتصادي والعاطفي في الثقافة 
الغربيّة السابقة هو من الصفات البارزة للرجال, والارتباط العاطفي 
والاقتصادي من الصفات النسائيّة البارزة؛ وكذلك في الأخلاق 
العيتة على انيسن المترضن أن تكرن هناك مناقسة بين الأفراذ 
للحفاظ وللتمتع بالحقوق الفرديّة؛ ولذلك هناك عقدٌ اجتماعيٌ من 
أجل حفظ حقوق جميع الأفراد في هذا المحيط المليء بالمنافسة» 
وهكذا جعلت المنافسة العقد الاجتماعي أمرا ضروريًا؛ في حين 
أن النسويّات يعتقدن بأنّ المنافسة مثل الاستقلال» ميزة من ميزات 


1-خسرو باقري» مبانى فلسفى فميئيسم [- المبانى الفلسفية للسوية]ء ص 146-145. 
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الرجال؛ وجعل الأخلاق المبنيّة على الحقٌّ على أساس المنافسة 
معناه التحيّرٌ الذكوري من قبل هذه الأخلاق. 7 

ومن الجدير بالذكر أنه نقد الأخلاق المبنيّة على العدالة الأخلاق 
المبنيّة على الحقّ من قبل النسويّات بالإضافة إلى كونه من جهة 
تحيّزها الذكوري؛ كذلك من فاعليّتها وكفايتها وهو ما سيتم بحثه في 
مبحث الأخلاق النسوية. 


الأخلاق التقليديّة حامية لتبعيّة النساء 
تعتقد النسويّات بأنَ عد الصفات التي من قبيل: الطاعة والسكوت 
والظير :والرقاء على آنيا فقيل الفا طن الالعلدق التقليدية كان 
دنشج نه الما عار الما را سور زة الله وقدسي ا سمالي اا 
النساء لهم؛ وبعبارة أخرى: إِنّ ترويج المعايير والنماذج الأخلاقيّة 
للمرأة الجيّدة والزوجة الجيّدة والآم الجيّدة بين النساء» يصب في 

خدمة النظام الأبوي ومصالح الرجال.©© 


احتقار الصفات النسائيّة 
ترى النسويّات بِأنَّ هيمنة ثقافة النظام الأبوي على النظام 
الأخلاق التقليدي أدّت إلى اعتبار الصفات الأخلاقيّة المختصّة 


1-المصدر نفسه. ص 147 - 148. 
2-روزماري تونغ» اخلاق فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الأخلاق 
النسوية» النسويّة والمعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني» ص 174. 


|. 


وتقييمًا خاصًاً؛ وبالتالي تميل الأخلاق التقليديّة إلى إعطاء بعض 
الخصائص أكثر من قيمتها الحقيقيّة من قبيل: الاستقلال وعدم 
الاعتماد والتعقل والإرادة والاحتياط ومرعاة الهرميّة والهيمنة والزهد 
والحرب والموت ‏ التي تعتبر ذكوريّة في الأخلاق التقليديّة ‏ ومن 
ناحية أخرى تُعطي بعض الخصائص أقلٌ من قيمتها الحقيقيّة مثل: 
الاحياة على الآخرين والمشاركة والارتباط والمساهمة والعاطفة 
والثقة والتأثير والسعادة والصلح والحياة (وهي التي تعتبر أنثويّة في 
الأخلاق التقليديّة). 0 


الضعف الأخلاقي للمرأة في الأخلاق التقليديّة 

لا تملك النساء القدرة التامّة للوصول إلى النضج الأخلاقي 
في الأخلاق التقليديّة» وفهنٌ يتمتّعن بقدرة واستطاعة أقلّ دائما 
مقارنة بالرجال للصهود إلى أعان هنم النضائل الأعلؤقئاه تقد 
عنون في بعض الأحيان سبب هذا العجز بضعف القوى العقليّة 
للدراة 0 الأمر الذي له مكانٌ عميقٌ فى ماضى الثقافة الغربيّةه 
فمنذ زمن «أرسطو» و«أفلاطون» إلى افرويد) والزية الحاضر 
يعتقد الفلاسفة الذكور بأنَّ النساء مستعدّاتٌ فقط لمجال محدود 
من العلم والعمل الأخلاقي» حيث يعتقد «(أفلاطون» و«فيلون» 
بِأنَّ التقدّم الأخلاقي لا يتمّ إل في إطار ترك الخصائص الجنسيّة 
الأنثوية بصورة تامّة والتحوّل إلى الجنس الذكوري وتقوية الصفات 


1-المصدر نفسيةة 175. 
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والملكات الذكوريّة"'» ويعتقد «توما الأكوينى» بأنّه لا يمكن للمرأة 
أن تكون زاهدة وتقيّةً؛ لأنّها غير مستقاة.©) 


ومن وجهة نظر كالبيرغ» -عالم النفس المعاصر- للتكامل 
الأخلاقي ولمعناه سئّة مراحل» والرجال مستعدّون للوصول على 
الأقل إلى الدرجة الخامسة من السلّمء» أي الارتقاء إلى الوضع 
القانوني للعقد الاجتماعي؛ في حين أن النساء يتوقفن في المرحلة 
الثالثة من هذا السلم أي موقعية الابن الجيّد والبنت الجيّدة. © 


إهمال المسائل الأخلاقيّة النسائيّة 

لفصل مجالات الحياة إلى عامّة وخاصة أثْرٌ عميقٌ على الأخلاق 
التقليديّةه بحيث اعتبرت الأخلاق أمرًا خاصّاً بالمجال العام 
والمجتمع؛ ما المسائل المتعلّقة بالمجال الخاصٌ فلا ثبحث فى 
علم الأخلاق أبدًا. 


ويصرّح فلاسفةٌ أمثال: «جون رولس» و«يورغن هابرمس» بأنّ 
الحكم الأخلاقي» ممكنّ فقط في المجال العاءً؛ لأنّ هذا المجال 
هو الذي يُنظّم من خلال الارتباط بمبادئ من قبيل: الحقٌّ والعدالة؛ 
وبناءً عليه لا تقبل مسائل المجال الخاصٌ التي تُعتبر مجال حياة 


1-جييفيف لويد؛ عقل مذكر: مردانكى وزنانكى در فلسفه غرب [- الرجل العقل: 
الذكورة والأنوثة في الفلسفة الغربيّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: محبوبة مهاجرء ص 58. 
2-المصدر نفسه؛ ص 69. 

3-روزماري تونغ» اخلاق فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الأخلاق 
النسوية» النسويّة والمعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزدانى» ص 171. 


|. 


النساء الحكم الأخلاقي". وبهذه الطريقة لم ثبحث أيّ القضايا 
المهمّة في حياة النساء؛ مثل: تقسيم العمل في المنزل» والعلاقات 
بين المرأة وزوجها والأبناء» ومهام الواجبات المنزليّة» وتعب الحمل 
والولادة» وتربية الأبناء وأمثالها فى الأخلاق التقليديّة باعتبارها 
مواضيع أخلاقيّة جديّة)؛ وحتّى أن فلاسفةً أمثال «أرسطو» و«هيغل» 
الذّيّن أعطا للمنزل والتدبير المنزلي أهميّة لم يعتبرا المنزل مكاناً 
يمكن أن تتحقق فيه الكمالات العالية للإنسان.©) 


2.لأخلاق اللسوية 


لقد تشكّل مصطلح الأخلاق النسويّة بالتدريج كردة فعل على 
الدراسات النفسيّة التي أجرتها «جيليغان» في باب أخلافيات 
النساء» فقد طرحت «غيليغان» آراء جديدة في باب أخلاق النساء 
مستفيدة من أبحاث «كالبيرغ» في باب الاختلافات السلوكيّة 
والأخلاقيّة بين البنات والصبيان» والتي أصبحت منطلقًا للآراء 
المختلفة والمتنوّعة للنسويّات» وبعد ذلك وسمت بالأخلاق 
النسويّة أو الأخلاق الأنثوية. 


وصل «كالبيرغ» إلى هذه النتيجة» وهي أن النساء عاجزات 
عن الوصول إلى البلوغ الأخلاقي؛ وأغلبهن يتوقفنَ في المراحل 


1-خسرو باقريء مبانى فلسفى فمينيسم [- المباني الفلسفيّة للنسوية]» ص 149 -150. 
2-روزماري تونغ» اخلاق فمينيستى» فميئيسم ودانش هاى فميئيستى [- الأخلاق 
النسوية» النسوية والمعارف النسوية]؟ ترجمه إلق الفارسية: عباس يزدانى» ص ل 
3-نكاهى به فمينيسمء تازه هاى انديشه [- نظرةٌ على النسويّة» النظريّات الحديثة]» ش2» 
ص 69. 
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الأولى من التكامل الأخلاقي؛ وتقول «جيليغان» في كتابها بصوت 
مختلف'/" (1982 م): إِنّ توقف النساء فى المراحل الأخلافيّة 
المذكورة لا يعود إلى عجزهن عن الرضرل إلى البلوغ الأخلاقي 
بل لأنّ النساء أساسًا يتبعن أنظمة ومبادئ أخلاقيةَ مختلفة» فالقيم 
الأخلاقيّة» ومراحل التكامل الأخلاقي وحتّى الاستدلال الأخلاقي 
النسائي يختلف اختلافا جوهريّاً عن ما لدى الرجال» ولذلك من 
غير الصحيح تقييم النساء وفق المعايير الذكوريّة» وقد اعتبرت 
«جيليغان» نتائج أبحاث «كالبيرغ» ذات نظرة أحاديّة ومتمحورة 
حول الذكر وسعت لطرح إحصائيّات وأدلة نفسيّة شير ير ]لك اشيتلاف 
الجنسين في المسائل الأخلاقيّة © 

وادعت «جيليغان» بما يلي: في نفس الوقت الذي تخشى النساء 
من الفراق والوحدة» يعتبر الرجال الاقتران أمرآ خطراء وترى الفتيات 
والنساء في الغالب المعضلات الأخلاقيّة تؤدي إلى التعارض في 
المهام والتكليف أكثر من التعارض القانوني» ويسعين لحل هذا 
التعارض بطريقة تُصلح شبكة العلاقات وتجعلها مُتينة؛ إضافة إلى 
ذلكء النساء أقل ميلا من الرجال لتبرير القرارات الأخلاقيّة من 
خلال قوانين انتزاعية» وتميل أكثر للعمل وفق المشاعر والعشق 
والعطف تجاه الأفراد الخاصين .0 


.7016 ءادآ 2 م1 -1 


2 سوزان مندوس» اخلاق فمينيستى [- الأخلاق النسوية] » ترجمه إن الفارسية: رضا 
نجف زادة» طبرستان سبزء ش17؛ وإليزابث بيرنارء علم اخلاق زنانكر [ - علم الأخلاق 

الأنثوي]؛ ؟ ترجمه 0 سوكند نوروزي زاده؟ ناقد» ص 103؛ وخسرو باقري» 

مبانى فلسفى فمينيسم [ - المبانى الفلسفيّة للنسوية]» ص 150 121 

3-نكاهى به فمينيسم» تازه هاى انديشه [- نظرة على النسويّة» النظريّات الحديثة] ش2: ص 67. 


ا 


ووصلت في دراستها في باب الفرق بين الجنسين في ألعاب 
الأطفالء إلى أن الصبيان يلعبون خارج المنزل أكثر من الفتيات؛ 
ويلعب الصبيان في مجموعات كبيرة ومتنوّعة» ويتجهون إلى 
الألعاب التنافسيّة أكثر من الاك وف حال برزت منازعة 
يميلون لحلّ الخلاف بعدل وإنصاف؛ في حين أنَّ الفتيات تبدين 
ماعيم اخ لكباهار بض القواغيد وتمنحن استثناءات 
امترووقي لضيو أفظيرة ترافقا كتير لإجزاء قير حاكن اللعيةء 
وتم حلّ الخلافات لديهنّ من خلال إبداع كبير؛ وبشكل عامٌ 
يُظهر الصبيان اهتمامًا أكبر بالقواعد الكليّة والانتزاعيّة؛ في حين 
أن منح الاستثناءات في القواعد في الحالات الخاصّة هو ذات 
أهميّة للفتيات أكثر منه للصبيان 00 


ونتيجة «جيليغان» النهائية من هذه الأبحاث الآنفة الذكر هي 
وجود نوعين من الأحكام الأخلاقيّة: الأوّل: الأخلاق المعتمدة 
على العدالة أو طلب العدالة (المرتبطة بشكل تقليديٌ بالذكورة 
والستال العام)» والائى + الاقلوق اليد علق الستؤولكة أن 
طلب المسؤوليّة (المرتبطة بالأنوثة والمجال الخاصٌ والأسرة).2) 


وعلى كل حالء إِنَّ استتتاجات «جيليغان»: كانث ذريعة 
للنسويّات كي ينتقدن قبل أيّ شيء الأخلاق التقليديّة لتجاهلها 
قضايا النساء وتحقيرها للقيم النسائية واعتبار النساء عاجزات عن 
الوصول إلى النضج الأخلاقي» ومن ناحية أخرى فحت ثتاتجها 


1-خسرو باقري» مبانى فلسفه فمينيسم [- مبانى الفلسفة النسوية]ء ص 12-1 
2-المصدر نفسه» ص 1535-2. 


ا توا و ل و لوانتتو [[الفضل التانث: التعاليم التنسويّة اود 


فى باب التفكيك بين أخلاق المسؤوليّة وأخلاق العدالة, بايًا جديدًا 
نحو النظريّات الأخلاقيّة النسويّة. 

وقد طّرحت في الأخلاق النسويّة مفاهيم جديدةٌ حول القيم» 
ونماذج أخلاقيّةٌ جديدة» وأبحاثٌ حول الأخلاق وفلسفة الأخلاق» 
ومحورها جميعًا هو الالتفات إلى قضايا النساء وأخلاقهنّ واعتبار 


المرأة ذات قيمة. 


وبنظرة عامّة إلى النظريّات المتعدّدة التي طّرحت في هذا الباب» 
يلاحظ بأد أغلب هذه المفاهيم والنظريّات الأخلاقيّة قد تشكلت 
في ظل معارضتها لمفاهيم الأخلاق ونظريّاته ولفلسفة الأخلاق 
التقليدية» وبذلك تكون النسويات قد طرحت مفاهيم ونظريات 
جديدة بعد نقد مفاهيم وقيم الأخلاق التقليديّة ونظريّاتها الأخلاقيّة. 

وفي الضمن إِنَّ النماذج التي عرضت في الأخلاق النسويّة, 
أخذت من حياة النساء اللواتي تم اهمالهن واحتقارهن من قبل 
الرجال» وكانت النسويّات تُطالبن بالاهتمام بِهنّ واعتبارهن ذوات 
قيمة» وستشير إلى هذه المفاهيم والنماذج فيما يلي: 


ا مفاهيم الأخلاقيّة: 
أ) المسؤوليّة مقابل العدالة: 


إِنَّ مفهوم المسؤوليّة هو المفهوم الأخلاقي الأساسي المستمدٌ 
من نتائج أبحاث «جيليغان»)» إذ تيوق أبحاث «جيليغان») إلئن أن 
المعيار والملاك الذي يعتمد عليه الرجال في الاستدلال وفي 


الحكم الأخلاقي» هو مراعاة الحقٌّ والعدالة والإنصاف بشكلٍ عامٌ؛ 
أمّا النساء فيُفكرنَ أكثر بالمسؤوليّة المتوجّبة عليهنٌ تجاه احتياجات 
الآخرين وحمايتهم من الأذى .0 

ب) الجمعيّة ضد الفرديّة: 

في الوقت الذي كانت فيه أخلاق العدالة وأخلاق الحقّ هى 
المفاهيم الأساسيّة للحقوق الفرديّة» نجد أن العلاقة أو الارتباط في 
الأخلاق النسوقة من بين ا المفتاحيّة©» فإنشاء العلاقات 
لها دود ميم قن 50 الأخلاقية النساتة: 

تتمتع العلاقات بأهميّة استثنائيّة عند النساء إلى درجة أن البتعض 
اعتبر الأخلاق النسائية أخلاقٌ قيفي على العلاقة» ويعتبرون أن 
سبب أهميّتها يعود إلى هذه النقطة» وهي أنه في الوقت الذي يحرز 
الاستقلال» نجد أن النساء يجدن هويتهنّ من خلال الارتباط مع 

وبسبب هذا الاختلاف في المنهج الأخلاقي بين النساء والرجال» 
اعتبر التنافس والاستقلال مفاهيم ذات قيمة في الأخلاق التقليديّة) 
وفي المقابل؛ اعتبر التفهم العاطفي والاعتماد قيم أخلاقية نسويّة. 
1-كلوديا كارد» اخلاق فمينيستى [- الأخلاق النسويّة]ء ترجمه إلى الفارسيّة: زهراء 


جلالى؛ حوراء» ش 6» ص 41. 
2-خسرو باقري» مبانى فلسفه فمينيسم [- مبانى الفلسفة النسوية]» ص 154. 
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ج) العاطفة مقابل العقل: 
فى أخلاق العدالة» العقل هو المحور الأصلى للقرارات 

الأخلاقيّة والشاهد على ذلكء هو أن النساء اتهمنّ 9 الأخلاق 
التقليديّة بالضعف الأخلاقى بسبب ضعفهن العقلىٌ؛ وبالتالي نتيجة 
لتعارض العقل والعاطفة فى الثقافة الغربيّة» ارت الأخلاق أمر] 
عقلانيًا وليس عاطفيَّا فالعاطفة تؤدّي دورًا محايدًا وفرعيّاً وأحيانًا 
مزاحمًا في أخلاق العدالة» ويشاهد المثل الأعلى لهذا الأمر في 
«الأخلاق الواجبة» عند «كانط). 

ففي نظام «كانط» الأخلاقي» يبقى العمل الأخلاقي ذا قيمة 
طالما ينفذ بنيّة أداء التكليف والواجبء أمّا إدخال أي عاطفة أو 
شعور في دافع تنفيذ العمل الأخلاقي فيُزيل قيمته.(0 ّ 

تخالف النسويّات الأخلاق الواجبة عند (كانط» بشدّة» وفى 
المقابل يعتبرن العاطفة عاملاً أساسيّاً فى الأخلاق؛ 0 هذا 
المنطلق تتبع النسويّات فلاسفة مثل: هيوم و«شوبنهاور» الذين 
يُرَكُران ضمن نقدهم للأخلاق العدالتيّة على أن النواة المركزيّة 
للأخلاق هوي الشعور بالشفقة والرحمة تجاه الآخرين» ف (هيوم» 
يعتبر العدالة فضيلة. باردة مغيرة للحسد» ويعتقد أنه المسائل 
الأخلاقيّة ليست مفردات عقليّة يمُكن حلّها والفصلٌ فيها في ساحة 
المشاعر البشرية وتمني الخير للآخرين. 

ويعتقد «شوبنهاور» بِأنّ فعل الإنسان يُعتبر أخلاقيّاً فقط عندما 


1-مجتبى مصباح» فلسفه اخلاق [- فلسفة الأخلاق]» ص 99 - 100. 


يكون دافعه إبعاد الضرر عن الآخرين» وذلك بسبب الأنانيّة الذاتيّة؛ 
ولذلك الشفقة على الآخرين هي أساس الأخلاق. 

وفي ظل ذلك انتقدت النسويّات الأخلاقٌ التقليديّة لعدم اهتمامها 
بدور العاطفة وأثرهاء حيث يقول «لورانس بلوم»: تعجر الأخلاق 
التقليديّة عن فهم هذه المسألة وهي أن العواطف نوع من المحبّة مثلها 
مثل التعاطف والشفقة تهِيّء الأسباب للقيام العمل الأخلاقي» وتعتبر 
«جيلغان» المحبّة مبدأً كليَاً وهو أنسب مساعد يدلّنا على كيفيّة حل 
الخلافات في العلاقات الإنسانيّة وييحارب ذاه التحرين. © 

د) الموقفيّة مقابل الشمولية: 

تعتبر الأصوليّة من أكثر مواضع الاختلاف جديّةٌ بين أخلاق 
المسؤولية وأغلاق العدالة حيق تير #جيليغان4 إلى أن الرجال 
يقرّرون بناءً على مبادئ كليّة وانتزاعيّة» أمّا النساء فيُقرّرن بناءً على 
ظروف ومواقف خاصّة؛ ولذلك تشكل النسويّات على الأخلاق 
التقليدية بأنّ مبنيةٌ على المبادئئ الكلية والانتزاعية» وتُسمٌي #سيمون 
دي بوفوار» الأخلاق الكليّة أخلاقًا مبهمة؛ لأنَّ مبادتها الكليّة 
والانتزاعيّة ‏ التي لا تولي اهتمامًا للظروف والموقع - مُبهمةٌ في 
العديد من ظروف الحياة العمليّة» ولا يمكن للفرد أن يقرّر بشكل 
صريح ما هو الأمر العادل وغير العادل.0) 


1-خسرو باقري» مبانى فلسفى فمينيسم [- المباني الفلسفيّة للنسوية]ء ص 182-181. 
2-إليزابث بيرنار» علم اخلاق زنانكر [- علم الأخلاق الأنثوي]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 
سوكند نوروزي زاده ناقد» ش 2» ص 114. 

3-المصدر نفسه» ص 6 . 
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وتدّعي "إليزابيث بيرنار» بأنْ «علم الأخلاق لا ينشأ بشكلٍ نظريّ 
وانتزاعي بل ينشأ من مصاعب الحياة اليوميّة»!"» وتعتقد بأنّه لم نعلم 
قصّة حياة الناس» فسوف نكون محدودين فيما يتعلّق بكيفيّة التعامل 
مع الناس» والمعلومات التفصيليّة حول شخص أو أشخاص لعنن 
بلا معنى أو قليلة الأهميّة عندما نكون في حال اتخاذ قرار أخلاقيٌ» 
ومن هنا تعتبر (بيرنار ضمن نقدها لأصوليّة الأخلاق التقليديّة 
ولكليّتها بأنْ الاهتمام بالتجارب اليوميّة والظروف والموقعيّة تمثل 
أساسًا للأخلاق النسوية. © 


تعتبر «تادينغز) أن مراعاة المغاطث وموضوع العمل الأخلاقى 
هو أحد خصائص الأخلاق النسويّة» فبرأيها أهمَ ما في الأخلاق أنّها 
تحلّ مشاكل الطرف الآخرء ولا أهميّة لشىء آخر غير النتيجة مثل: 
ما هو الأصل الأخلاقي الذي أدّى إلى هذا العمل؟ أو ما هو الدافع 
والنيّة التي لدى الفاعل الأخلاقيّ؟ كما أنَّ الاهتمام بالمخاطب» 
ينفى أيّ مبدأ كلى؛ لأنَ العمل المسؤول تجاه أي فرد إنما يكون بما 
يتوافق مع موقعيّته ووضعه الخاصٌء وهو ما يمُكن أن يكون مختقًا 
عن عمل مسؤول آخر بالنسبة لشخص الآخر./0 

إن عدم الميل نحو المبادئ الأخلاقيّة الكليّة والمجرّدة» أذى 
كذلك إلى أن تتقاطع النسويّات مع الفلسفة الأخلاقيّة التقليديّة في 
جهة من الجهاتء وأهمّها اختلاف ما هو «موجود) عمًا (يجب)ء 
1-المصدر نفسه» ص 99. 


2-المصدر نفسه» ص 17-8. 
3-خسرو باقري» مبانى فلسفى فميئيسم [- المبانى الفلسفية للسوية]ء ص 159 -160. 


|. 


حيث تعتقد كّ من «تادينغز») و«جغر) (وهما من المعتقدات بهذا 
الاختلاف في الفلسفة الأخلاقيّة التقليديّة) بما يلي: لقد سعى 
الفلاسفة دومًا لرفع المفاهيم الأخلاقيّة من سطح العالم الحسي 
والمادذي. وأشاروا إليها باعتبارها أمورًا كليّةَ مجرّدة وبلا زمان؛ 
فى عدي آذ النجاء الكخلاية ليث تسمل غن الضياه المائية أن 
غريبة عنهاء فليس هناك من منشأ مستقلٌ لما هو مسموحٌ أخلاقيًا 
(الواجبات) عن الموجودات أو عن الأوضاع الواقعيّة؛ وبالنتيجة 
سوف يكون للمفاهيم والقضايا الأخلاقيّة ماهيّة متغيرّة ومتكثرة 
وسوف تكون في ظروف متغيرٌّة ومختلفة.1) 

إن المثل الأعلى لهذا البحث - الذي صوّرت فيه النظريّات 
الأخلاقيّة النسويّة في ارتباطها بتجربة الفرد والظروفء والموقعيّات 
وعدم الميل إلى الأصول الكليّة والمجرّدة -هو الرأي الأخلاقي فيما 
يتعلّق بالإجهاض؛ وبناءً عليه تعتقد النسويّات بما يلي: في مسألة 
الإجهاض لا يمكن استنتاج منع الإجهاض من خلال المبادئ 
الكليّة والمجرّدة مثل: المفهوم العام للإنسان أو حقٌّ الحياة؛ بل 
يجب البحث في الظروف والأوضاع التي تسوق المرأة نحوهاء 
والمشاكل التى تواجهها المرأة خلال رعاية الطفل» والظروف 
الصعبة الس قر سسهياه وأمفان هذه الأمور. وطبعاً بعد مراعاة العوامل 
الآنفة الذكر يتمّ إصدار الحكم الأخلاقي.© 


1-المصدر نفسه» ص 0 -162. 
2-المصدر نفسه» ص 3 . 
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النماذج الأخلاقيّة 
لقد طرحت النسويّات النماذج التي في الأخلاق التقليديّة 
لكيفية تشكل علاقات الأفراد بعضهم ببعض » أي أنها تعتبر العلاقة 
المبنيّة على أساس العقد الاجتماعى والحقوق الفرديّة غير كافية 
وغير فعالة» فاقترحوا نماذج جديدة للعلاقات. 


نموذج الأمومة 

تعتبر كل من «فيرجينيا هيلد) (1993 م) و«كارولينا وايت 
بك)» (1975-1974 م) و«سارة روديك» (1980 م) بِأنّ علاقة الأمّ 
بالطفل تممّل نموذجًا يُثير الأمل لكل علاقة ومنها العلاقات 
الاجتماعيّة: وتبرر #غيلد») والأشروق علة كون علافة الأمّ بالطفل 
هو أفضل نموذج. بأنّنا في العلاقات والتعاملات الإنسانيّة لا 
نشعر كثيرا بالحاجة إلى الأخلاق والنموذج الأخلاقي في تلك 
المواقع التي تكون بين الكبار؛ لأنهم يتمتعون بمقدار متساو 
لاستقلال والقوّة غالبًّاء بل أكثر ما نشعر بالحاجة إليها حينما 
تكون هناك علاقة بين الأفراد الذين لا يتمتّعون بنفس الشروط؛ 
مغل العلاقات بين الابن والوالدين» وبين التلميذ والمعلم؛ 
وبين الرئيس والمرؤوسء وبين الموظف وصاحب العمل» 
وبين المتخصص وغير المتخصص؛ فهذه اللامساواة توجد 
ضغوطات أخلاقيّة؛ ولكّنا نرى في العلاقة بين الأم والابن أنّه 
على رق رن شد فو 03 لدلانة رسع فيا زيها لذ [هالتفاتل 
الأخلاقيّة هي التي تدفعهاء فإِنٌ أكبر ارتباط قلبي لدى الأمّ 


|. 


تكنون تجا انها قراه] تحاقط عليه وتعلمه وتجحله تاجخًا عن 
الناحية الاجتماعية ومقبولاً وحساسًا ومتحماد لالمسولية 0 
تصف «سارة روديك)2 فى مقالة فكرة الأمومة القابليّات 
والإنجازات التي تعرض للأمّ خلال أمومتهاء وتعتقد بِأنّ النساء 
بإمكانهن أن يكتسبن الفضائل من خلال الإنجاب مثل: طلب 
السلام وتهيئة أسباب نمو الآخرين والمحبّة والتعاطف من الآخرين 
والتوافق والليونة واحترام الآخرين» وتنشأ هذه الفضائل كبدائل 
أخلاقيّة فى مقابل العدوان والغزو عند الذكور» ومن وجهة نظر 
«روديك» توجد مهارات الأمومة نموذجًا عملياً أخلاقياً للجميع على 
جميع الصعد خصوصًا في مجال السياسة» ولا تقصر هذا النموذج 
على الأمّهات» بل تعتقد بأنّ جميع النساء يتمتعنّ بهذه القدرة حتّى 
لو كُنَّ ليسوا بأمّهات بسبب إمكانيّة حملهنَ» كما يمُكن لهنّ نقل 
هذه القدرة للذكور عبر التعليم.*) 
وتؤكد «أوليف شراينر» على نوع من الأخلاقيّات التى تتمحور 
حول المرأة والمبنيّة على أساس تجربة النساء في تربية الأبناء أو 
القابلية الروحيّة التي لديها للقيام بمثل هذه المهام.©) 
1-روزماري تونغ» اخلاق فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الأخلاق 
النسويّة» النسويّة والمعارف النسويّة]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزداني» ص 172؛ 
وسوزان مندوسء اخلاق فمينيستى [- الأخلاق النسويّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: رضا 
نجف زادة» طبرستان سبزء ش 17. 
.1110011 2-5212 
.قستلصنط]' لمع ج]/3-1 
4-ماجي هام وسارة غمبل» فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون. ص 269 و 349 و 384. 
5-المصدر نفسه» ص 287 و 388. 
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والجدير بالذكر هو أنَّ هذا النموذج كان محلا للاتتقادات التالية 
من قبل النسويّات وغيرهن: 

1 يرى البعض من غير النسويّات بأنّ وضع نوع من العلاقات 
كنموذج لجميع أنواع العلاقات أمرًا خاطنًا. 

2 انتقدت بعض النسويّات» سلامة علاقة الأم بالابن؛ 
لأنهنّ يعتقدن بأنَّ هذا النوع من السلوك إنمًا نُلّم في 
المجتمعات ذات النظام الأبوي لتلبية توقعات الرجال 
واحتياجاتهم. 


3. تُوْكّد بعض النسويّات بأنّه ما من أحد مستعدٌ لمنح كامل 
النفس وعن طيب خاطر وأن ينخرط في علاقة أمومة مليئة 
بالرحمة تجاه الآخر سوى التسافة وسريان هذا النموذج 
للآخرين ليس أمرا عملياً 00 


نموذج امثليّة الجنسيّة 
تعتبر «سارة هوغلاند» مثليّة النساء بديلاً جيّدًا لنموذج الأمومة» 
فترفض «هوغلاند» نموذج الأمّ والابن باعتباره نموذجًا غير تبادلي 
للرعاية» ويؤدي سريانه في المجتمع إلى التمييز» وفي المقابل» 
تعتقد بِأنْ نموذج المثليّة الجنسيّة يمكن أن يكون نموذجًا صحيحًا 


1-راجع: : سوزان مندوسء اخلاق فمينيستى [- الأخلاق النسويّة]ء ترجمه إلى الفارسيّة: 
0 سبزء» ش 17؛ و روزماري تونغ» اخلاق فمينيستى» فميئيسم 
ودانش هاى فمينيستى [- الأخلاق النسويّة» النسويّة والمعارف النسوية] ؟؛ ترجمه إلى 
الفارسية: عباس يزداني» ص 173. 


عن الرعاية التبادليّة» ويمكن وضعه كنموذج لباقي العلاقات 
الاجتماعية. 00 
العلاقة بين الأخلاق الذكوريّة والأنثويّة 

يبتني النقد النسويّ للأخلاق التقليديّة على تمحوره حول الرجل 
وتجاهل النساء في هذه نوع الأخلاق» وطرح نظريّات أخلاقيّة جديدة 
رف بالاخلاق السريه أو الثرية لا يمس أن الكخلاق التقليدية 
مردودةٌ تمامًا من وجهة نظر النسويّة؛ ومن ناحية أخرى تعتقد العديد 
من النسويّات أن المبادئ التي تم تعريفها باسم الأخلاق الأكرية لا 
تختص بالنساء ويمكن بل يجب نشرها في كلّ المجتمع. 

ورغم أنّ وجهة النظر هذه تُلاحظ بين النسويّات وخصوضًا بين 
الراديكاليّات اللواتي يعتقدنَ بأنَّ الأخلاق الأنثويّة أرقى» وأحيانًا يرين 
بأنّ الأخلاق مُختصّةٌ بالنساء» ولكنّ النهج الغالب على النسويّات 
في العلاقة بين الأخلاق الذكوريّة والأنثويّة هو أنَّ الأخلاق النسائيّة 
يمكن أن تجبرٌ الخلل والنقص الذي وقعت فيه الأخلاق التقليديّة» 
وهذه النواقص تعود إلى تمحورها حول الرجلء كما يمكن أن يطرح 
للبشريّة نظام أخلاقيٌ موحد. 

بناءً لاعتقاد «جيليغان» يجب إكمال تجريد الأخلاق المطالبة 
بالعدالة وجعلها كليّةَ بواسطة الموقفيّة© والنظرة الجزئيّة للأخلاق 
1-كلوديا كاردء اخلاق فمينيستى [- الأخلاق النسويّة]ء ترجمه إلى الفارسيّة: زغراء 
جلالي؛ حوراء» ش 6» ص 42؛ ولمزيد من الإيضاح حول المثليّة الجنسيّة را 
دري تون أخلاق نيت م الأعلاق السوي. 
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المطالبة بالمسؤوليّة» وفي غير هذه الصورة سيبقى كل منهما ناقصًا 
وغير تام. 

وتعتقد «آنْيت باير؛ (1995 م) أنْنا نحتاج في الأخلاق لما هو 
أرقى من العدالة» وهو المزج بين العدالة والمسؤوليّة» وتكمل «باير) 
موضحة: لإنشاء هذا الارتباط يجب أن نعثر على مفاهيم وسطيّة بين 
نوعي الأخلاق لتكون بمثابة الجسر بين هذين النوعين من المواقف 
الأخلاقيّة» وهو مفهوم الثقة.) 

يعتقد «جون ترنتو» بأنَ الأخلاق الذكوريّة والنسائيّة شكلان 
مختلفان لأمر واحد وتشكّل المسؤوليّة قاعدتهما؛ إلآ أنَّ النظام 
الأبوي كان سببًا في فصل مسؤوليّة الرجال وجعلها في المجال 
الأمر من وجهة نظر «١كروجر ‏ مي بز) (1994 م) حيث ينبغي وضع 
الفصل والتمييز جانبًا ليخرجا كنظام واحد تُعتبر فيه المسؤوليّة شرطاً 
ضرورياً أو مبنىّ أساسيّاً للعدالة.© 

ويطرح «أوكين» (1989 م) كذلك النظريّة التالية» وهي أنه يجب 
أوّلآ طرح مفهوم غير جنسيّ للعدالة» وإجراء العدالة في المجال 
الخاصٌ إضافة إلى المجال العامٌ؛ ثمّ تُدرج بعدها المفاهيم المرتبطة 
بالأخلاق المطالبة بالمسؤوليّة مثل: التعاطف والاهتمام بتحسين 

فد الى نه 6 

وضع الاخرين. 


1-لمزيد من الإيضاح راجع: خسرو باقريء مبانى فلسفى فمينيسم [- المباني الفلسفيّة 
للنسوية]ء ص 164 165. 
2-المصدر نفسه» ص 167 - 168. 


3-المصدر نفسه. ص 168 -170. 


ا 


وتعتقد «إليزابيث بيرنار» بأنّه لا يمكن الوصول إلى نظام أخلاقيّ 
كاملٍ يمُكنه أن يرفع الاحتياجات المتعدّدة والمختلفة للأفراد إلآ 
في ظل تلفيق مفاهيم الأخلاق المطالبة بالعدالة والأخلاق المطالبة 
بالمسؤوليّة معاء وهو ما يتعارض مع ثنائية هذين النوعين من 
الأخلاق ويشكك في الكفاية الأخلاقيّة لأيّ منهما دون الآخر." 

ويعتبر انيل تودينغز) بأنّ العدالة بديلٌ ضعيفٌ للمراقبة» وكذلك 
من وجهة نظر «فرجيئيا هيلد» تعتبر العدالة أمرًا لآ يمكن اجتنانه: 
ولكن ينبغي إكماله بالمراقبة. 0 

الخلاصة 

بنظرة شاملة على النظريّات النسويّة في باب الأخلاق يمكننا 
الإشارة 9 اتجاهين متعاكسين للأخلاق في تاريخ النسويّة» وقد 
جاء في الصفحات السابقة أنه في الموجة الأولى من النسويّة كان 
هناك أفراد أمكال شون كرافه وهيل وتيلور ممّن يعتقدوت بن الأنوقة 
أي الصفات الأخلاقيّة التي ينسبها المجتمع للمرأة ‏ أمرٌ مصطنع 
وغير أصيلة» وفي الموجة الثانية وعند النسويّة الراديكاليّة اعتبرت 
هذه الصفات الخُلقيّة مُصطنعةً كذلك ومن إنشاء ثقافة النظام 
الأبوي؛ وكذلك في الموجة الثالثة تمّ رفض أي نوع من الهوية 
والمصير المشترك النسائي بصورة علنيّة وتمت مواجهة أيّ و عن 
1-إليزابث بيرنار» علم اخلاق زنانكر [- علم الأخلاق الأنثوي]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 


سوكند نوروزي زاده» ناقد» ص 103؛ وخسرو باقريء مبانى فلسفى فمينيسم د المباني 
الفلسفية للسوية]ء ص 119-116. 


2-كلوديا كاردء اخلاق فمينيستى [- الأخلاق النسويّة]ء ترجمه إلى الفارسيّة: زهراء 
جلالى؛ حوراء» ش 2.6 ص 2 


00 ال أجو2. 


الذاّة”' أو إسناد صفات خاصّة للمرأة أو للرجل؛ ولكن في نفس 
الوقت وخصوصًا بعد انتشار آثار جيليغان» وكأنّه أصبح موضوع 
كون الصفات والأخلاق النسائيّة مصطنعة طي النسيان» فعرّقت 
تجموعة مق 'السرياك. العناف: الكعؤتت الدانة الحميين 
بالاستعانة بمذهب الذاتيّة» ومُنحت الصفات الأخلاقيّة النسائيّة 
قيمةً وأولويّة استثنائية. © 

وكما هو مُلاحظٌ فإنّ موضوع الأخلاق النسائيّة والأمومة تقعان 
في الجهة المقابل لمبدأ المساواة واعتبار الاختلافات مصطنعة, 
والكفة تميل إلى انّجاه الاختلاف أكثر. 

وأحيانًا نلاحظ بين نظريّات المنظرين للأخلاق النسويّة وجود 
إشارات إلى منشأ ومصدر الصفات الأخلاقيّة النسائيّة؛ فعلى سبيل 
المغال: يُعتبر ميل النساء إلى أخلاقيّات الرعاية والمسؤوليّة أحياناً 
أمرًاً ناشئًا عن دورها في الرعاية باعتبارها أمّ وزوجة وأمثال ذلك» 
وأحيانًا بناءً على تجربة النساء في تربية الأبناء» وأحيانًا نسب ذلك 
إلى القابليّات الروحيّة©, إلآ أنَّ هذه المسألة لم تُطرح بشكل جديّ 
بين المنظرين للأخلاق النسوية. ١‏ 

ومن ناحية أخرى, دائمًا ما كان يرد هذا النقد على النظريّات 
الأخلاقيّة 5 نفس النسويّات» وهو أن أخلاق الرعاية تخطو 
1-تعني الذاتيّة هنا اعتبار كل واحد من الجنسين مالككًا لخصائص مختلفة ذانا وبالأصالة. 
2-ديف روبينسون وكريس كاراتء اخلاق» قدم اول [- الأخلاق» الخطوة الأولى]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: علي أكبر عبدل آبادي» ص 136 - 138. 


3-ماجي هام وسارة غمبل» فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر واخرون. ص 186 و 388. 


|. 


خطوة نحو تثبيت هذه الفروقات التي كان النظام الأبوي هو المروج 
لها. ودائمًا ما كانت النسويّة تثور في وجهها؛ ومن هذا المنطلق كانت 
مجموعةٌ من النسويّات تقبل بأسس الالحلاق التقليديّة وبالأخلاق» وك 
يُطالبن فقط باهتمام أكبر من قبل الأخلاق بقضايا النساء» وبتعبير آخر: 
نشر أحلافبات العدل بشكلٍ متساو في المجال الخاص والأسرة 9 


ولهذا السببء نجد أن البراهين الأخلافيّة وتوجيهات النسويّات 
في باب قضايا النساء ومنها قضيتا الإجهاض والمثلية الجنسية6 
مخبلفة إلى عد مادا فق تين أن مؤيدات لعلاق الرعاية اغتيوة 
الحكم الأخلاقي للإجهاض منوطًا بظروف وموقعيّة خاصّة ويرفضون 
منعه بشكلٍ كلي بسبب تجاهلها لهذه الظروف: نرى في المقاب أن 
النسويّات اللواتي قبلن بالأخلاق التقليديّة طالبن بناءً على مبداً العدالة 
والمساواة والعيتوق الفرديّة بحقٌ الإجهاض والمثليّة الجنسيّة بين 
النساء باعتبارهما حقّاً للتحكم بالخصوبة» وبحث المرأة في تسلّطها 
على جسدهاء وبحقّها في اختيار نوع العلاقة الجنسيّة. © 


1-راجع : روزماري تونغ» اخلاق فمينيستى» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الأخلاق 
النسوية» النسوية والمعارف النسوية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزدانى» ص 175 - 
6؛ وسوزان مندوسء «اخلاق فمينيستى» [- الأخلاق النسويّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: 
رضا نجف زاده» طبرستان سبز» ش 17. 
تع 2-1205 
إن أبحاث المنْظرين المعاصرين (الواقعين تحت تأثير نظريّات ميشيل فوكو) تقول بن 
تشكل هوية معيّنة ة لمثلي الجنس» ظاهرة اجتماعيّة تارييفية ولا تعود جذورها لكافة 
المجتمعات ولجميع الحقبات التاريخيّة» فهوية ة مثلي الجنس هي مفهوم أيديولوجي» 
والأفعال الجنسيّة المثليّة ليست بالضرورة مكونات كافية أو مُحدّدة للهويّة المثليّة 


الجنسية. (ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنكى نظريه هاى فميئيستى [- معجم معجم النظريّات 
النسوية] ؛ ترجمه إلى الفارسية: فيروزة مهاجر وآخرونء» ص 211). 
3-ماجي هام وسارة غمبل» » فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسوية]؛ 


ترجمه إلى الفارسيّة : فيروزة مهاجر وآخرون» ص 32. 


الفصل الرابع: 


الفصل الرابع: نقد النسويّة 
فقي 


ومقام مختلف مقارنة بباقي المدارس والمناهج الفكريّة الأخرى. 


وتعود جذور الأهميّة الخاصّة لنقد النسويّة إلى براغماتيّة هذه 
المدرسة وهجوميّتهاء فقد استهدفت النسوية وتعاليمها الحياة 
الاجتماعيّة الخارجيّة بأوسع صورهاء فالحركة النسويّة تستهدف 
التحوّلات في الحياة الاجتماعيّة للنساء والتغييرات في العلاقات 
بين الجنسين وبالتالي هي تستهدف كافة شؤون الحياة البشريّة 
- التي تشمل جميع المجالات الفرديّة والأسريّة والاجتماعيّة ‏ من 
الناحية الخارجيّة والبراغماتيّة» بحيث يعتبر النموذج العملي للفرد 
أو المجموعة اللذان يعدّان من أتباع هذه الحركة مختلمًا عن الفرد 
والمجموعات الأخرى اختلافا ذو معنى. 


وبالإضافة إلى كون الحركة النسوية براغماتيّة» تتميّر كذلك 
بماهيّة هجوميّة أيضّاء فالحركة النسويّة هي السبب وراء تصدير 
الحركة النسويّة وهي التي كانت وراء نشر هذه الحركة في البلدان 
الأخرى ومنها دول العالم الثالث والدول الإسلاميّة بشكلٍ عملي. 
فإِنَ دعم الحركات والمجموعات النسائيّة الأصليّة» وترويج التعاليم 
النسويّة في قالب برامج تعليميّة ومساعدة لدول العالم الثالث وفي 


ع :فصل ترام نقد النسوية 


قالب برامج المنظّمات الدوليّة» وترويج هذه التعاليم بالاستعانة 
بوسائل التواضل الاجتماعيّة وباقى الوسائل يدل على الحقيقة 
الهجوميّة للحركة النسوية. 

ايها مشكلة اساستة فق هيلت كقن الشركة ناكا مكلها 
واجهتنا في فهمها وفهم اتجاهاتها وتيّاراتهاء وهي وجود الاختلافات 
والتناقضات والصراعات الكثيرة بين مؤيدي خطابات النسوية 
أنفسهم» وبالطبع يمكن جمع جميع هذه التوجّهات المختلفة رغم 
وجود التنوع الواسع في عنوان كليّ واحد”"» والقاسم المشترك 
بينهاء والعامل الموحّد لجميع تلك التيّارات والاتجاهات النسويّة 
المتنوعة هو انحا جحييع هذه التئّارات للاهتمام بمسألة تبعية 
الجنس الأنثوي وسيطرة الجنس الذكوري.© 


ومن الطبيعيء أن لا يكون لهذا العامل المُوحٌّد القدرة على تجتّب 
بروز التيّارات النسويّة المتعارضة» فتنوع الاتجاهات ووجهات النظر 
النسويّة أدّت إلى تفريق الحركة النسويّة وإضعافها من جهة؛ لأَنَّ اتجاه 
واستراتيجيّات هذه التيّارات نودي إلى نقض انّجاه واستراتجِيّات 
التيّارات الأخرىء مُضافًا إلى أنَّ قسمًا من قوى الحركة النسويّة يُهدر 
على مواجهة الاتجاهات النسويّة ونقدها لبعضها البعض؛ ومن 
ناحية أخرى أَذى تنوّع الاتجاهات النسويّة إلى بقاء هذه الحركة 
واستمرار حياتهاء فهذا التنوّع منح الحركة النسويّة الإمكانيّة لآن 
كريس سل حيس المودوة در اندض رن تطريه يقسي إتنا عي السو ة؟ 


مدخل إلى النظرية النسوية]» ترجمه إلى الفارسيّة: محمّد رضا زمردي؛ ص 12. 
2-المصدر نفسه» ص 5" 


هت 


تستمرٌ في المجتمعات المختلفة وبأيديولوجيّات مختلفة في قالب 
انجاه نسويّ عائسي جر تلاك إل دبرا مظاك وحيظ ع ببواتها 
الاجتماعيّة» وقد ورت كثرة الاتجاهات النسويّة ‏ في نفس الوقت- 
هذه الإمكانيّة للمدافعات عن الحركة النسويّة» وهي أن تمتنع عن 
الرذ على الانتقادات الموجّهة للنسويّة وخصوصًا في الدول غير 
الغربيّة بحجّة تنوّع وجهات النظر والاتجاهات. 


ولهذا السبب يمكن نقد النسويّة بأسلوبين: الأوّل: أن تتم مناقشة 
التعاليم والمباني المشتركة في جميع الاتجاهات أو أغلبها في البداية» 
ثمّ مناقشة المباني والتعاليم الخاصّة لكل اتجاهء ومن الطبيعي أن 
يكون تناول المباني النظريّة وتعاليم كل واحد من الاتجاهات النسويّة 
غير متناسب مع الأهداف الأساسيّة لهذه المجموعة؛ ولذلك سعينا 
في هذا القسم إلى بحث المباني والتعاليم المشتركة في جميع 
الاتجاهات النسويّة أو أغلبها في البداية» ثم الإشارة إلى بعض التعاليم 
المهمّة والمؤثْرة للانجاهات النسويّة المختلفة. 

وسنتناول في هذا الفصل نقد التعاليم النسويّة في ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: نقد المباني النسويّة؛ الفصل الثاني: نقد التعاليم 
النسويّة؛ والفصل الثالث: نقد النتائج النسويّة. 


2 ا 
نقد أاسس ١‏ لنسوية 


إن المراد من المبانى النسويّة هو الفرضيّات والمبادئ العامة 
التي هي أساس الحضارة الحديثة باعتبارها الملهم الوحيد للنسويّة) 


مس1 1ذ|ذذذأذ ا الفضل:اترادم نقد اتنسوية و26 


والخطوة الأولى لمعرفة مباني النسويّة هو فهم مباني حضارتهاء 
فالسركات الستوية مك الكثير هرد 0 والحركات الغربيّة 
غبار عن نتيجة للحضارة الحديثة» وحىن الحركات والنظريات 
المنتقدة بحذة والقى ظهرت فى السنوات الأخيرة كالماركسية وما 
بعد الحداثة إنما تشكلت في إطار الحداثة؛ وبناءً عليه» يشكل فهم 
الحداثة ل#وباتها |الظرة وإدراكها شمر معي نهلمة انهم دراه 
المدارس والحركات الغربيّة وبالنتيجة قدي لعقدها: 

بدأت الحداثة من وجهة نظر تاريخيّة» منذ القرن السادس عشر 
وما بعده ثمّ انّسعت رقعتها جغرافيّاً في أوروبا الغربيّة وأمريكا 
الشماليّة» وفي هذه الحقبة»ه حصلت تغييراث أساسيّة في ظاهر 
الحياة البشريّة في أوروباء ومن أهمّ خصائص هذه الحقبة» التطوّر 
السريع للعلوم والتطوّر التكنولوجيء واندلاع الثورات الديمقراطيّة 
في أوروباء واستقلال أمريكاء وانتشار النظام الرأسمالي والتزايد 
التدريجي لكره الدين وحلول العلمانية مكانه (0 

وتحتوي هذه الحقبة التاريخيّة على نوع من الموقف الفلسفي 
والعالمي الخاصٌ بهاء وتشمل وجهات النظر والقيم التي نماها 
فلاسفة حركة التنوير» يعنى: «ديكارت») و«لايبنتس») و«كانط») 
و(هيوم) و«لوك» و 
1 -شاهرخ حقيقي؛ كذر از مدرنيته؟ نيجه» فوكو» ليوتار» دريدا [- عبورٌ من الحداثة؟ 


نتيشه» فوكو ليوتار» دريدا]؛ ص 19 -20؛ - غيدنز؟؛ نتايج مدرنيته [- نتائج 
الحداثة]» » نقالاً عن: بابك أحمدي؛ معماى مدرنيته [- لغز الحداثة]؛ ص 62؛ وحسين 


علي نوذريء مدرنيته ومدرنيسم [- الحداثة والحداثوية]» ص 137. 
2-إريك مائيوز» فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [- فلسفة فرنسا في القرن العشرين]» 
ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمي. ص 260. 


|. 


وتشكل الإنسانوية" والعلمانيّة والعقلانيّة2 والفردية") 
المبادئ الأساسيّة للموقف الفلسفي للحداثة» فبناءً للعقلانيّة 
فإنَّ عقل الإنسان والقدرات العقليّة البشريّة هي العنصر الوحيد 
لإسعاد البشرء ولا يقبل أيْ أمر وراء العقل والفكر الإنساني©, 
ويُطلق الفردية على الاتّجاه الفكري الذي يرى بأنّ الفرد البشري هو 
الأساس للنظام الفكري والأخلاقي والسلوكي والواقع الأساسي 
وخلاصة القول: يعتبر الإنسان الأعلى قيمة29 أما الإنسانويّة فهي 
نهج يعتقد بأنّه ينبغي اعتبار الرغبة والإرادة والإدراك والرغبات 
الإنسانيّة محورا لتفسير العالم والتصرّف في م والعلمانيّة نهج 
يعتقد بفصل مجالات الحياة الاجتماعيّة عن بعضهاء وهذا الفصل 
هو في الواقع فصل للمجالات العامّة مثل: الحكومة والسياسة 
والاقتصاد والإجتماع عن المجالات الخاصّة كالأخلاق والآسرة 
والفن والدين. 

وفي هذا القسم سنتناول بحث هذه المفاهيم الأربعة باعتبارها 
المباني النظريّة للحضارة الحديثة وتأثيرها على النسويّة: 


.1-7 
15 ناء2-56 
ىله 3-10 
كلل تل ص1 -4 
5-شاهرخ حقيقي؛ كذر از مدرنيته؟ نيجه فوكوء ليوتار» دريدا [- عبورٌ من الحداثة؟ 
نتيشه» فوكو ليوتار» دريدا]؛ ص 21-20. 
6-ألن بيرو؛ فرهنك علوم اجتماعى [- معجم العلوم الاجتماعية]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 


باقر ساروخاني؛ ص 170؛ وباقر ساروخانيء دايره العارف علوم اجتماعى [- موسوعة 
العلوم الاجتماعيّة]؛ ص 350. 
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الإنسانويّة 

إِنّ أحد المفاهيم المفتاحيّة والمبهمة في نفس الوقت التي 
نحتاجها لفهم ماضي وحاضر العالم الغربي» هو مصطلح الإنسانوية» 
فهذا المصطلح الذي يساوي أصالة البشر أو الاتجاه الإنساني يشير 
إلى نوع من المنهج النظري والعملي الذي يهتم بجعل الإنسان على 
توضيح هذا المصطلح. يُؤكّد على هذا الأمر وهو أنه يوجد ميلٌ بين 
النخبة والمفكرين والفنانين وبالتدريج بين جمهور الناس في الغرب 
منذث القرن الرابع عشر وما بعذه إلى جعل الرغبة والإرادة والإدراك 
والرغبات الإنسانيّة محورًا لتفسير العالم والتصرّف في الكونء 
ورغم أنَّ اتتشار أفكار الإنسانويّة الجديدة يُتسب إلى النهضة الثقافيّة 
والأدبيّة في فلورانس في إيطاليا"» إلا أنه ورد ذكرٌ لوجود الإنسانويّة 
في التاريخ والثقافة الغربيّة قبل عصر النهضة وخصوصًا في عصر 
اليونان القديمة.2) 

وما نؤكد عليه هناء هو فهم الإنسانويّة الحديثة وتأثيرها على 
المجتمع الغربي وخصوصًا على حركة أو نظريّة النسويّة» ولفهم 
أفضل للنسوية فإِنّنا نحتاج في الحقيقة إلى أن نعلم أن سبب ظهور 
الإنسانويّة كان من أجل مواجهة أي فكرة ونظريّة في الغرب الجديد» 


إلى الفارسيّة: أحمد بيرشك وآخرون. ص 13. 
2-فريدريك كابلستون» تاريخ فلسفه: از دكارت تا لايب يتش [- تاريخ الفلسفة: من 
ديكارت إلى لات نيتس ]» ترجمه إلى الفارسيّة: غلام رضا أعواني» ج4» ص 103. 


|. 


وقد عدّد «لوفان بومر» في كتابه التيّارات الكبرى في تاريخ الفكر 
الغربي» بعض الخصائص الأساسيّة للمجتمع في القرون الوسطى» 
ومن ضمن هذه الخصائص يمكن الإشارة إلى مرجعيّة السلطة» 
ومحوريّة الإله» وتكوّن مجتمع القرون الوسطى من الأعضاء. 

ونعني من مرجعيّة السلطة أنه لا بدّ في فكر القرون الوسطى 
اه اهما لق ااال درلفلة وا ما مسدة إذأنها ارون تأسيس 
مسلّمات حول الكون والإنسان فلا بد من الرجوع في ذلك إلى 
الكنيسة أو المتون المقدسة أو إلى الفلسفة اليونانيّة المسيحيّة 0 

والمراد من محورية الإله هو قبول حكومة الله وممثليه في 
المجتمع» فبناءً لمفهوم محوريّة الإله يشتمل الدين على كافة وجوه 
الحياة البشرنة وتقن أ قيم مستقأة عن الدين نيا تام ©) 

وأما أهم شيءٌ فهو تشبيه المجتمع في القرون الوسطى بالأعضاء 
البشريّة وبناءً عليه يتشكل المجتمع من أعضاء أو أجزاء (رجال دين» 
نبلاء» عمّال) ولكلٌ متهم دور مستقلٌ يودي من أجل بقاء وحياة كل 
البدن (المجتمع)» ويلحظ لعزم كعضو هن إحدى الطيفات» بولا 
تحيا الطبقة إلا بحياة عضو أكبر أي المجتمع المسيحيء وفي الختام 
يكون للكنيسة تفوّقًا على الدولة بمثابةتفوّق الروح على البدن" (أي 
أن علاقة الكنيسة بالدولة كعلاقة الروح والبدن). 
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1-فرانكلين لوفر بومر» جريانهاى بزرك در تاريخ انديشه غرب: كزيده آثار بزرك در 
تاريخ انديشه اروياى غربى از سده هاى ميانه تا امروز [- التيئارات الكبرى في تاريخ 
الفكر الغربى]؛ ترجمه إلى الفارسية: حسين بشيرية؛ ص 46. 

2-المصدر نفسه» ص 51. 

3-المصدر نفسه» ص 52. 
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وعلى مايبدو تنفي الإنسانوية في عصر الحداثة وترفض هذه 
المفاهيم الثلاثة» ومع ارتداد الغرب الجديد عن المفاهيم المسيحيّة 
ومفاهيم القرون الوسطى نحو تعاليم اليونان القديم وقيمه» صار 
الاهتمام بالإنسان مركزا لاهتمام الإنسان الغربي باعتباره موجودا في 
مقابل العالّم» وصار مُتصرّقًا فيه بدلاً من أن يكون موجودا في العالم 
وجزءًا منه» ويعتقد الكثيرون من منتقدي عصر التنوير وما بعده» 
بأنَّ القرون الوسطى المسيحيّة معلولةٌ للابتعاد عن القيم اليونانيّة 


والإنسانوية. 


إن عر نفس الإنسان وشعوره بالحريّة مما يجب العثور عليهما 
في أحضان الشعب الألماني» وقد ذهب هذا الشعور عن العالم 
مع اليونانيّين» واستقرٌ مع المسيحيّة في الفضاء الضبابي وزرقة 
السماء) :0 


وبناءً عليه يمكن تعريف الإنسانويّة بهذا الأسلوب: لا تعترف 
الإنسانويّة بأيّ مرجعيّة أو قوّة بشكل رسميٌ» وليس هناك أيّ 
محف لتخبور الغالم والنظام في الكورن مبرق الإكساذه لين هناك 
من جباكيية لشن ء على مير الإتتنآن سرى اعدياز الإنات تقشيةء 
وهي ترفض جع العلاقات المقررة مُسبقًا عن الحياة البشريّة 
فنوع الروابط الاجتماعيّة وكذلك غاياتها في الحياة الإنسانيّة إنما 
تَفْسّر وتّعينَ بواسطة الإنسان؛ وبتعبير آخر: ليست الإنسانويّة نظرة 
بخان فياه قيمة الساة أو تظرة ملق حورل يكم بل اكريما 


1-طوني ديفيسء اومانيسم [- الإنسانوية]» ترجمه إلى الفارسيّة: عباس مخبر» ص 16. 


|. 


تكون نظرة سلبيّة تهتم بنفي تدخل الدين ونفي أي مرجعية له في 
الحياة البشريّة» وكذلك تنفى ارتباط الإنسان بشبكة من العلاقات 
الإنسانيّة. 


العلمانيّة 

إن أحد المباني التي كان لها تأثيرٌ كبيرٌ في بناء العالم الغربي 
الجديد هو العلمانيّة» والعلمانيّة في الاصطلاحٌ معناه أن تكون من 
أهل هذا الزمن وأن تنّجه نحو الدنيا©» وعادةً ما تطلق على الانّجاه 
الذي يؤيد ويدعو إلى إلغاء الدين أو عدم الاهتمام به في الساحات 
الإنسانيّة المختلفة من قبيل: السياسة والحكومة والعلم» ولكن 
يمكن القول: العلمانيّة في الأصل هي بمعنى فصل المجالات 
العامة كالحكومة والسياسة والاقتصاد» عن المجالات الخاصة 
كالأخلاق والأسرة والفن والدين. 


وحيث إِنَّ بناء العالم الغربي الحديث مبنيٌّ على القيم الماديّة 
وعلى الاستثمار» لذا تمّ تقييم جميع قيم ومعايير البّنية التحتيّة 
للمجتمع على أساس النسبة التي لها مع القيم الأساسيّة للمجتمع 
الغربي» وبما أن المجال العامً أي الحكومة والسياسة والإقتصاد 
هي مجالات إنتاج وتبادل للقيم الماذيّة (القوّة والثروة)» لذا يعتبر 
النظام الغربيّ نفسه متعهّدًا بإدارة هذا المجال وتطويره» ولا ينبغي أن 


1-عبد الكريم سروش» سنت وسكولاريسم [- التراث والعلمانيّة]» ص 76. 
2-عبد الرسول بيات» فرهنكى وازه ها: در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معاصر 
| معجم المصطلحات: مدخل إن المدارس والمناهج الفكرية المعاصرة]» ص 8_-. 


ئب-بببب-ب_ب 0013131 0 0 00 ا 0 أو26. 


تضيّق المنظمات المتحلقة بالمجال الْخِاصٌ التطاقٌ على المنظّمات 
المتعلّقة بالمجال العامٌ. 


والغرب الجديد يعترف بالمجال الخاص بصورة رسمية طالما 
أنه لا يضايق المجال العام وحينما يراد إقحام معايير المؤسّسات 
الخاصّة في الساحة العامّة» فإنّه يتخذ إجراءات للحد من هذه 
المعايير أويواجهها. 

ونتيجة لهذا الفصل» فقد تحرّر الفرد ‏ وفقًا لتعبير (جورج 
بوردو) ‏ من الانشغالات التي يمكن أن يحدثها الإيمان الديني فيما 
يتعلّق بالسلوك الاجتماعىء أمّا النتيجة الأخرى فهى إحالة الدور 
الدنىء إلى المؤسّسات المتعلّقة بالمجال الخاصٌء ومنها المؤسّسة 


الذينية: 20 


إن أحد المبانى النظريّة فى الغرب الحديث هو العقلانيّة» وقد 
شاع استخدام مصطلح العقلانيّة في الغرب أساسًا منذ القرن التاسع 
عشر الميلادي وما بعد» وهو من المفاهيم المعقّدة القابلة للتفسير 
على عدّة وجوه وقسم كبيرٌ من هذا التعقيد يعود إلى طرح معان 
متنوّعة لهذا اللفظ؛ وفى الحقيقة إِنَّ العقلانيّة مشترك لفظي. 

والمقصود منه فى المبانى النظريّة للنسويّة» ليس العقلانيّة 


1-جورج بوردو» ليبراليسم [- الليبراليّة]» ترجمه إلى الفارسية: عبد الوهاب أحمدي» 
ص 116. 


|. 


الفلسفيّة أو العقلانيّة الكلاميّة (العقائديّة)7» بل المراد من العقلانيّة 
كمبنىّ نظريّ للنسويّة» هو العقلانيّة الخاصّة بعصر التنوير حيث 
غالبًا ما يُعبرٌ عنها بعناوين مثل: العقل الآلي والعقل الجزئي والعقل 
الحديث» وميزة العقلانية ف هذا العصر» التركيز على محدودية 
العقل كخطوة أولى؛ وبتعبير «لوك) ‏ وهو أحد مؤسّسي نظريّة 
العقلانيّة الحديثة ‏ : لم تُخلق أذهاننا بكُبر ووسعة الحقيقة» وهي 
لا تتناسب مع تلقّي كلّ الأمور والقضايا بكليتها ووسعتها» ونم 
مثل هذا التواضع في حدود العقل البشريء ما يلي: كل ما لا يكون 
ضمن إطار تجربتناء لا يكون ضمن نطاق العقل» ولا يمُكن أن 
تتجاوز معرفتنا العقليّة حدود العالم التجريبي 3 


وفي الخطوة الثانية لعقلانيّة هذا العصرء يتم التعرّض لتوسيع 
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نطاق أنشطة العقل» فقبل ذلكء» كانت العقلانيّة مختصّة أساسًا 


1-العقلانيّة الفلسفية تُقابل الاتجاه التجريبىء فبناءً للتعريف. تعتقد العقلانيّة الفلسفيّة 
بوجود حقائق فطريّة للنفس.ء التي يمُكن للعقل أن يبني على أساسها الأنظمة النظريّة 
والفلسفية؟ وفي المقابل تنفي التجريبية وجود مثل هذه المنظومات بهذه الصورة. 
0 0 اي م ير 0 
تعدها): 

أَمّا العقلانيّة الكلاميّة (العقائديّة) فتركّر على بناء المعتقدات الدينيّة على البراهين 
العقلية» وهي تعارض الإيمانية (المذهب الإيماني) التي لا تعتقد بمثل هذه الضرورة. 
(راجع ا د ا ع داري ل نا 
و وله تستبر دو نه ب - مقالة في العقل البشري] ؛ ترجمه إلى الفارسية: 
شفق رضا زادة» ص 300. 

3-فرانكلين لوفان بومر؛ جريان هاى بزرك در تاريخ انديشه غرب: كزيده آثار بزرك در 
تاريخ انديشه اروياى غربى از سده هاى ميانه تا امروز [- التيارات الكبرى في تاريخ 
الفكر الغربى]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: حسين بشيرية؛؟ ص 465. 
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بمجال المباحث الفلسفيّة ومعرفة حقائق الأمور» ومع انتشار العلم 
الحديث ومعرفة الإنسان للقوانين الحاكمة على الطبيعة» برزت هذه 
الرغبة لدى العلماء الغربيّين في القرن السابع عشرء وهي أنه إذا 
أمكن اكتشاف القوانين الحاكمة على الطبيعة فمن الممكن اكتشاف 
القوائيق الحاكمة على الطبيحة البشرية» ومكل هذه القدرة موتحودة 
لدى العقل البشريء ولا ينبغي لشيء آخر غير العقل البشري أن 
يتدخل في مهمّة فهم واكتشاف طبيعة البشر"» وتعتبر العقلانيّة بهذا 
المعنى مؤسّسة للعلوم الإنسانيّة في الغرب.©) 

وبناءً لما قبل» تتعرّض العقلانيّة معتمدةً على التجربة للتنظير عن 
السعادة والأخلاق والسلامة النفسيّة للبشره فبُنيت العلوم الإنسانيّة 
الحديثة على أساس الأسلوب التجريبى» وحيث إِنَْ خصوصيّة هذه 
العقلانيّة هو كونها ناقدة. أو بتعبير آخر: هادمة» لذا بقيت عاجزةً 
عن طرح إطار إيجابي فيما يتعلّق بطبيعة الإنسان. 

وتستطيع الأفكار الناقصة بل غير الصحي محيحة أن تهدم شيئًا من 
الواضح أنه بلا فائدة» ولكن لا يمكن لها أن تبني شيئًا مكانه» وقد 
مر قرنٌ كاملٌ حتّى أدرك الناس هذه الحقيقة.9) 
1-ج. برونوفسكي وبرفس مازليش؟ 57 روشنفكرى در غرب از لتوناردو تا هكل 
[- سنّة الحداثويين في الغرب من ليوناردو إلى هيغل]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: ليلا 
سازكار؛ ص 645. 
2-فرانكلين لوفان بومر» جريان هاى بزرك در تاريخ انديشه غرب: كزيده آثار بزرك در 
تاريخ انديشه اروياى غربى از سده هاى ميانه تا امروز [- التيارات الكبرى في تاريخ 
الفكر الغربي]» ترجمه إلى الفارسية: حسين بشيرية» ص 465. 
3-المصدر نفسه. 
4-هارمان راندال» سير تكامل عقل نوين [- تكوين العقل الحديث]؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: أبو القاسم ياينده؛ ص 32. 


ا 


الفرديّة 

للإنسان بما هو فرد احترامٌ في فكر الحداثة وله مقامٌ وحقوقٌ 
لم يكن يتمتّع بها قبل ذلكء. وفي مقابل الآراء التي تعتقد بأهميّة 
المجتمع وأصالته وااتيلعبواه للأفراد باعتبارهم أجزاء المجتمع 
أهميّة ثانويّةَ وتبعيّة ترى الفرديّة بأنْ الفرد أكثر واقعيّةَ وأهميّةَ من 
المجتمع فهو مقدّم على المجتمعء والأولويّة الكبرى هي للاهتمام 
بالحقوق والمصالح الفرديّة» كما يَؤكّد اتجاه الفرديّة على أن الفرد 
هو النقطة المركزيّة والمحوريّة» وهو من يملك جسمه وروحه؛ وبأن 
كل شيء آخر (بما هو أعم من الدين والفلسفة والقانون والأخلاق» 
و...) فهو تابع له» أمّا هو فلا يتبع شيئّاء وفي هذا الإطار تكتسب 
الميول البشريّة منزلة قويّةٌ واستثنائيّة. 


ويناءً لقول «هوبز) و(هيوم» و(بنثام»: الميول هى حقائق غير 
قابلة للتغيير» وهي مودعةٌ في طبع البشر وينبغي للأخلاق أن تنسجم 
معها؛ وبا لول «هيوم؛: حتى العقل أًا هو عبد للشهوات 
والرغبات."' 


إن البشر في منطق الفردية» منفصلون عن د بعضهم؛ لأنَ كل 
شخص منهم يسعى نحو تحقيق أمنياته ورغباته؛ 0 الآخرون 


يُعتبروا بمثابة أشياء إن لم يقعوا في طريقه لاعتبروا عاملاً محايدًا 
وإلآ كانوا مساعدًا أو عائقًا أمام تحقيق الأهداف والميول الفرديّة؛ 


1-أنطوني أربلاستر» ليبراليسم غرب» ظهور وسقوط [ - - الليبرالية الغربيّة ظهور 


وسقوط]ء ترجمه إلى الفارسية: عباس مخبر» ص 21 -25 و40 و 50. 
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وحتّى حريّة الفرد ليست من أجل الوصول إلى هدف سياسي 
متعال» بل هي بحذ ذاتها أعلى الأهداف. وهي تعني التحرّر عن 
كافّة العوائق التي تقع في طريق رغبات الو ْ 

لقد طرحت النسويّة الحديثة بالدقّة في مثل هذه الأجواء؛ 
بحيث يمكن أن نُشاهد نتائج المبادئ الفرديّة وتأثيرها في الشعارات 
النسويّة بشكلٍ جلي؛ وفي الحقيقة نجد أن الشعارات والتعاليم 
النسائيّة ومنها: حقٌ الإجهاض وحقٌ الحريّة الجنسيّة وحقٌّ الطلاق» 
والتشكيك بتعاليم الأخلاق التقليدية وأمثالهاء هي نتيجة منطقيةٌ 
لتعاليم الفرديّة» فعندما يكون الفرد وميوله ومصالحه المعيار 
الوحيد للأخلاق والقيم في المجتمع» من الطبيعي أن ترغب النساء 
في تأسيس أخلاق توافق مصالحهن» وعندما يُبرّر العمل بالميل 
والحاعة الشيخمةه قلجاليقة تجاعل الحل والمنففة الشخمةا 
للنساء في الإجهاض والحريّة الجنسيّة؟ و.... وهكذا فإِن تعاليم 
الفرديّة أدت إلى العديد من الاعتراضات والتساؤلات والشبهات 
فى أذهان النساءء وأدّى إلى تشكيل النظريّات النسويّة المختلفة 
ال 

لقد كانت الفرديّة محل بحث ونقد من قبل العلماء الغربيّين من 
جوانب عديدة» جيك يزى «الكديين دن رجفي[ ذا نمي الات 
الخد والاي عن المصال العامة والنشائل الابسادة حي من 
الجوانب السلبيّة للفرديّة أمّا «هيغل» فيعتبر أن الفرد في المجتمعات 


1-المصدر نفسه. ص 54 و 83. 


|. 


التي تُؤمن بالفردية كالشجرة بلا جذور فالمجتمع بالنسبة له ليست 
إل وعاء لتلبية احتياجاته» وعلاقات الناس فى مجتمعات كهذه هى 
علاقاث تجاريّةٌ بحت وليس هناك من علاقة أو هويّة مشتركة تربط 
كلّ عضو بباقى الأعضاءء ونتيجة ذلك هى عزلة الفرد وانزواؤه فى 
الأنانيّة» ويرى «فيرديناند تونيز» بأنَ العلاقات تنشأ في المجتمعات 
الحديثة فقط بناءً على العلاقات العقليّة الجافّة وعلى المنفعة» وهذه 
| لعمليّة تترك الفرد في وحدة موحشة وفراغ عاطفيّ وأزمة روحيّة, 
ويشير «دوركايم» هو الآخر إلى التمزّق وزوال الوجدان الجماعي 
وانعدام الارتباط التقليدي» ويرى بأنَ العديد من الأضرار التي 
تحصل ومنها الانتحار» هي من نتائج التطرّف في الفرديّة.00 

والقاعدة تقتضي أن التركيز والاهتمام المقرط بالجوانب الفرديّة 
للإنسان والغفلة عن بعده الاجتماعيء يودي إلى ظهور الأضرار في 
الحياة الاجتماعيّة بل وحتّى فى حياة الإنسان الفرديّة. 

يعتقد «أنطونى أرابلاستر» بِأنّ الفرديّة تواجه هذه المشكلة» وهى 
كيف يمُكن لهذه الموجودات الصغيرة وغير الاجتماعيّة أن تعيش 
بجوار بعضها في مجتمع واحد» في حين أن المجتمع لا يتشكّل 
من مجموعة أفراد أحرار مستقلين» إذ للحياة المشتركة احتياجات 
ومتطلبات خخاصّة لأ تومتها النحرية الفردية واكم 8 
1-عبد الرسول بيات» فرهنك وازْه ها: در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معاصر؛ ذيل فردكرايى 


[- معجم المصطلحات: مدخل إلى المدارس والنظريّات المعاصرة]» ص 402-401. 
2-أنطوني أرابلاستر» ليبراليسم غرب» ظهور وسقوط [- الليبراليّة الغربيّة» الظهور 


والسقوط]ء ترجمه إلى الفارسية: عباس مخبر»ء ص 45. 
3-ناصر كاتوزيان» فلسفه حقوق [- فلسفة الحقوق]ء ج1» ص 5 
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ويشرح «وليام بليك» العواقب المحتملة والاعتقاد المرفوض 
بأصالة الميول الشخصيّة على شكل كناية» فيقول: «[بناءًا على هذا 
الرأي] ينبغي أن نميل برأس الطفل في المهد نحو العدم, وأن تُحقَّق 
الداية (القابلة) الميول والرغبات المخفيّة بأسرع فرصة».7" 

وينبغي الالتفات إلى أنّه على الرغم من أن ذات الانتقادات تتوجّه 
للنسويّة أيضًا بسبب تأسّيها وتبعيّتها لمباني الفرديّة» ولكن من جهة 
أخرى حيث إِنَّ للإنسانويّة والفرديّة نفودًا واسعًا جدّاً في ثقافة العالم 
الحديث وحضارته؛ لذا ستبدو تعاليم الفرديّة النسائيّة هي الأخرى في 
مثل هذا النموذج الفكري مبدئيّة ومنطقيّة تمامًا؛ ولهذا السبب يمكن 
تبرير وجود النسويّة وماهيّتها في الغرب؛ بمعنى أنّه ليس أمرا مُستبعدًا 
أن توجد ظاهرة النسويّة في ظل مثل هذه الأوضاع؛ ولذلك ينبغي 
البحث عن جذور ومصدر مشاكل تعاليم الفردية النسائيّة وانحرافاتها 
في مباني الغرب وثقافتهم؛ لأنَ النتائج الفاسدة لنظام من الأنظمة تنتج 
بالدرجة الأولى عن فساد النظام؛ هذا على الرغم من أن النسويّة كانت 
سببًا في تعزيز المبادئ الفردية وتطبيقها بنحو كامل في المجتمع 
النسائي وعلى الخصوص ضمن الأسرة. 

ومن الطبيعي أنه عندما تدخل الروح الأنانيّة والفرديّة إلى إطار 
الأسرة ‏ أي إلى المؤسّسة التي بنيت على أساس الإيثار والتضحية 
والإخلاص - فلن تكون النتيجة سوى إضعاف مؤسّسة الأسرة 
وتزلزلها وانهيارها. 2 
1-أنطوني أرابلاسترء ليبراليسم غرب. ظهور وسقوط | الليبراليّة الغربيّة» الظهور 


والسقوط]ء ترجمه إلى الفارسية: عباس مخبر»ء ص 44. 
2-راجع: هذا الكتاب» قسم: نقد الأزمة ضمن الأسرة. 
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وك عاخة ذكر سق الآنتحت اسم الألسين النظرية للسرية 
هي نتائج لا يمكن إنكارها وقد تلت ظهور حركة النسوية» وهي 
ما تمت الإشارة إلى بعض أبعادها خلال بيان تاريخ النسويّة» ومن 
الطبيعي أن يكون النقد التفصيلي للأسس النظريّة للنسويّة خارجًا 
عن أهداف هذا الكتابء وفيما يلي سنشير إلى بعض النقاط المتعلّقة 
بنقد الأسس النظريّة للنسوية: 


نحتاج إلى شرط مُسبق ضروريّ في نقد الأسس النظريّة الغربيّة) 
وهو الإدراك العليم ليذه المشاعيه ولنعاتيها المشترعة فقل طرحت 
العديد من تعاليم الحداثويّة وكذلك تعاليم النسويّة في قالب أدبيّات 
ومُفردات» وهي بحسب الظاهر محل قبول من الجميع؛ ولكن يمكن 
أن يراد منها مصاديق ومعان غير بول من الجميع؛ وتُّعدٌ مفاهيم 
فالخرلة والنينا الاوتستوق الالناناامن اوملعاو لاسي 


وتجاهل هذا الشرط المسبق الضروريّ يُوْدّي في العديد من 
المواطع إلى اليتتاجات وقراءات مطيدة مرئة على تاسيب هذه 
المفاهيم والتعاليم ف التعاليم الاسائمةة غريت الإسائوك 
للاتجاه الإنساني قد يجرًا إلى الاستنتاج بأنّه في الإسلام منح في 
تعاليمه القيمة للبشر أيضًا [بنفس المعنى الذي تقول به الإنسانوية]» 
فهناك تكريمٌ خاصٌ للإنسان من قبل خالق الكونء أو يُدَعى بأنّهِ لما 
ركز الآيات الإلهيّة على التأمّل والتدبّر في الآفاق والأنفس. فإذن 
فالإسلام يعترف رسميّاً بالعقلانيّة [وهذا المعنى مخالف للعقل 
واستعمال العقل الذي يقول به الإسلام]. 


عم :فصل ترام نقد النسويّة 


ما ورد في هذا المختصر تحت اسم الأسس النظريّة للغرب» كان 
محل نقد من قبل المفكّرين ومن قبل الحركات الفكريّة!'' في الغرب 
أيضًاء وهذه الانتقادات تندرج تحت مجموعتين كليتين: 


في المجموعة الأولىء الأمر الذي تمّ نقده وبحثه هو الأسس 
النظريّة للغرب من الناحية الفلسفيّة والنظرية» وقد تم السعي في 
مثل هذه الانتقادات إلى نقد أدلّة مُنظري الأسس المذكورة وإظهار 
عدم كمال هذه الأدلة. 

ما في المجموعة الثانية» فمن خلال أخذ الفرضيّات المسبقة 
لبعض المؤسّسات والقيم التي كانت محل قبول الجميع؛ سعوا إلى 
بيان الآثار السيئة لقبول الأسس النظريّة الغربيّة لهذه المؤسّسات 
والقيم؛ فعلى سبيل المثال: التدهور البيئي وزوال القيم الأخلاقيّة 


وإضعاف مؤسّسة الأسرة هى من عواقب العقلانيّة والعلمانيّة. © 


وسنتجنب التعرض الانتقادات النظريّة (المجموعة الأولى) 
في هذا الكتاب بسبب تعقيدهاء ولكدّنا ستشير في قسم نقد نتائج 
النسويّة إلى الانتقادات التي من النوع الثاني. 

عند نقد الأسس النظريّة التي للنسويّة وللحداتة» يمكن أنّ 
ينصبٌ نظرنا على النقد العام والكلي» وهو نقد ديني داخليء فبناءً 
على ما يكن استنتاجه من التعاليم الدينيّة» نجد أن أي من الأسس 
1-على سبيل المثال: الحركة الرومانطيقيّة» وحركة ما بعد الحداثة يُعدَّان من الناقدين 
الجاديّن للعقلانيّة الغربيّة. 
2-السيّد حسين نصرء نياز به علم مقدس [- الحاجة إلى العلم المقدّس]؛ ص 166. 


المذكورة لا يتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي» وطبعًا لا يمكن أن 
تكون مقبولة من مُجتمع إسلاميّ ومتديّن. 

فمن وجهة نظر التعاليم الإسلاميّة» تشتمل حياة الإنسان على 
هذه العلاقات» ففي التعاليم الدينيّة رغم أن الكمالات الفردية 
مُتصوّرة للإنسان أيضّاء ولكن في نفس الوقت توجد هناك كمالاتٌ 
في العلاقات والروابط (كمالات اجتماعيّة) أيضًّاء وحتّى لو كان 
بالإمكان فصل الكمالات الفردية عن كمالات المجتمع''' ولكن 
هذا الأمر لا يعني عدم وجود ارتباط بين كمال الفرد وكمالات 
المجتمع 2 بالإضافة إلى أن بعض الكمالات الفرديّة تحصل من 
خلال قيام الفرد بدوره من أجل إيصال المجتمع إلى كماله (رفض 
الإنسانويّة والفرديّة).© 


في التعاليم الإسلاميّة» يعد الفصل بين المجالين العام والخاصٌ» 
وادعاء عدم وجود علاقة بين هذين المجالين مرفوضًا أيضاء فعلى 
سبيل المثال: ترَكَر التعاليم الإسلاميّة على جدارة الصّلحاء والكمّل 
في المجال الأخلاقي للزعامة والقيادة الاجتماعيّة ومن ناحية 
أخرى ترَكَر على ضرورة عمل الحُكّام من أجل إقامة الأمور الدينيّة 
للناس» وفي نفس الوقت الذي تَوْكّد فيه التعاليم الإسلاميّة على 
1-فعلى سبيل المثال» عاش العديد من الأنبياء في مجتمعات مُشركة ومنحطة. 
2-إنَ تحقيق الكمالات الفرديّة أيسر وأسهل في المجتمع الكامل. 
3-عند نقد الأسس النظريّة للنسويّة» قُمنا بنقد هذه الأسس فى هذا الكتاب من خلال 
الاهتمام بتوضيحها. : 
4-قال تعالى: [الَذِينَ إن مَكَنَّاهُمْ في الَرْض أَقَامُوا الصّاة] (سورة حج (22)» الآية: 41). 


11 ذأ [الفضل: اترادم نقد اتنسوية )279 


الثنائيّة التكوينيّة والمعياريّة للدنيا والآخرة» تذكّر بارتباطهما معًا 
وبتأثيرهما وتأثرهما المتبادل» بحيث تُحدّد أفعال الفرد في الدنيا 
مصيره في الآخرة" (رفض العلمانيّة). 


ومن لوازم القبول بالولاية الإلهيّة قبولها في الجانبين العملي 
والنظريء ولذا نجد أن القرآن الكريم في نفس الوقت الذي يؤكد فيه 
على التفكير والتأمل بالأنفس والآفاق, يُوْكّد كذلك على محدوديّة 
العالم المادّي ومحدوديّة العقل البشريء ويعتبر أنَّ سعادة الإنسان 
وكماله إنما يكمنان في اتباعه للوحيء وبناءً عليه فإِنَ الأفراد الذين 
يعترفون رسميّا بالولاية الإلهيّة على الفهم والإدراك» يأتون طائعين 
ممتثلين للأوامر والنواهي الإلهيّة (رفض العقلانيّة)» ومع الالتفات 
إلى ما سبق ذكره؛ء يمكن القول: إن الاعتقاد العميق والإيمان 
بالتعاليم الديتة» ,يميم الاناق. المسلم هخ اعضاق واتباع أسين 
الغرب الحديث وتعاليمه» وعن القبول بالنظريّات النسويّة أيضًا. 


نقد التعاليم 


إن أحد المجالات المهمّة في نقد النسويّة» هو نقد التعاليم 
النسويّة» والمراد من التعاليم هو مجموعة القضايا التي صاغتها 
الخطابات النسائيّة على شكل حركة أو بيّنته ونظرت له فى قالب 


وبما أنَّ الخطابات السائيّة: تمغل حركات ومدرامن متتواعة: لذا 


1->بالدنيا 3 الآخرة<. راجع: دك محمدي الري شهري» منتخب ميزان الحكمة» 
ص 2003 


لا يمكن القيام بنقد كل التعاليم أو حتّى أهمٌ التعاليم كلّ واحدة من 
هذه الاتجاهات النسويّة فى هذه المجموعة؛ ولذلك سعينا فى هذا 


الفندم إلى اليحفركي التعاليي اللمتمركة بريه !0 


نقد القول باحتقار النساء ومنشؤه 

إِنَ أحد الأصول الأساسيّة لجميع الاتجاهات النسائيّة هو احتقار 
النساء؛ وبناءً على ذلك اذعى بِأنْ النساء كنّ مُحتقرات ومظلومات» 
وبأنْهنَ يخضعن للتمييز في جميع الثقافات والجنسيات والبلدان 
إلآ في برهة قصيرة من تاريخ عصر النظام الأمومي. وفي الخطوة 
اللاحقة» طرحت الاتجاهات النسويّة عدّة آراء فى تبرير وبينا سبب 
هذا الاحتقار ومنشأه» وفي الواقع إِنْ أحد عوامل تنوّع الخطابات 
النسائيّة هو كيفية الإجابة على هذا السؤال. 


وإحدى النظريّات المهمّة في هذا الموضوعء هو تسأط النظام 
الأبوي» وقد قدَمت هذه النظريّة في البداية بواسطة النسويّات 
الراديكاليّات. ثم تمّ تأييدها بواسطة النسويّات الاشتراكيّات وبعض 
انّجاهات نسويّة ما بعد الحداثة. 


والنظام الأبوي. هو نظام ظلم وتمييز ضد المرأة» تمّ تطبيقه 
وتعزيزه فى كافة جوانب الحياة» بما يشمل العلاقات الفرديّة 
والسلوكيّات الجنسيّة (الاغتصاب والدعارة والتحرّش الجنسى) 
وبما يشمل جوانب المجتمع والثقافة الأخرى؛ وفي الحقيقة النظام 


1-طبعًا في هذا الوقت يمُكن اعتبار نقد مفهوم النظام الأبوي استثناءً يمكن ادعاء تعميمه 
إلى حد ما. 
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الأبوي من وجهة نظر النسويّات الراديكاليّات هو نظام عام أو نظام 
شمولي؛ ومعنى ذلك أنّ كافة الظلم والتمييز الواقعان في الأنظمة 
بواسطة النظام الأبوي حيث عمل على التنسيق بين الأنظمة المختلفة 
من أجل استمرار سّلطة جنس الذكور أو طبقة الذكور على جنس 
الإناث أو طبقة الإناث"؛ ومن وجهة نظرهم فإِنَّ النظام الأبوي هو 
أمر متجدّرٌ في التاريخ” ولا يختص بعهد تاريخيّ أو ثقافة معيّلة. 
ا ل ا 
فى الفرضية الميقة للحركات النسوية المبنيّة على : تعميم الظلم 
سبي بزح عقي وكدي لأخروهاللاعية الالسامقة لبلاءنالفرضقاف 
هي أنَّ النساء كنّ يقبعن في موقع أحقر مقارنة بالرجال طوال التاريخ 
بسبب جسهنٌ» ويمُكن ملاحظة بعض أشكال هذا الاحتقار على 
وينبغى القول فيما يتعلّق بهذا الادعاء ما يلى: أوّلا: إن إثبات 
انتشار الظلم طوال التاريخ وبهذه السعة لا بد أن يكون عبر تقارير 
وثائقيّة وتاريخيّة» وأمثال هذه التقارير لا تقتصر على أنّها غير 
موجودة وحسبء بل من غير الممكن الحصول عليها عمليًاً. 


1-حسين بستان (نجفي)» نابرابرى وستم جنسى از ديدكاه اسلام وفمينيسم [- عد 

م الع اي ا ا ويد ؛ ص 80. 

ل لكلسات وس في حا الزن فيس نك ياود من صع الرعله حل أ 

وعلى الخصوص أنا . (شيلا روبوثام؛ زنان در تكايو: فمينيسم وكنش اجتماعى [- النساء 
فى : النسوية والحركة الإجتماعيّة]؛ ترجمه إلى الفارسية: حشمة الله صباغى؛ ص 435). 


ثانيًا: إنَّ ادعاء الظلم والتمييز ضدّ النساءء حصل بشكل عام من 
خلال الفرضيّات الموجودة في النظام الرأسمالي والحداثة وبعض 
الناركيية» حيف اعفيرت الأمررة فيها مشا للظلي» ويقكل العسييز 
القانوني والأدوار المختلفة المبنيّة على الجنس مصاديق واضحة 
على التمييز ضدّ النساء» وبتعبير آخر: اعتبرت النسويّات بأنَّ تاريخ 
الأسرة» وتاريخ التمييز القانوني» وتاريخ الأدوار المختلفة المبنيّة 
على الجنس هي نفس تاريخ الظلم الواقع على النساء. 

إن أحد الإشكالات الأساسيّة على نقد النسويّة للنظام الأبوي 
وهو الأمر يسري إلى التعاليم النسويّة الأخرى أيضًا هو عغموض 
مفهوم هذا المصطلح» حيث تطرح النسويّات تصورا عن النظام الأبوي 
بحيث تجعله غير مندرج تحت أيّ نظام من الأنظمة الاجتماعيّة 
والثقافيّة والسياسيّة والاقتصاديّة» بل كأمر أعلى من هذه الأنظمة» فهو 
مدير لهذه الأنظمة» والآن يبقى هذا البدد عط وي عر ود أن 
ما هو التصوير المتوفّر عن هذا النظام؟ وما هو العامل الذي أوجده؟ 
والفرض هو أن الأنظمة المذكورة ليس لديها القُدرة على إيجاد النظام 
الأبوي. ومن جهة أخرى الأنظمة المذكورة تتمتّع بتنوّع من الناحية 
التاريخيّة ومن الناحية الجغرافيّة أيضًاء بحيث لا يمكن لها أن تكون 
منشأ لأمر ثابت ومُتجدّر في التاريخ مثل النظام الأبوي. 


هناك تناقضن أيضًا بين فكرة النظام الأبوي التاريخيّ وبين 
التصوّر المزعوم القائم على النظام الأمومي البدائي. 


في الخطابات النسائيّة لم يتم توضيح كيفيّة عمليّة نجاح النظام 
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الأبوي بأيّ نحو من الأنحاء هي؟ فلماذا لم كان النظام الأبوي مُوفْقًا بنحو 
واحد في جميع المواطن - بزعم النسويّات ‏ رغم جود أنظمة متعدّدة 
من السياسيّة والاجتماعيّة» والاقتصاديّة؟ ولماذا لم تقاوم الطبقات 
المحتقرة من النساء هذه الهيمنة؟ وكيف حصل التناغم في آليّة عمل 
النظام الأبوي في العصور السابقة رغم غياب تكنولوجيا الاتصالات؟ 
لو سلمنا أَنَّ هيمئة النظام الأبوي انتشرت إلى هذا الحدّ بحيث 
شملت جميع الأبعاد الثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة وحتّى مجال 
المحرفة يحب أن تقبل أن فكرة أو سدركة السوية ننس معلولة لبباظة 
نفس هذا النظام الأبوي, 47 ظهور ونشوء هذه الحركة هو بحدٌ ذاته 
نتيجةٌ للعبة جديدة من قبل النظام الأبويَ» وبالإضافة إلى أنه في حالة 
الانضيلا االعابل لظام الأترى »سوقت يكوة اتروع عر له السباطلة 
أمراً غير ممكن من الناحية العمليّة» وهذا الأمر يتعارض مع طبيعة 
التحرير التي في هذه الحركة» ولوجود هذه المجموعة من الإشكالات 
خالفت بعض النسويّات المتأخّرات هذه الأوصاف العالميّة للنظام 
الأبوي فعلى سبيل المثال: تُخالف «شيلا روبوثام» تخالف القراءات 
غير التاريخيّة للنظام الأبوي» بينما تُحاول بعض النسويّات في 
الأنثروبولوجيا إسناد الأبويّة إلى تقبّل المجتمع والعمل الاجتماعي. 0 
1-هذا الإشكال يُشبه الإشكال الذي يُشكله البعض على «هايدغر» و«فوكو)» فبناءً 
لتعاليم هذين الفيلسوفين تعتبر سلطة الحداثة أعمّ السلطات» وفي النتيجة يُصبح 
الخروج منها أمرا غير ممكن من الناحية العمليّة. 
2-ماجي هام وسارة غمبل» فرهنك نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات النسويّة]؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزة مهاجر وآخرون. ص 325؛ لا نسعى هنا إلى الرفض التام 
للابوية» بل إلى تجنب تعميمها؛ فعلى الرغم من أن وجود بعض الاساليب الابوية في 


الكثير من الثقافات لا يقبل للإنكار؛ إلآ أن الأبويّة ترجع إلى الثقافة عند تحليلهاء وفي 
النتيجة يُفتح المجال للتوصية بإجراء إصلاحات ثقافيّة. 


ف 


|. 


نقد مذهب المساواة 


كما ذكر سابكاه بغر .مذهي: المساواة :ريق الدرآة والرجل 
أحد المباني الأساسيّة جدّاً في نظريّات النسويّات» بحيث كان له 
أتباع على امتداد الموجات النسويّة الثلاث وداخل كل واحدة من 
التئّارات والاتجاهات”"» إِنّ ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في 
الحقوق الطبيعيّة والإنسانيّة» هو من التعاليم التي طّرحت منذ بداية 
تشكل النسويّة مباشرة وبتأثير من المدرسة الليبراليّة ومنذ ذلك 
الحين وضعت في جميع الاتجاهات النسائيّة ضمن قائمة المطالب 


بتاع سس 


والأهداف النساتية؛© إلا أن الأبحاث تخير إلى أنَّ مذهب المساواة 
الليبرالي كان يعتوره الغموض والمشاكل حتّى ضمن نفس المدرسة 
الليبراليّة» وكان من المواطن التى لفتت أنظار النقاد؛ ولذا حينما 
دخلت المساواة الليبراليّة مع ما يرافقها من غموض ومشاكل - وهو 

ما ستتمٌ الإشارة إليه لاحمًا ‏ إلى مسألة المرأة بعنوانها نموذجًا صحيّاً 
لوضع النساء وأصبحت فى حيّز التنفيف أذت إلى نشوء اختلافات 
في وجهات النظر وإلى الغموض وإلى التشئّت في كل من النظريّة 
النسويّة والممارسة النسويّة» بحيث قيل: «لقد اكتنف الإبهام شعار 
المساواة إلى عد جحل الشموقن كعك العركة السو بأكمليا 8" 


1-راجع: فصل التعاليم النسوية من هذا الكتاب. 

2-المصدر نفسه. 

3-محمّد رضا زيبائي نزاد؛ ملاحظات» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الملاحظات» 
النسويّة والمعارف النسوية]؛ ص 155. 

4-حسين بشيرية» نظريه هاى فرهك در قرن بيستم [- النظريات الثقافية في القرن 
العشرين]» ص 114. 
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ومن ناحية أخرىء رغم اتباع المساواة الحقوقيّة باعتبارها الغاية 
المشتركة للنسويّات. إلآ أن النسويّات طرحن وجهات نظر مختلفة 
بسبب الاتجاهات النسويّة المختلفة حول مسألة قفاري المرأة 
والرجل ذاثاء يحيف إن جماغة مخ السويات اغتيرن المرأة والرجل 
متساويان تمامًا من حيث القدرات والإمكانات» أمّا الاختلاف 
الظاهري الموجود فهو أمر مُصطنع ومبتكر» وفي المقابل أكدت 
جماعةٌ أخرى ضمن قبولها بالاختلافات التكوينيّة على ضرورة 
تقدير هذه الاختلافات وإيلاتها أهمبّة 0 

ونستتتج من التوضيحات الآنفة الذكر بأنَّ نقد تعاليم المساواة 
باعتبارها أساس النظريّات النسويّة ينطوي على نقد المساواة 
الحقوقيّة من جهة, والمساواة الفطريّة أو التكوينية من جهة أخرى؛ 
ولذا سنطرح في هذا القسم الانتقادات والإشكالات الواردة على 
مذهب المساواة الحقوقيّة ثم سنتعرّض لنقد تعاليم المساواة الفطريّة 
والتكوينيّة وإنكار الاختلافات بين الجنسين» ثم سنطرح بعض 
الملاحظات حول تأثير الاختلافات التكوينيّة في القضايا القانونيّة. 


نقد المساواة الليبراليّة (المساواة القانونيّة) 
تستند المساواة الليبراليَّة على الأسس الفكريّة التالية: 


1. العقل البشري هو علّة كرامته وفضله وهو موجودٌ في كافة 
ادر 


1-راجع: فصل التعاليم النسوية من هذا الكتاب. 


|. 


2 بماد الرتسائييت يجرعر العال 31] فير يودالك حاولا 
وحيث إِنّ العقل مشترك بين كافة البشرء لذلك يتمتّع 
الجميع بحقوق متساوية» وفي ظَلٌ الحقوق المذكورة 
ويحقٌ للجميع إيصال قدراته واستعداداته التي لديه بالقوة 
إلى مرحلة الفعلية. 


ومع غض النظر عن هذه المبادئ الأساسيّة» عندما يريد شعار 
المساواة أن يظهر عمليًاً سيُواجه تساؤلات وإشكالات عديدة؛ وأوّل 
مشكلة هي المراد من المساواة» فهذه المساواة تقع في أي أمر؟ 
وأحبب على هذا الننواليشن القلسقة البيابةة بمابلي: 1. المساواة 
في الرفاهية. 2. المساواة في الوصول إلى المصادر والإمكانات. 


والمساواة ذ في الرفاهية تعني أنه بحقّ لكافة أفراد المجتمع التمد 1 
برفاهية مُتساوية؛ إلا أنَّ هذا التفسير للمساواة لا يحل المشكلة 
بشكل كافي؛ لاختلاف #شريك الرفاهية: وكلفة الرقاهية ومدق 
إشباعيا لرغبات الأقرادة ولذلك ترى أنه من غير السفكن تأميد 
الرفاهية بتساو» وبسبب المشاكل الموجودة في نظرية المساواة في 
الرفاهية» يأل البعض بنظريّة المساواة في الإمكانات؛ لكن هذا 
التفسير للمساواة ينطوي على مشاكل جديدة أيضّاء فعلى سبيل 
المثال: هل يجب تأمين المصادر والإمكانيّات بنحو متساو مع 
الآخرين حتّى لو كانوا عاجزين ومرضى؟ أو يطرح هذا السؤال: ما 
الذي يجب فعله عند التعامل مع الأفراد الأكثر ابتكارًا وسعيًا والذين 
يحتاجون إلى مصادر أكثر؟ وهل يجب منح أهميّة لهذه الفروقات 
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الناجمة عن اختلاف إمكانيّات هؤلاء الأفراد أم أنه يجب قمع 
هذه الاختلافات؟ وفي حال القبول بالفرضيّة الأولى» كيف يمكن 
تعيين الاختلاف في الاستعدادات؟ هذه الأسئلة تمَثّل العقبات التي 
تواجهها نظرية المساواة. 

وأولئك الذين يُصِرون على تحقيق أمنية المساواة» يعتقدون 
بترادف المساواة والعدالة» وفي نظام كهذا ليس للعدالة مفهومٌ سوى 
المساواة وليس للدولة أو لأيّ مؤسّسة حاكمة الحقٌّ بتقييم كفاءة 
الأفراد واختلافهم» وهي ملزمة بتوزيع الحقوق بتساو بدون الاعتناء 
بكفاءة الأفراد وجدارتهم.") 


ويعتقد بعض المفكريين الغربيين أن جميع المشاكل والعقبات 
الى تواندهها نظرية المساواق ف فرضتاتها القاطة هن الاتحاد 
المزعوم بين المساواة والعدالة.© 


وفي المرحلة التالية» عندما تدخل تعاليم المساواة الليبراليّة مع 
ما يرافقها من غموض وعقبات في قضايا النساء» وتريد النسويّات 
وفقًا لمبدأ العدالة والمساواة تطبيق العدالة» أي المساواة التامّة بين 
الساء والرجال» وقد دون عن حية من غدلة المساواة اللبيرالتّة هذا 
المبدأ: إِنَّ الاختلافات الطبيعيّة» مثلها مثل الفروقات العرقيّة» بما 
أنّها لا تؤدي إلى أيّ اختلاف في جوهر الإنسانيّة (العقل)» إذن لا 
ينبغي أن تُودي إلى أي اختلاف حقوقي. 
1-جين هامبتون» فلسفهء سياسى [- الفلسفة السياسيّة]» ترجمه إلى الفارسيّة: خشايار 


ديهيمي» ص 268- 275. 
2-المصدر نفسه» ص 275-24 


|. 


ويُستنتج من هذا المبدأ أنَّ المساواة الليبراليّة مبنيةٌ على تشابه 
الحقوق ووحدتها وإنسجامهاء ومن هنا بما أنَّ النسويّات يُطالبنَ 
بالمساواة» لذا فهنّ يُطالبنَ بالتشابه المطلق في الحقوق بين 
الجنسين» مع غض النظر عن أي فرق بين الجنسين. 

وتعريف المساواة باعتبارها كونها والمشابهة والعدالة أمر 
واحدًا (المساواة - التشابه - العدالة) وبالتالي تجاهل أو إنكار 
الاختلافات الحقيقيّة بين الجنسين, يعتبر أحد المسائل التي يمكن 
أن تور على اليرية الكدر هن الاشتادات» وللوهلة الأول فد 
57 النظريّة» وهي أنَّ العدالة مرهونةٌ بالمساواة المطلقة» خاليةً 
من أيّ دليل ولا أساس لهاء ومجرّد افتراض لم يفيك جعل غيداً 
لباقي التنظيرات الليبراليّة ومنها الليبراليّة النسويّة؛ أضف إلى ذلك 
أن المساواة الليبراليّة واجه مشكلةً أخرى» وهي تجاهل الفروقات 
والظروف الخاصّة بالأفراد عند التعامل القانوني معهم؛ في المقابل 
عمد ع الرورة شي راققة الود ايت أنه لسريو برف 
بكرن كان حاص لقوق الخاصّة والاختلافات والمميّزات 
شئنا أم أبيناء وتجاهلها لا يحلّ المشكلة» بل إِنَّ القانون السليم 
والقاعدة المقبولة هي التي تتناسب مع كافًة الأمور الواقعيّة. 

ويمكن تصوير منظومة من الاختلافات الحقوقيّة المبنيّة على 
الجنسء ولكنه يصورها عر عادل» بحيث يكون للاختلافات 
والاستحقاقات دور رئيسيّاً 02086 في تحديد الحقوق» بحيث 
تتعلّق الحقوق المتساوية بالأفراد على أساس الاستحقاقات 


10 ذأ الفضل: اترادم نقد اتنسوية أوه2. 


المتساوية» كما تتعلّق الحقوق المختلفة بالأفراد على أساس 
اختلاف الاستحقاقات”". وبناءً على هذا يصبح تنظيم القانون 
بدون أخذ الاختلافات بعين الاعتبار» بمنزلة عدم مراعاة التناسب 
والواقعيّة في البرامج» وهو ما يستتبع عواقب وخيمة. !”0 


وبرأي الشهيد مُطهّريء إِنَّ تطبيق مبدأ التشابه رغم وجود 
الاختلافات التكوينيّة الأصيلة التي لا يمُكن تجاوزهاء لا يقتصر 
على أنه لا يُحقّق المساواة وحسبء بل من الناحية العمليّة سوف 
يضر بالتساوي والمساواة التي بين المرأة والرجل بسبب مدخليّة 
الاختلافات الحقيقيّة المذكورة» ويقول ضمن هذا الإطار: (إذا 
أرادث المرأة حقوقًا مُساوية لحُقوق الرجل» وسعادة مُساويةً لسعادة 
الرجلء فإِنَّ السبيل الوحيد والانحصاري هو إزالة التشابه الحقوقي» 
بحيث يكون للرجل حقوق متناسبةً معه كرجل» ولها حقوقٌ متناسبةٌ 
بع #افهادولو تيدان الوحدة والدزةة وين المراةوالرجل لامو هذا 
الطريق وحسب. وحينها سوف تتمتّع المرأة بسعادة مُساوية لسعادة 
الرجل بل أكثر منه».0 


1-عبد الله جوادي الآملي. فلسفه حقوق بشر [- فلسفة حقوق الإنسان]» ص 10-8. 

2- محمد رضا زيبائي ناد ملاحظات» فميئيسم ودانش هاى فمينيستى [- الملاحظات» 
النسويّة والمعارف النسويّة]؛ ص 118. 

3-مرتضى المطهّري؛ نظام حقوق زن در اسلام [- نظام حقوق المرأة في الإسلام]؛ 
ص 123 


|. 


نقد المساواة التكوينيّة (المساواة الطبيعيّة) 


هل المرأة والرجل إنسانيق مختلفين ذانًا وطبيعة؟ وهل 
الاختلافات الظاهرة بين الجنسين في الأخلاق والسلوك والتوجّهات 
والأدوار و...» هي اختلافاث أصيلةٌ وطبيعيّة أم زائفةٌ ومُصطنعة؟ 


كما ذكر سابقًا0» تمّ الاهتمام بموضوع الاختلافات بين 
الجنسين ونقده من قبل النسويّات منذ بداية طرح النظريّات 
النسويّة باعتباره قضيّةَ محوريّةَ وأساسيّة؛ بحيث إِنَّ بعض النسويّين 
الليبراليّين ومن ضمنهم «وُلستون كرافت» و«اجون ستيوارت ميل» 
اعتبرا هذه الاختلافات مُصطنعة من خلال تأكيدهما على تساوي 
المرأة والرجل في الاستعدادات والقدرات» ثم بعد مَذَّة فنتحت 
«سيمون دي بوفوار» نافذةً جديدةً في هذا اعت دن شيلول 21 كد 
بن الترأة والأنوثة» وهتات ذلك المتدمات الضرورة للشكياك 
بين الجنس (أي الاختلافات البيولوجيّة والطبيعيّة) والجنوسة 
(أي الاختلافات الناشئة عن الثقافة والمجتمع) في الموجة الثانية 
للنسوية © 


وقد وضعت نظرية الفصل بين الجنس والجنوسة» أداةٌ تحليليةٌ 
بين يدي النسويّات استعملوها بهدف إنكار الاختلافات بين 
التععيي توقاي السوتاف: شعية مح خلؤل. إثنات الستاواة 
1-راجع: بحث المساواة والاختلاف من فصل التعاليم النسوية من هذا لكتاب. 
2-المصدر نفسه. 


3-لمزيد من التوضيحء راجع: جين فريدمان» فمينيسم [- النسوية]ء ترجمه إلى الفارسية: 
فيروزة مهاجر» ص 8. 


6 ذخأن الفضل :ارام تقد اتنسوية ١رو2.‏ 


الذاتيّة بين المرأة والرجل إلى إثبات المساواة الحقوقيّة بين 
المرأة والرجل» وهذا المسعى من قبل النسويّات يمكن أن ينتقد 
من جهتين: الأولى: أن هذا التشابه بين الجنسين حاصلٌ في أي 
المجالات وما هو مقدار الاختلاف والتشابه بينهما؟ الثانية: في حال 
وجود اختلاف بينهما فهل يمكن وضع الاختلافات الطبيعيّة والذاتيّة 
كأساس للاختلاف في الحقوق؟ وبعبارة أخرى: ما هي العلاقة التي 
يمكن وضعها بين المساواة أو الاختلاف الطبيعيّان وبين المساواة 
أو الاختلاف الحقوقيّان؟ 


هناك اختلاف في وجهات النظر بين العلماء فيما يتعلّق 
بالاختلافات بين الجنسين (السؤال الأول)» إذ يعتبر أغلب علماء 
الأحياء اختلاف الجنسين أمرً أساسيّاً وعميقًا وذلك عبر دراسة 
الاختلافات الجسديّة بين المرأة والرجل» وفي المقابل يعتبر بعض 
علماء الاجتماع أنه في الأصل لم يكن هناك اختلافٌ بين الجنسين» 
وأنَ العوامل الإجماعيّة هي السبب وراء نُشوء الاختلافات السلوكيّة» 
وبعض علماء النفس يعتبرون العامل البيولوجي والبيئي دخيادٌ في 
تشكّل الاختلافات الجنسيّة. 00 


1-حمزة كنجي» روان شناسى تفاوت هاى فردى [- علم نفس الاختلافات الفردية]» 
ص 189 -190. 


ا 


الشواهد البيولوجيّة 


الاختلاف الجيني 


تتكوّن كل خليّة من خلايا الجسم من 23 زوج من الكروموسومات؛ 
2 زوج منها مشتركون لدى المرأة والرجل» ولكن زوج الكروموسوم 
الجس غيل السرآة عه وعند الرجل “د ».وللكروموسومات تل 
نام فى تريخ الجننة ويد تحديل الافقلافت بيخ المرأة والرجل 
منذ البداية؛ وتتشكل باقي الخصائص الجنسيّة بتأثير من الهرمونات 
الجنسيّة» وتصل الهرمونات بعد الولادة إلى جميع أنحاء الجسم عبر 
الدمٌ وتَوْدّي إلى بروز الخصائص الثانوية الجديدة لدى المرأة والرجل؛ 
فالكروموزومز هو سبب نُشوء التمايز بحيث يودي أوّلا إلى أن يكون 
الجنين ذكرًا؛ وإلى أن ينمو ثانيًا بنمط خاصٌ ومختلف تمامًا عن نمط 
الأنثئى» وإفراز الهرمونات الذكوريّة يؤثر كذلك على بنية الدماغ ويحدد 
الجنس الذكوري للجنين» وتظهر الغدد الجنسيّة الأنثويّة في الأسبوع 
الثالث عشر من تكوّن الجنين ثم تُؤثْر بعد ذلك على بناء الدماغ .© 


وَبناءٌ عليه المرأة والرجل مختلقان جينيًا بل يمكن القول: إن 
كل خليّة من جسم المرأة مختلفةٌ عن كلّ خليّة من خلايا جسم 
الرجل؛ ولكن باعتقادنا رغم أن الاختلاف الجيني هو أمرٌ محررٌ 
إلا أنّه لا يجب تضخيم هذا الاختلاف أكثر من الحدّ فنغفل عن 
المشتركات الطبيعيّة والجينيّة بين المرأة والرجل. 
1-المصدر نفسه. ص 192_190 وهيلين فيشر؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى 


دكركونى جهان [- الجنس الأوّل: قُدرات النساء على تغيير العالم]» ترجمه إلى 
الفارسيّة: نغمة صفاريان يور» ص 7. 


1 ذذذذأذذ/رنر ‏ الفضل:اترادم »نقد اتنسوية وود 


الاختلاف في بناء الدماغ وكيفيّة التفكير 
تشير الأبحاث إلى أنَّ النساء تختار مجالاً أوسع من الرؤية إذا 
أرادت التفكير في أي مجال من المجالات» وأنْها تحسب عددًا 
كرون الك الت مق اذ القرارات» والخلاصة تميل النساء 
عند التفكير تميل إلى التفكير في كاقّة العوامل المرتبطة بالموضوع 
وضمن قالب شبكي الشكل ومُتصل ببعضه بحيث يُطلق على هذا 
النوع الخاصٌ من التفكير التفكير الشبكي .0" 


في المقابل يميل الرجال إلى التفكير بكل موضوع على نجدة 
ودون الالتفات إلى المواضيع الأخرى» ويستطيع الرجال أن يُركزوا 
على شيء واحد بشكل جيّدء وفي تلك المدة الزمنيّة يسهو عن باقي 
الأمور» فالرجال يُفكّرون عند مواجهة أي مشكلة بتلك المشكلة 
بنحو مباشر وبتركيز تام ويتفصلون بين المواضيع ويتجتّبون إدخال 
العوامل الجانبيّة.©© 


- 4 + 3 
وبناءً على الأبحاث التى أجريت:. فإِنّ الطرق المختلفة من التفكير 
بين الجنسين تعود إلى اختلاف دماغهماء وأحدٌ هذه الاختلافات 
حاصلٌ فى القشرة المخيّة© التى يُسيطر على قدرة الأفراد على حفظ 
مقدار هائلٍ من المعلومات» وتنظيم هذه المعلومات؛ والإستنتاج 
المقترن بنوع من المرونة مع مراعاة جميع الاحتمالات الممكنة 
1-هيلين فيشر؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى دكركونى جهان [- الجنس الأوّل: 
قدرات النساء على تغيير العالم]» ترجمه إلى الفارسيّة: نغمة صفاريان يور» ص 17-15. 


2-المصدر نفسه» ص 1 


3-201 001 


|. 


(التفكير الشبكي)؛ وهذه القشرة أكثر سُّمكًا وفعاليّة لدى النساء منها 
لدى الرجال. 


والأنسجة الأخرى التي تصل بين نصفي الدماغ» تكون لدى 
النساء أضخم إلى حدٌّ ما عن مثيلاتها لدى الرجال» وهذه الأنسجة 
هي التي تَؤدّي على ايدو إلى تراط قري بين تفي الها تلاق 
النساء مما يودي إلى التفكير الشبكي» وضعف هذا الارتباط عند 
الرجال هو سبب التفكير المركر والمتخصّص." 


د زحمتي» ص 190 وهيلين فيشرة + 3 جنس اول: 0 هاى زنان براى 0 
ل 20 
ومع غضٌ النظر عن الاختلافات المذكورة» تشير الأبحاث إلى ما يلي: من الملاحظ 
وجود اختلافات ت أيضًا في حجم الدماغ لدى الرجال والنساءء حيث التفت العلماء في 
السنوات السابقة إلى أنَّ حجم دماغ الرجال أكبر منه لدى النساء واعتبروا أنَّ هذه المسألة 
هي سبب الذكاء الأعلى للرجل؛ ولكن أتت أدلَةُ أخرى دحضت النظرية السابقة» فمثلاً 
من المعلوم أنَّ للفيلة دماغ أكبرء إلا أن هذا الأمر لا يمُكن أن يكون سببًا لتكليفهم بمهام 
في الأبحاث الفضائية! لذلك طرحت النظرية القائلة بن حجم 0 الإنسان تابع لأبعاكٌ 
جسمه؛ وحيث إِنّ حجم دماغ كلّ إنسان يتحدّد بناءً لوزنه» لذا ينبغي أن يكون حجم دماغ 
النساء أكبر نسبيًّ من دماغ الرجال» ومع غض النظر عن هذه القضاياء لم يكن الدماغ في 
العديد من الأبحاث هو الذي تم قياسه بشكل مُباشر بل اكتفي بقياس حجم الجُمجمة» 
لكنْ الجمجمة تحتوي على أشياء أخرى غير الدماءٌ؛ والأمر الآخر أنه لم يقم حتى الآن 
أي ع ل أثراً إيجابيًً أو سلبيا على ذكاء الإنسان. (راجع: جانيت 
هايد» روان شناسى زنان [- علم نفس النساء 35 ترجمه إل الفارسية: بهزاد رحمتي» 
ص 190؛ وهيلين فيشر؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى دكركونى جهان [- الجنس 
الأوّل: قدرات النساء على تغيير العالم]» ترجمه إلى الفارسيّة: نغمة صفاريان يور ص 
7 -188). 
وقد أكّد ويل ديورانت كذلك بعد طرح الآراء المتعلّقة بصغر حجم دماغ المرأة على ما 
يلي > إن الأكثر منطقيةإذاماأردنا إثبات التفوق الذهنيء [أن يتم إثباتها] من خلال قياس 
وزد الدما ليه إلى وزن الجسم 0 النسية 0 لدى التساوة: 0 ديورانت, 
ومصير الإنسان]» ترجمه ا باعي ' 


ْزئزئذئذبد-ب-ب_بب 0010511 00000 اا ل أوو2. 


الاختلاف في الإمكانات والمهارات 

ينسب علماء الأحياء وعلماء النفس استعدادات وإمكانات 
ومهارات مختلفة إلى كل من الجنسين» وتُشير الأبحاث إلى أنّ 
الفتيات تظهر تفوّقًا خاصّاً في سهولة البيان والمهارات اللغويّة؛ 
كما ثشير اذراسنات غلماء الأهياة إلى أن ضدة النغلذيا العضينة 
في دماغ النساء ‏ التي لها مهمّة تحديد المرادفات وفهمها_ 
أكثر من الرجال ب 11 بالمئة؛ وكذلك إِنْ الارتباط الأعلى بين 
نصفي دماغ المرأة وكذلك تأثير الهرمون الأنثوي (استروجين) 
على زيادة عدد الروابط ب بين الخلايا العصبيّة هو سببٌ في تعزيز 
المهارات اللفظيّة9)» كما أن الرجال يعملون بشكل أفضل من 
النساء في ثلاثة أنواع من القدرات المكانيّة اليد المكاني» 
الفهم المكاني, الدوران الذهني)» ويتمتّع الرجال كذلك بنظر 
أفضل ويستطيعون تحديد الجهات والأهداف بشكلٍ أفضل؛ وفي 
المقابل حواسنٌ اللمس والسمع والشمٌّ أقوى لدى النساء منها 
لدى الرجالء أمّا «عتبات الإحساس»)© فهي أقل لدى الفتيات 
منها لدى الأولاد.4) 


1-هيلين فيشر؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى دكركونى جهان [- الجنس الأول: 

4 مم11 -2 

)م ١‏ 0177 قمع 3-5 

4-جانيت هايد» روان شناسى زنان [- علم نفس النساء]ء ترجمه إلى الفارسيّة: بهزاد 
رحمتى» ص 14 . 

وقد بيّنت جانيت هايد في كتاب روان شناسى زنان [- علم نفس النساء ع] ضمن طرحها 

للاختلافات بين الجنسين ما يلي: يعتبر علماء النفس المعاصرين مقدار الاختلاف الذي 

بين المرأة والرجل من ناحية إمكاناتهما أقلّ مما ذكره القدماءء وقيّموا الاختلاف على أنه 


|. 


نودي الهرمونات الذكوريّة والأنثوية دورًا بارزاً في الاختلافات 
السلوكيّة بين الجنسينء وتشير الأدلة إلى أنّ التستوستيرون (الهرمون 
الذكوري الأساسي) له علاقة بميل الرجال إلى اكتساب السلطة 
والمقام» حيث يودي هرمون التستوستيرون من خلال التأثير على 
دماغ الأولاد في المرحلة الجنينية إلى ظهور خصائص فيهم يُطلق 
عليها اسم سيادة الرجالء وتُؤْدَي هذه العمليّة إلى أن يحارب الرجال 
أكثر من النساء من أجل اكتساب السلطة والمقام." 
الشواهد النفسيّة والسيسيولوجيّة 

تتحدّث دراساث علماء النفس وعلماء الاجتماع بأنَّ للثقافة 
والمجتمع دور بارا في تعزيز الاختلافت وحتّى أحيانًا في إنشاء 
وبناء فوارق جديدة» والأطفال يفهمون في الفاصلة الزمنيّة التي بين 
ثمانية عشر أسبوع إلى سنتين مفهوم الهويّة الجنسيّة» وعتلاما تدرلك 
الطفلة أنّها أنثى وستكبر لتصبح امرأة» تُصبح هذه القضيّة جزءًا 
مهما من هويتها الشخصيّة. وتبقى هذه الثقافة منذ ذلك الحين فما 
بعد مسيطرةً وهي التي تُخبرها ما هر الجيّد وما الفعل السيّء» 
وتُحاكي الفتاة دور النساء الذي يقبل به ادم » كما تُحاكي 
النموذج الذي طرحه المجتمع 0 


لاني ا حي اام الور حو التي 
الوم تحن التسازاة عتهم إلى الاختلاف. (راجع: جانيت عاد زؤاث شناسى زنان [- 
علم نفس النساء]ء ترجمه إلى الفارسيّة: بهزاد رحمتى» ص 153). 

1-هيلين فيشر؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى دكركونى جهان [- الجنس الأوّل: 
2-جانيت هايد. روان شناسى زنان [- علم نفس النساء]ء ترجمه إلى الفارسيّة: بهزاد 
رحمتى» ص 43. 


حم .فصل ترام نقد النسوية 


ويُسمّى علماء النفس تأثير الممع على تشكيل. الهوية 
الجنسيّة «شرطًا كلاسيكياً)؛ بمعنى أن الفتيات والأولاد يظهرون 
سلوكيّات مختلفة بناءَ على التشجيع والعقاب وتوقعات المجتمع؛ 
فتحصل الفتيات على المكافأة نتيجة لطاعتهن؛ في الوقت الذي 
يطلب من الأولاد إظهار سلوكيّات متهوّرة ورجوليّة ليُميِّروا أنفسهم 
عن الجئس الضعيف» وبذلك يفشكل التقسيم الجئسي في المجتمع 
من جنسين» ويسعى الجنسان إلى أن تندرج سلوكيّاتهما ضمن إطار 
نماذج المجتمع كي لا يطردا أو يغضب عليهما.!" 

والتقليد هو عاملٌ آخر يُساهم في تفاقم الاختلافات الجنسيّة, 
فالطفل يطابق بين سلوكيّاته ورموز السلطة» وهذه الرموز قد تكون 
الوالدين أو أيّ فرد من الكبار من ذات الجنسء فالطفلة تحاكي 
سلوكيّات الأم أن عات جنسهاء وهكذا يتم اكتساب العديد 0 
الخصائص الجنسية.2) 

كذلك الصور النمطيّة الثقافيّة والاجتماعيّة هي من العوامل 
المؤثرة في سلوكيّات الجنسين أيضاء وتعتقد «سوزان فيسك» 
عالمة النفس الاجتماعي بأنّ أقوياء المجتمع هم الذين يشكّلون 
الصورة النمطيّة بالنسبة للأفراد الأدنى» فهذه القوالب تُخبر الناس 
كيف يكونون وحتّى كيف ينبغي أن يكونوا؛ وعلى سبيل المثال: 
على النساء أن يكن لطيفات» أمّا الشباب الذكور فينبغي أن يكونوا 
نشيطين وجريئين (أو هم كذلك بالفعل)./0 
1-المصدر نفسه.ء ص 37-35. 


2-المصدر نشسة, 
3-المصدر نفسه» ص 75-7 


اود 


كا 


هناك مسألةٌ أخرى ينبغي إضافتها إلى النتائج الآنفة الذكرء وهي 
التأثير المتبادل بين الهورمونات وبين العوامل الاجتماعية: حيث 
تقر الأببذابك إلى أذ التشيراظ اليريرلظة كيا ينك ليا أن تكون 
سببًا للسلوكيّات المختلفة حسب الجنسء. كذلك يمكن لنفس 
السلوكيات أن توثر على الشاط الهرموض: 


تحليل الشواهد 
ليست جميع الاختلافات مُصطنعة 
إن خلاصة الشواهد البيولوجيّة والنفسيّة والاجتماعيّة فيما يتعلّق 

بالاختلافات الموجودة بين الجنسين شير إلى ما يلي: رغم أنَّ 
العوامل الاجتماعيّة ( ما يقبل به المجتمع» والشرط الكلاسيكيء 
والتقليد. والصور النمطيّة الاجتماعيّة و...) يمكن لها أن تكون 
سببًا في إنشاء الاختلافات المكتسبة» إلآ أن الاختلافات الأساسيّة 
البيولوجيّة بين الجنسين والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على سلوكيّاتهما 
وإمكاناتهما وقدراتهما هي أمرٌ غير قابل للإنكار؛ بحيث إِنَّ النساء 
والرجال رغم أنْهما يمتلكان أوجه شبه عديدة من الناحية النفسية 
والجسديّة. إلا أنّهما يتمتّعان بمقام مختلف تمامًا في العالم 
الإجتماعي”"» وبعبارة أخرى: إذا كانت الأوضاع الاجتماعيّة سببًا 
لاختلاف المرأة والرجلء فهذا يعنى فقط أنْها تجعل هذا الاختلاف 
مُكرّسًا أكثر. © ْ 
1-المصدر نفسه. ص 3. 


2-حمزة كنجىء روان شناسى تفاوت هاى فردى [- علم نفس الاختلافات الفردية]» 
ص 190. 
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وفي الواقع لقد حدّد الاختلافات الطبيعيّة بين المرأة والرجل 
جع عمل الظر ه اتير آي عامل انر الكل متها ترشا ميلقا 
من الحياة» وتشير تنظريّات: علماء الأتكروبولوجيا حول ا 
الإنسان البدائي أيضًا إلى أنَّه حتّى فى الوقت الذي حقّق دور 
النساء الاقتصادي في الماك الإداكة لهنّ الأماني المرغوبة 
(أي المجتمعات التي تسميها النسويّات المجتمعات ذات النظام 
الأمومي) كانت الخصائص الطبيعيّة للنساء حدّاً ومانعًا من الأنشطة 
الاقتصاديّة ومنها الصيد وخصوصا المشاركة في الحرب» ولذلك 
كنّ ملزمات إلى حدّ ما بالبقاء في المنزل» والخلاصة أنه حتّى في 
تلك المجتمعات كنا يُشاهد بأنَّ : تقسيم العمل بحسب الجنس كان 
يتم بناءً على الاختلافات الطبيعيّة.!') 


بناءَ على هذاء إِنّ سعي النسويّات إلى الفصل بين الجنس 
والعتريرية و امعان اللدوار لعي المبتنية على الاختلافات أمرًا 
مصطنعًاء وإنكار أيّ نوع من الصفات الأنثويّة» لا يقتصر على كونه 
بلا دليلٍ علميّ وحسب. بل يُخالف الأدلّة والشواهد العلميّة. 


ومن ناحية أخرىء إذا اعتبرنا جميع الصفات التي يصطلح عليها 
بأنّها أنثويّة أمرًا مُصطنعًاء فما هو التعريف الذي يمكن أن تُعرّف به 
المرأة بحق؟ قماذا يكن أن تكون المرأة بدون الصفات الأندرية؟ 
إنسانٌ بلا جنس محدّد؟! إِنَّ إنكار جميع الصفات الأنثويّة يُوَدَي 
إلى إنكار المرأة؛ وعندما لا تكون المرأة موجودةً» فعن حقوق من 
تكلم السويّات حينهل؟ .. 
1-راجع: إيميليا نرسيسيانس» مردم شناسى جنسيت [- أنثروبولوجيا الجنس]» ترجمه 
إلى الفارسيّة: بهمن نوروز زاده جكيني» ص 43. 


|. 


وباعتقادنا عندما تنكر النسويّة أي نحو من الأنوثة» فهي تسعى 
إلى تدمير المرأة قبل أي شيء آخرء وهي تارب النساء باسم الدفاع 
عن حقوق النساء. 

كما أن إنكار الاختلافات» وبالتالي إنكار هويّة المرأة» يجعل 
النساء يُواجهن أزمةً في تحديد الهويّة» وتجاهل الظروف الخاصّة 
بالنساء» يودي إلى خلق حياة غير مناسبة وغير مرغوبة يُصاحبها 
مشاكل جديدة في حياة النساء.0) ١ ١‏ 


ليست جميع الاختلافات طبيعيّة 

وفي المرحلة الثانية» لا ينبغي أن يكون بعيدًا عن أذهاننا أنه 
كما أن إنكار الاختلافات هو أمرٌ غيرٌ ممكن. كذلك فإِنّ اعتبار 
جبيع الخععلانات طيعية مو عط شل ابعاء فكة من الحرمان 
من فُرص التعليم والتربية»؛ وعدم المشاركة الفعالة في المجالات 
الثقافيّة والاجتماعيّة» يمكن أن تكون أسبابًا لوجود الخصائص 
السلبيّة في كل إنسان سواءً كان امرأة أم رجلً؛ والأمر الآخر أَنّه لا 
ينبغي تضخيم الاختلافات من الناحية الجنسيّة بحيث تُخرج وجوه 
الشبه بينهما من حيث هما بشر عن دائرة الضوءءوكما هو مشاهدٌء 
فمنذ قديم الأَيّام تمّ تجاهل المحاور المشتركة بين المرأة والرجل 
حتّى من قبل العلماء الغربيين» فكانت جميع الأحكام والصفات 
التي نُسبت إلى المرأة ناظرةً إلى الجنبة الأنثويّة فيهاء وهذا الأمر أدّى 
إلى تضخيم الاعتلافات والغفلة عن الأسس المشتركة من النالحية 
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الإنسانيّة» وهذا كان سببًا لدونيّة النساء وتبعها ردّة فعل مفرطة من 
قبل النسويات. 


وتشير الدراسات إلى أن تفده التنسويات المقرظ واللامعقرل 
وإصرارهنٌ الزائد عن الحدّ على إنكار أيّ اختلاف بين الجنسين 
ناشيء عن الخوف والذعر من النتائج التي تتبع القبول بأيّ نوع 
من الاختلاف في المجتمع والثقافة الغربيّة» وكما سيأتي لاحقاًء إن 
الاختلافات الجنسيّة للمرأة كانت في نظر الثقافة الغربيّة دائمًا هي 
نقطة البداية والمنشأ لحرمان النساء واضطهادهنُ؛ بحيث ارتكز في 
الخلفيّة الثقافيّة بأنَ القبول بالاختلافات هو بمنزلة القبول بالكثير 
من الحرمان والإهانات» وهذا السبب دفع النسويّات إلى إنكار 
الاختلافات البديهيّة بين الجنسين؛ ولذلك يجب البحث عن جذور 
الفساد في بعض التعاليم الفاسدة والحاكمة على الثقافة والفلسفة 
الغربيّة. 

وكما سيأتي في الشرح لاحقّاء بدلا من تنتقد النسويّات هذه 
التعاليم وتّشْكّك فيهاء حرّرن أنفسهن من مواجهة هذه المبادئ» من 
خلال إنكار الاختلافات» وفي الحقيقة محينّ القضبّة بدلاً من حلهاء 
إن الماذيّة واحتقار المرأة محوران موجودان ومتداولان في الثقافة 
الغربيّة» وقد لعبا دورًا بنحو من الأنحاء في تشكّل هذه المجموعة 
فن النظرثانت السوف ”5 


الماديّة 

وحيث إن الماذيّة (مسكتلةتع3/2) شك المبدأ الأساسي 
للعديد من النظريّات الحديثة» وبما أنَّ هذه الرؤية تعتبر أنَّ الحقيقة 
الكاملة للإنسان مُنحصرة في جسمه. فمن المسلّم عند مشاهدة 
الاختلافات الجسديّة بين الجنسين أن يقسم البشر إلى مجموعتين 
مختلفتين بل متقابلتين بشكلٍ ثنائي» وفي ظل ذلك يُعتبر الرجل 
مبداً للإنسائيّة بسبب قوّته الجسمانيّة والعضليّة أمّا المرأة فإنسانٌ في 
المرتبة الثاني وتابعة ومُتفرّعةٌ عن الرجل بسبب ضعفها الجسماني» 
وفي هذه الخلفية الفكريّة» لا تكون المطالبة بالحقوق المتساوية 
معقولة ومُبررةَ إلآ في حالة نفيّ أيّ نوع من الاختلاف. 


وتُشير هذه المسألة إلى التأثير السيّء للمباني الفكريّة والنظريّة 
الخاطئة التي للغرب على تعاليم النسويّة؛ ففي البيئة الفكريّة المناسبة 
لا يكون الطريق مسدودًا أمام الدفاع عن حقوق النساء حتّى نصل 
إلى أساليب علاجيّة مُتطرقة وإلى تعاليم غير واقعيّة. 

والمقارنة بين الماديّة الغربيّة وبين النظرة الكونيّة الصحيحة 
للإسلام في موضوع حقيقة وجود الإنسان» تصوّر هذا الأمر بشكلٍ 
أوضحء فبناءً على ما يعتقد به بعض المفكّرين وأصحاب الرأي 
المسلمين» الروح هي التي تُشْكّل حقيقة وجود الإنسان لا جسمه 
ولا المجموع من الجسم والروح؛ وحيث إن الروح تخلو من شائبة 
التذكير والتأنيث» إذن ليس هناك من اختلاف بين أفراد البشر فى 
الإنسانيّة» وبناءً لهذا الرأي لو كان للجسم 0 في إنسانيّة الإنسان» 
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عدم 


باعتباره تمام الذات أو بعض الذات؛ لأصبح من الممكن الحديث 
عن المذكر والمؤنّثء وبالتالي ينبغي البحث: هل هذين الصنفين 
متساويان أم مختلفان؟ ولكن إذا كانت الروح تُشَكل حقيقة كل فرد» 
ولم يكن الجسم إلآ أداةً فسيّغلق البحث عن التساوي أو الاختلاف 
بين المرأة والرجل في المسائل المرتبطة بحقيقة الإنسان قهرا." 

ويعتقد أبو علي سينا الفيلسوف الإيراني المشهور بأنْ الناطق 
فصل مُقَوْمٌ للإنسان» أمّا التذكير والتأنيث فمُصئّفٌ له؛ ولذلك 
عندما تتم ذات الإنسان وتصل إلى حدّ نصابها عندها تأتي يتأتي 
الحديث عن مسألة الذكورة والأنوثة؛ ومن ناحية أخرى الذكورة 
والأتوفة يعودانة إلى اماق فى سين أذ سق كل دى فى بتموزقة 
لا بمادته؛ ومن هنا لم يكن هذان الوصفان دخيلين في حقيقة 
الإنسان. © 


والدليل علن أن الذكورة أو الأنوتة يعوداث إلن الماذة لذ إلى 
الضورةة هو أن هذين الصقيق لأ يخلصّاة بالآضساق بل يشنلان 
الحيوان والنبات أيضًا.... وكلّ ما له مراتب أدنى من الإنسان يمتلك 
هذين الصنفين» وهما لا يعودان إلى الصورة الإنسانيّة؛ لأنهما لو 
كانا يعودان إلى الصورة الإنسانيّة» لما كان الأدنى من الإنسان واجدًا 
لهما أبدًا.© 


1-عبد الله جوادي الآملي» زن در آينهء جلال وجمال [- المرأة في مرآة جلالها 
وجمالها]ء ص 80-78. 

2-المصدر نفسه» ص 45. 

3-المصدر نفسه. 


وفي المقابل» أصبح للاختلافات الجنسيّة في الثقافة الغربيّة 
بارزًا جدًا؛ بحيث طغى جنس المرأة على إنسانيّتها وبحسب قول 
«دي بوفوار»: ايُعرّف الرجل عن نفسه بأنّه إنسان» بينما يُعرّف 
بالمرأة على أنها إنسان مونة )3 

وبذلك ساق كل عن العف وفيخن مسالة قرع الجسن في 
الثقافة الغربيّة والظلم والحرمان الذي تحملته النساء بسبب ذلك» 
النسويّات إلى تطرّف آخرء أي إلى إنكار الجنس. 


احتقار الأنوثة 


إن إحدى المشاكل والانحرافات الأخرى التي يمكن مُلاحظتها 
وبشكلٍ صريح جدًا في الثقافة الغربيّة وليس فقط بين عوام الناس 
بل في آراء المفكّرين والفلاسفة أيضّاء هي احتقار المرأة والأنوثة؛ 
ففي هذه الثقافة لم يقتصر الأمر على تضخيم مسألة نوع الجنس 
وحسب بل دائمًا ما يكون للاختلافات الجنسيّة نوع من الأهميّة 
فتحتقر المرأة بسبب اختلافها عن الرجل.2) 


وأكبر دليلٍ ومثال على هذا النوع من التفكير هو المتضادّات 
الثنائيّة» حيث يُقرن الرجل بمجموعة من الصفات المتعالية» مثل: 
النور والخير والقوة والعقل» وفي المقابل تقرن المرأة بصفات 
معاكسة» مثل: الخنوع والشرّ والضعف والمشاعر وأمثالها؛ ولذا 
1-سيمون دي بوفوار» جنس دوم [- الجنس الآخر]ء ترجمه إلى الفارسيّة: قاسم 


صنعوي؛ ج 1ءص 32-30. 
2-راجع: هذا الكتاب» مباحث وضع النساء في الغرب. 
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لا 


معنى اختلاف المرأة الغربيّة هو خنوعها وكونها بلا قيمة؛ ولذلك 
تُحتقر الصفات والأدوار الأنثويّة. 


ومن الطبيعي» أن لا تتمكن النساء من تحمّل هذا الاحتقار 
الرسمي والذي أصبح ذا طابع مَؤسّساتي» ولكنْ مع ذلك نجد أن 
الراديكاليّات بدلاً من علاج القضيّة هناء قاموا بمحو صورتها؛ أي 
بدلا من تعريف قيمة الصفات والأدوار الأنثويّة وتوضيحهاء قاموا 
بإنكارها من الأساس؛ وكما أشارت «سيسون» بحقٌ: «لما لم تعثر 
النساء على فلسفة أو دين يمكن له أن يهديهن إلى المسار السليم» 
فمن خلال اتباعهنّ لشعاراتهن النسويّة بدلا من رفع إساءة الرجال 
- ورفض هذه الثقافة تمامًا تجاه النساء» وبدلاً من العمل على 
إصلاح عاطفة المرأة والأنوثة» أليقن الحطب على نار هذه المعركة 
وأيّدن احتقار الرجال للأنوثة» وفي المقابل اعتقدنٌ بأنَّ طريق 
حريتهن يكمن في إنكار الأنوثة».7") 

وتُؤكد «سيسون" بأنّه مع الاحتقار الشامل والتاريخي من قبل 
الرجال للصفات المقدّسة النسائيّة» لا مجال للتعجّب من سعي 
المرأة اليوم إلى أن تبتعد عن أنوثتها؛ حتّى لو كان أخذها لهذه 
المسافة سببًا في بؤسها وبؤس المجتمع. 2 


1[ -اسمة وينله سيسون؟ >با كشت خداى بانو<؛ ترجمه إلى الفارسية: سوكدل نوروزى 
زاده؟ ناقد» ش 2.1 ص 6 . 
2-المصدر نفسه» ص 0. 


علاقة الاختلافات الطبيعيّة بالمساواة أو التمييز الحقوقي 

بعد دراسة الاختلافات الطبيعيّة بين الجنسين» تطرح هذه 
الأسلة: كيف يجب التعامل مع اختلافات الجنسين؟ وهل يمكن 
أن تكون الاختلافات سببًا في علو أو أهميّة أو رفعة أحد الجنسين 
مقارنة بالآخر؟ وهل من المقبول أن تكون الاختلافات عله لقسم من 
الحرمان الاجتماعي والاقتصادي و...؟ وهل هذه الاختلافات يجب 
أ كول نيوا اناس القائر جر ار 5013 رش علد البخال مغل 
التفوّق الحقوقي هو أمرٌمُبرَرُ أم أنَّ الخيار الوحيد المقصود الاهتمام 
هو الاختلاف في عين التساوي؟ ثم أي هذه الاختلافات» وضمن 
أيّ حدود. ولأيّ مدىّ يمكن أو يجب مُلاحظتها في القانون؟ 

لقد قدّمت النسويّات حلولاً واقتراحات فى مسألة كيفيّة التعامل 
مع الاختلافات بين الجنسين» فالحل الذي د النسويّة الليبرالية 
- بناءً لما ورد في كتاب استعباد النساء الذي هو من موْلّفات «جون 
استيوارت ميل» هو ما يلي: بما أنَّ العديد من الاختلافات بين النساء 
والرجال هي من إنتاج المجتمع والظروف غير المتساوية وبالتالي 
هي اختلافات غير طبيعيّة» لذلك لا ينبغي أن تكون هذه الاختلافات 
منشاً للاختلافات الحقوقيّة؛ بل إِنَّ التعامل بالمساواة بشكل تام بين 
الجنسين أمام القانون يمكن له أن يهيئ الأرضيّة قرم لظهور 
الصفات الحقيقيّة التي في الأفراد.0© 


1-جان استيوارت ميلء انقياد زنان [- استعباد النساء]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: علاء الدين 
طباطبائى» ص 303 


1 1[ 1[ 1[ 1[ [ذ[1[ [ [ [ اا 000 اترابع: نقد النسويّة 5 م0 


اضرا 


ما الحلّ الآخر فقد طح من قبل النسويّة الراديكاليّة» وعلى 
الأخص بواسطة «فايرستون» وهو كالتالي: رغم أن اختلافات النساء 
طبيعييٌ إلا أنّهها عامل سوء حظٌ ودونيّة بالنسبة للنساء؛ ولذا ينبغي أن 
نُزيل الاختلافات الطبيعيّة بمساعدة التطوّر الحاصل في العلم وفي 
تكنولوجيا الولادة.'"' 

بالنسبة للحل الذي اقترحه «ميل»: نعتقد بأنَّ تجاهل اخختلافات 
الجنسين في القانون محتجّين بعدم القدرة على تمييز الاختلافات 
الحقيقيّة من الاختلافات المصطنعة» هو بمثابة محو لأصل القضيّة؛ 
لأنّ تجاهل الاختلافات الحقيقيّة لا يعني عدم 1050 فإذا كانت 
الاختلافات في القدرات والإمكانيّات موجودة في الحقيقة والواقع 
- حيث إن الأدلة العلميّة تشهد على ذلك فسوف يلزم من إحداث 
موقعيّة موحّدة بينهما تمامًا وعدم إعطاء أي اعتبار لهذه الاختلافات 
في القانون إجبارٌ المرأة والرجل على أعمال لا تناسب وقدراتهماء 
أو يمع عدم لحاظ قدراتهما بشكل كاف» ومن اللع شيتها من 
ذلك بروز اختلالات في مؤسّستي الأسرة والمجتمع. 

وتُشير تجربة العالم الغربيّ إلى أن إيجاد ظروف مُتنوّعة» يكن 
أن يودي إلى تغييرات في صفات النساء والرجال وأحوالهم» قال 
«ويل ديورانت» حول هذا الأمر ما يلي: 


يقال: إِنّه لحل هذا الأمر (هل للنساء القدرة على أداء مهام 
5 5 57 7 2 4 
الرجال؟) فمن الضروري أن تنخرط مجموعة كبيرة من النساء في 


1-راجع: هذا الكتاب» مبحث الاتجاهات النسوية. آراء فايرستون. 


الحياة المتغيرة والمتنوّعة الصناعيّة للرجال لنعلم ما الذي سوف 
تبدله هذه الأعمال الواسعة الإطار من عمق وسرعة بديهة وخلق في 
تلك النساءء الادشارقت رظانا بأكيليا ونصف أمريكا في هذه 
التجربة الضخمة؛ حيث تحت المصانع والإدارات والأعمال بوجه 
المرأة والرجل على السواءء وماذا كانت نتيجة هذه التجربة؟ ونتيجة 
التغييرات على هؤلاء النساء المحرّرات كانت مذهلةً إلى درجة حيرت 
العالم معهاء وخلال ثلاثة أجيال» فتح هؤاء الخدم الجَدد للصناعة بانًا 
في كلّ ميدان لا تكون في القدرة البدنيّة ضروريّة» واكتسبنَ الصفات 
الأخلاقيّة وا الدهد التي للرجال في كافة هذه الميادين إلى أن علا 
صوت الوعاظ الأخلاقيّين من العلماء المسيحين بكاءً من استرجال 
الجنس الذي كان في الماضي ضعيقًا ولطيفًا ... .7 


ِِ 
98 


ولكن بحقء أي واحدة من الخصائص طبيعيّةٌ وأيّها ممصطنع؟ 
هل هي الخصائص التي نُسبت إلى النساء قبل تغيير الظروف أم 
تلك التي ظهرت في ظروف اليوم؟ وهل مُجِرّد إمكانيّة خروج النساء 
عن عهدة الرجال يعد مؤشرًا على تناسب تلك الأمور مع إمكانياتهن 
وقدراتهن وطبيعتهن ويمكن أن يكون تبريرا لكون تلك المسائل 
والصفات واقعيّةَ وطبيعيّة؟ أم ينبغي ملاحظة التغييرات التي لحقت 
بروح المرأة وجسدها وبالتبع ملاحظة التغييرات التي لحقت الأسرة 
المجتمع؟ وحتّى يمكن أن تظهر الآثار السلبيّة في المدى 
الطويل؛ وفي هذه الحالة من سيكون المسؤول؟ 


1-ويل ديورانت» لذات فلسفه: يؤوهشى در سركذشت وسرنوشت بشر [- مباهج 
الفلسفة: بحث فى مبدأ ومصير الإنسان]» ترجمه إلى الفارسيّة: عباس زرياب» ص 146. 
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لكا 


في الحقيقة إِنَّ تمييز الاختلافات المصطنعة عن تلك الأصيلة 
ليس أمرا سهلاً بحيث يمكن حله بواسطة التفكير والمنطق البشري27؛ 
لأنّه يستلزم إدراك جميع الجوانب الوجوديّة للمرأة والرجل؛ يحتاج 
إلى نظرة شاملة عامّة تُحيط بحقيقة بحقيقة الذات البشريّة قبل تأثير أي عاملٍ 
خارجيّ؛ وطبعًا من المسلم بأنَّ مثل هذا الأمر غير مُيسّر للإنسان 
ويندرج في نطاق علم خالق الإنسان وقدرته وحسب. 

وثلاحظ بأنَّ الثقة المتجدّدة» والاعتماد الواقع في غير محلّه 
على القدرات المحدودة للعقل البشري» وتدخل البشر في 
المجالات الخارجة عن نطاق قدراته» هو سببٌ للضعف والفساد 

في النظريّة والتطبيق؛ في حين أنَّ الاستمداد من اج العلم الإلهي 
الذي لا ينبضء أي الوحي؛ يمُكن أن يكون أفضل معين على 
تحديد هذه الاختلافات» ففي الفكر التوحيدي النقي» لا يمكن 
للإنسان أن يَحدّد حقوق الإنسان - ومن جملتهم المرأة - ؛ لأنَ 
الخطوة الأولى لتحديد حقوق الإنسان هى معرفة الإنسان» وينبغى 
التفريق بين الاحتياجات الحقيقيّة والكاذية للإنسان؛ في حين أن 
معرفة الإنسان مشوبةٌ بالجهل والسهو والمحدودية وعدم القدرة في 
مجال التطبيق» وبكونه أسير للميول النفسيّة والمصالح الشخصيّة 
واختلاف وجهات النظر وما إلى هناك من المفاسد؛© لذلك فإنَ 


1-بعد أن طرح الشهيد مطهري هذا السؤال: ماع 0 مد ”, 
والرجل وقدراتهما؟ وما هي الأقسام التي لا يتشابهان فيها؟ رأى بأنّ هذا القسم من 
الأقسام حساسيّةً. (راجع: مرتضى المطهري؛ نظام حقوق زن در اسلام [- 0 
المرأة في الإسلام] #ض 155), 

2-عبد الله جواد الآملي» فلسفه حقوق بشر [- فلسفة حقوق الإنسان]» ص 102-100. 


ثقة المدارس الإلحاديّة وبتبعها النسويّة بقدرة الإنسان على أن يُحدّد 
حقوق الإنسان هي ثقةٌ في غير مكانها وغير مقبولة ومتأثرةٌ إلى حدٌ 
كبير بالنظرة الكونيّة الماديّة للثقافة الغربيّة. 


وترى بعض النسويات وبشكلٍ صريح أن الخصائص الطبيعيّة 
والبيولوجيّة الموجودة في كيان المرأة هي أصل جميع مُشكلاتها 
وبأنّ خلاصها إنمًا يتحقّق بمحو وإزالة هذه الاختلافات الطبيعيّة 
وقد شرحت «سيمون دي بوفوار» في كتاب الجنس الآخر بالتفصيل 
ا 0 
أجل الإنجاب وكيف أن خاصيّة الإنجاب التي لدى المرأة تود 
أغلب أعضاء جسمها. 0 


ثم تعتبر أنَّ هذا الجبر البيولوجي الموجود في بدن المرأة عبارة 
عن عنصر خلق قضيّةَ وأثار أزمة في حياتهنٌ» وأنّه على النساء 
العروت من الرازم النعة والطيعة عدر الإنكافه والأبالبيه التي 
اقترحها «دي بوفوار» لمكافحة الخصائص الطبيعيّة والبيولوجيّة عند 


1-راجع: : سيمون دي بوفوار» جنس دوم [- الجنس الآخر]ء ترجمه إلى الفارسيّة: قاسم 
صنعوي» ج1» ص 465 وإليزابيث فوليز» نقدى بر جنس دوم [- ل لاي الجنس 
لآخر]ء ترجمه إلى الفارسية: ماهرخ دبيري» مجله زنان [- - مجلة النساء]ء * ش 1.» ص 
32-1 

نقل غيل هيفوي فيي كتاب فلسفه ارويايى در عصر نو [-الفلسفة الأوروبيّة في العصر 
لحديث] ما يلي: لا يتعبر دي بوفوار الجنس مصيرا محدّدًا ويرفض الجبر البيولوجي؛ 
ولكن من ناحية أخرى ثبت بالبراهين والأدلة البيولوجية أن جسم المرأة بأكمله واقع 
تحت تأثير جنسّها وهو الذي يُحدّد مصيرهاء ويعتقد هيفوي بأَنّ آراء دي بوفوار في هذه 
لقضيّة وقعت في التناقض بالقبول بالذانية أو بعدم القبول بها. (راجع: غيل هيفوي؟؛ 
سيمون دي بوفوار» فلسفه ارويايى در عصر نوء ترجمه إلى الفارسيّة: محمّد سعيد حنائي 
كاشانى؛ ص 263). 
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النساء هي التالي: عدم القبول بأدوار الأمومة» وتربية الأبناء بصورة 
جماعيّة» والقضاء على موانع الإجهاضء وتنظيم الإنجاب.07" 


وبعد سنوات تلت «دي بوفوار»» اعتبر «فايرستون» استمرارًا لنهج 
لاق بوفوار» بآنّ الطبيعة ظالمة وبأنّ جسذ المرأة خو متشا الدونية؛ 
ولكن مع الالتفات إلى التطوّرات التي وقعت في التكنولوجياء أعلن 
بأنّه يجب الذهاب إلى الحرب لمواجهة الطبيعة الأنثويّة بمساعدة 
التكنولوجيا (الأمومة التجريبيّة» وخصوبة الرجال و...)2). وهنا 
يطرح السؤال التالي: هل يمكن نسب الظلم إلى الطبيعة واعتبار 
الطبيعة ظالمة؟ وهل يمُكن للطبيعة بنفسها ومن تلقاء نفسها أن 
تكزن هنقاً للم ؟ ون هذه الخالة لماذا كانت الطبعة ا 
؟ وفى هذه الحالة لماذ لطبيعة على صراع 
دائم مع النساء» وفي المقابل تقف في صف الرجال؟ فهل هناك 
ضرورة في هذا المقام؟ وفي هذه الحالة هل يمُكن الهروب من 
المتطلبات الأاسةة والشرووةة الطبيييةة؟ 
ويعود هذا الاعتقاد النسوي بشكلٍ مياشن إلى مبادئ الإلحاد 
وإبتعاد الثقافة الغربيّة عن الدين التي ترى الطبيعة تخلو عن إرادة 
الخالق الحكيم؛ ولذلك لا يرون أيّ هدف أو حكمة من وراء ذلك؛ 
وبالتالي لا يعتقدون بأيّ قدسيّة أو أصالة للقوانين الطبيعيّة؛ في حين 
أن النظرة الكونية التوحيديّة والهادفة والحكيمة» والآرادة المودعة من 
قبل الله بإمكانها أن تبرّر هذه الاختلافات» ومن هذا المنطلق نجد 


1-إليزابيث فوليزء نقدى بر جنس 0 [- نقد لكتاب الجنس الآخر]ء ترجمه إن 
الفارسية: ماهرخ دبيري» مجله زنان ات ل النساع]ء شُ 3 ص 1 


2-حول آراء فايرستون راجع: هذا الكتاب» بحث إتجاهات النسويات. 


بأنه حبّى النسويّات المرتبطات بالدين إلى حدّ ما أمثال النسويّات 
الإنعرائات أو المسقدات بأعالة الم ادر اضالة لكأيو بعقدة أن 
الاختلافات التي تتمتّع بها النساء ومنها الأمومة هي أمر مقدَسٌء 
ومن خلال دراسة مبادئ النظرة الكونيّة التوحيدية الحاكمة على 
الاختلافات وتأثير الحكمة ومرتبة الاختلافات في نظام الخلقة» تبرز 
تأثير الأسس الإلحاديّة الغربيّة في التعاليم النسويّة بصورة أفضل . 


حكمة الاختلافات هي التناسب لا النقص والكمال 

فى النظرة الكونيّة التوحيدية؛ هناك عدف للخلقة والطيعة وهنا 
تتحركان باتّجاه الحكمة والإرادة الإلهيّة» قال تعالى: 

لرَبنا الذي أَعْطَى كُلَّ شئء خَلْقَهُ ثم حَدَئ)7. 

ففي هذا النظام الحكيم كل اختلاف تشاهده في الطبيعة» يكون 
فى ظلّ إرادة الخالق وحكمته. فهذه الاختلافات هى من جماليّات 
وإبذاقات نظام الخلقة التي جَهَّزت كل واحد من المويهردانت بما 
يرفع احتياجاته المختلفة وفقًا لنوع نشاطه قال تعالى: 


ل 


(يَا أَيّهًا الَّامنُ إِنَا حَلَقَْاكُمْ من دك وَأنْقى وَجَعَلْنَاكُمْ شعْوبًا 
يل 0 


اي ل كش ين 


١نَحْنْ‏ قَسَمْنا بَينهُم م معِيتَتَهُمْ في الْحَيّاة الدنيَا ورََعْنَا بَعْضَهُمْ 


همه 22 مهالو له 

َوْقَ بَعْضٍ رجات لَيتَحدَ , بَنْضَّا سُخْريض)8. 
1-سورة طه (2)20 الآية: 20 

2-سورة الحجرات (49). الآية: 13. 

3-سورة الزخرف(43). الآية: 32. 
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ولذلك كانت الاختلافات في النظرة الكونيّة التوحيديّة ومن 
ضمنها الاختلاف بين الناس من باب الحكمة» وأكبر حكمة لها 
هي بناء العلاقات على أساس الاحتياجات المتبادلة» يقول 00 
الإسلامي الكبير سماحة آية الله جوادي الآملي في باب حكمة 
الاختلافات: 


لو أنْ الجميع كانوا في مرتبة واحدة من الإمكانيّات وفي مرتبة 
5 5 3 عا 6 
واحدة من القوّة فسوف يتلاشى نظام الوجود؛ لأنّْ الأعمال متنوعة» 
والأعمال المتنوّعة تحتاج لإمكانيّات مختلفة...؛ لذلك كانت 
اللعتلؤقاك من لكل أن تصقر مشموم سمط اعرف بدن 
متبادل وثنائي الطرف. ولا يحقّ لأحد أن يُسِخّر الآخرين تحت أمرته 
دوق أن يكون مُسُخْرا نفسه» فلا يمكن لفرد بسبب امتلاكه السلطة 
والإمكانات الاستعداديّة وغيرها أن طالب بتسخير أحادي الطرف» 
بل يجب أن يكون التسخير والخدمة متبادلة وثنائيّة الطرف؛ كي دار 
النظام بأفضل وجه.”"' 
وأمّا فيما يتعلق بالمرأة والرجل فإنَّ هذه الاختلافات أساسية 
أكثر ومؤثرة ب: بنحو أكبر طبعاء فالاختلافات بين الجنسين تمثّل تلبية 
لمجموعة من الاحتياجات المتبادلة وفي الاتجاهين مما يودي 
إلى ل المتبادل والتعاطف والارتباط والسكينة والطمأنينة» 
وفي النتيجة يودي ذلك إلى تشكيل الوحدة الأساسيّة للمجتمع أي 
الأسرة» قال تعالى: 


1-عبد الله جوادي الآملي؛ زن در آينهء جلال وجمال [- المرأة في مرآة جمالها 
وجلالها]» ص 391-390. 


م سر 6 5 اي يرب بح سر يه 6س ده سس بواج م 

الهو الذي خلقكم من نفس واحدة وَجَعَل منها زوجها ليسكن 
ليها 206 

وقال عر وجل: 

صن :وي 5 وي 8 مه خخ رده وس س د .رفو ملع عبر ...عبن اير عير صني 

ومن آياته أن خَلَقَ لكم من أنفسكم أَرْوَاجًا لَتَسكنوا ليها وَجَعَلَ 
بيَكُم مود وَرَحْمَةَ إنّ في ذلك أآيات لَمَوْم يتَفَكَرُونَ06. 

وقال عر وجل: 

(هُنَ لبَاسٌ لم وَأنتم لبّاس لَهُنَ6 

وبناءَ على التعاليم المتينة المذكورة أعلاه» طرح العلماء 
المسلمون نظريّة كون كلّ جنس مكمّلاٌ للآخر؛ وبهذه الطريقة 
أصبحت الاختلافات الموجودة سببًا _بالإضافة إلى حصول 


الإنجذاب المتبادل- فى أن يستفيد الإنسان من نعمة المواهب 


الطبيعيّة التي للطرف الآخر من خلال إرتباطه بالجنس المكمّل (لا 
المقابل) ,4 


حمل" 


وخلافًا للنسويّات اللواتى يرين بأنْ الاختلافات التى بين 
الحعبيم تبثن سكا الدونة السات شين لسفرها أن امتبروها 


1-سورة الأعراف (7)» الآية: 189. 

2-سورة الروم (30)» الآية: 21. 

3-سورة البقرة (2)» الآية: 187. 

4-راجع: مرتضى المطهّري؛ نظام حقوق زن در اسلام [- نظام حقوق المرأة في 
الإسلام]؛ ص 0 165؟ وكذلك: محميك رضا زيبائى نؤاد» >ملاحظات<:, ف 
ودائش هاى فمينيستى [- الملاحظات» النسوية والمعارف النسوية]؛ ص 16 
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معيارًا لعلو المرأة» فكانوا تائهين دائمًا بين الإفراط والتفريط» 
وُجدت الاختلافات الطبيعيّة في النظرة الكونيّة الإسلاميّة فقط من 
أجل حصول العلاقة والارتباط بين الطرفين» ولا يمكن بل لا ينبغي 
أن تكون معيارًا للقيمة. 


يقول الشهيد مطهري حول هذا الأمر: 


«ما الداعي إلى اعتبار الاختلافات بين المرأة والرجل على 
أنّها نقصٌ في طرف وكمالٌ في طرف آخرء بحيث تُجبرَ على أن 
نأخذ جانب الرجل أحيانًا أو نأخذ جانب المرأة أحيانًا أخرى.... 
إنَّ اختلافات المرأة والرجل هوتوازنٌ لا نقصٌ ولا كمالٌ» وهدف 
قانون الخلقة من هذه الاختلافات هو تحقيق توازن أعلى بين المرأة 
والرجل الذين خلاقا حتمًا من أجل حياة مشتركة)(0. 

وبعبارة أخرى كما أنَّ ضعف قوّة الناظرة لدى الإنسان مقارنةً 
بالفسر لا اخ نقمي فى الإنسان» كذلك لا يجب اعتبار الاختلاف 
الطبيعي بين المرأة والرجل تفوّقًا لطرف وعيبًا في الآخر. 0 


ومن هذا المنطلق نجد أن الله أوصى النساء والرجال أن لا 
يتمنوا المكانة الخاصّة بالجنس المقابل» قال تعالى: 


- 


(وَا يماما تَضَلَ الله ب بَْضَُمْ عَلىَ بَمْضِ للرجَال نَصِيبٌ 


1-مرتضى المطهّري؛ نظام حقوق زن در اسلام [- نظام حقوق المرأة في الإسلام]؛ ص 
161-0. 

2-نكَاهى به فيمينسمء تازهاى انديشه [> نظرة على النسويّة» النظريّات الحديثة]» ش 22 
ص 00100 


مما اكْتَسَبُوا وَللشّسَاءِ تَصِيبٌ مما اكْتَسَبِنَ وَاسْأَلُوا الله من فَضَله إن 
الله كَانَ بكُلٌ شيْء ' عَليمً))0. 


وخلاقًا للثقافة السائدة في الثقافة الغربيّة التي تعتبر الرجل 
مبداً للإنسانيّة» ولا ترى المرأة إلآ تابعًا وفي المرتبة الثانية» وترى 
من ناحية أخرى بأن الجنسين في عداد الأضداد يعتبر الإسلام 
بشكل صريح وقاطع بِأنْ الهويّة الإنسانيّة للمرأة والرجل متّحدة©, 
ويعتبرهما متساويان في نيل الكمالات والقيم الإنسانيّة.© 


ثانيًا: (كما ذكر سابقًا) ففي النظرة الكونيّة التوحيديّة في الإسلام» 
قامت الإرادة الحكيمة الحاكمة على الطبيعة بجعل قسم من هذه 


الاختلافات التكويتيّة بين الجنسين من أجل اننظام المجتمع 
الإنساني» ولذلك في الإسلام لا يقتصر الأمر على عدم إنكار هذه 
الاختلافات ولا يقتصر على عدم اعتبارها منشأ للظلم وحاكيةَ عن 
توجّه معاد من قبل الطبيعة تجاه النساء وحسبه بل يَوْكّد ضمن 
اعتقاده وتقبّله لهذه الاختلافات على كونها لحكمة وغاية. 


1-سورة النساء(4)» الآية 32. 

2-محمد تفي الجعفري؛ ترجمة وتفسير نهج البلاغة؛ ج 1 ص 265 - 4266؛ وراجع 
أيضًا: الآيات الشريفة آل عمران (3)» 195؛ والحجرات (49)» 13؛ والروم (30)» 21؟ 
والأعراف (7). 189؟ والنحل(16)» 2 والنساء (4)» 1؛ والشورى (42)» 11. 

3-تأمل الآيات الشريفة من سورة النساء (4)» 124؛ والنحل (16)» 97؟ والتوبة (9)» 72؛ 
والأحزاب (33)» 35. 

ويقول العلامة الجعفري حول هذا الموضوع: دللا يوجد حنّى آية واحدة حول العقل 
والإيمان ترجح الرجال على النساء أو العكس بحيث رجح النساء على الرجال» بل 
الآيات القرانيّة تعتبر الجنسين مشتركان في الصفات الإنسانيّة العالية». (محمد تقي 
الجعفري» ترجمة وتفسير نهج البلاغة؛ ج 11 ص 6). 
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بنظام اليه الحاكم على ردت بين وحيوه فخلانًا 0 
التحقيري من جانب الثقافة الغرييّة نحو خصائص النساء المختلفة 


عن الرجلء لا يعتبر الفكر الإسلامي أيّاً من الجنسين أعلى وأكمل 


3 


من الآخر بسبب هذه الاختلافات» قال تعالى: إن 
َنْقَاكُم ».0 


1-ومن الجدير بالذكر أنه لا ينبغي أن تكون الاختلافات الجنسيّة سيبًا لاحتقار النساء 
ومنح الرجال أهمية» نعم نفس السبب ينفي تفوّق المرأة وعلوً الصفات الأنثوية هاه 
وفى هذا النطاق يرد على الراديكاليّات اللواتى من الفئة الثانية العديد من الانتقادات» إذ 
لا يقتصر الأمر على أَنْهنّ تؤيّدن الاختلافات وحسب» بل تعتقدن بتفوّق النساء وكونهنَ 
أرقي أخلاقيّ وترغبن بسريان هذه الصفات إلى الرجال أيضًا. 

فأول: عندما يقال: إِنَْ الصفات الأنثوية أعلى وأرقى؛ فأي الصفات هي المقصودة؟ 
هل المقصود كافّة الصفات التي نُسبت للنساء عرقًا؟ وفي حال لا يمكن القول بتفوقها 
جميعًاء ؛ مثلاً التسليم والطاعة اللذان يُعدان صفتان أ نثويتان عُرفَاء هل تُعتبران صفتين 
إيجابيّيين» أمّا الصفات المقابلة لها أي القيادة وعدم التسليم الذَيْن يُعتبران صفتين 
ذكوريّتين» فهل تعتبران صفتين سلبيّتين؟ هذ مع أن اعبار الطاعة والتسليم م معان 
يتنافى مع روحيّة النسوية التي تحارب التسليم. 

وفي الحقيقة» أشارت النسويّات إلى عدد من صفات النساء (الشعور بالمسؤوليّة 
واللطف والمسالمة و...) دون أن تحدّد هل تُتبر جميع هذه الصفات ذات قيمة أم 
لا؟ ومن ناحية أخرى» لم تجبنَ على هذا السؤل إجابة تام وهو هل هذه الصفات 
الأنثوية القيّمة هي نتاج الطبيعة (منٍ ذاتيات النساء) أ م هي من المجتمع (مكتسبة)؟ 
فإذا اعتبرنا هذه الصفات ذاتيَةٌ وطبيعيّة كلام تلك الكل من الراديكاليت المطالبات 
بسريان الصفات الأنئويّة إلى المجتمع وإلى الرجال سوف يكون بلا أساس؛ إذ ليس 
للرجال أرضيّةٌ طبيعيّةٌ لهاء وإذا كانت غير طببعيّة فطبقًا نظريّة الراديكاليّة حل «النظا 
الأبوي» سوف تكون هذه الصفات من صنع النظام الأبوي ؛ وفي هذه الحالة كيف يمكن 
التباهي بنتاج النظام الظالم؟ ! مع أَنْ هدف النسوية هو محاربة هذا النظام (راجع: أندرو 
دابسون» فمينيسم بوم شناختى» فلسفه وانديشه سياسى سبزها [- نسوية الإيكولوجيّة» 
الفلسفة والنظريّات الفلسفية للخّضر]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن ثلاثي» ج 4» ص 
5 و2293 -296). 

ومن ناحية أخرىء عندما يقال (على سبيل المثال): بأنّ الرجال يُحبّون العنف. فألا ما 
هو تعريفٌ العنف؟ وهل العنف الجسدي هو الذي يدخل فقط في تعريف العنف» أم 
يشمل أيضًا العنف النفسيء وفي هذه الحالة؛ ألا يمكن البحث عن عنف من نوع آخر 
موجود لدى النساء؟ ثانيًا : ما هو ضابط كون صفة من الصفات قَيّمَة أو قبيحة؟ ولنفترض 


كر ىه .هس 


ركم ِل 


رابعًا: خلافًا لأساليب الحلّ التي اقترحتها النسويّات المبتنية 
على تجاهل الاختلافات الجنسيّة وضرورة تعامل القانون بشكل 


"َ 


واحد ومُتشابه مع كلّ من النساء والرجال» نجد أَنّهِ في النظرة الكونيّة 
الإسلاميّة هناك علاقةٌ تأثير بين الطبيعة والقانون (انسجامٌ بين التكوين 
والتشريع)؛ وبعبارة أخرى: تتبع الخصائص الطبيعيّة أحكامٌ خاصّةٌ. "© 


بِأنّ الرجال أعنفء فهل العنف صفةٌ مذمومة كليًّ؟ وهل تعريف العنف الذكوري الذي 
يُقابله المسالمة الأنثويّة» لا يعد نوعًا من قبول بالنظام الثنائي الذي تُحاربه النسويّات؟! 
وألا يمكن اعتبار كل صفة مفيدة في مكانها الملائم وبمقدار مناسب؛ بحيث يكون 
مقدارًا من العنف مفيدًا وروريًاً و... مثلاً إذا ما كان لدى الرجال الذين بطبيعتهم 
يتولون شؤونًا عنيفة. 

وهكذا ثُلاحظ بأنّ ينُكن الإشكال على كل موطن موطن من نظريّة تفوق الصفات 
الأنثوية. 

1-سورة طه (20)» الآية: 50؛ وسورة الأعلى (87)» الآيتان: 2 3؛ والشمس (91). الآيتان: 
07 

إنَّ بحث ضرورة تأثير التكوين في التشريع له أبعاد متعدّدة؛ ؟ ومنها: هل يجب أن تترك 
الاختلافات الطبيعية فقط تأثيرها في القانون أم أن الاختلافات غير الأصيلة والمكتسبة 
هي الأخرى يمُكن أن تكون ضابطًا عند وضع القانون؟ 

قيل: إِنْه بالإمكان من خلال تقسيم الاختلافات إلى ذاتيّة وغير ذاتية» أن تجعل 
الاختلافات الذاتيّة كضابط للقوانين الثابتة والدائمة» ولكن فيما يرتبط بالاختلافات 
غير الذاتيّة فعلى الرغم من أنَّها يمُكن أن تكون مَؤثَرةَ في القوانين ن المؤقتة المتناسبة 
مع ظروف اليوم إلآ أَنّها لا يمكن لها أن تكون ضابطًا للقوانين الثابتة (راجع: مهدى 
مهريزي» شخصيت وحقوق زن در اسلام [- شخصيّة المرأة وحقوقها في الإسلام]» 
ص 215_214). 

والسؤال آخر هو: هل يمُكن لكافّة الاختلافات التكوينيّة أن تكون ضابطًا لوضع 
القوانين؟ قيل حول هذا الأمر: إذَّ نأثير كاثة اجات من الاختلافات (ومنها لون البشرة 
والإثنيّة والجنسء والعرق» و. ..) تعني العنصريّة أمام القانون وهو أمرٌ غير مقبول؛ لذا 
فإن معنى ضرورة تطابق التكوين والتشريع هو التأثير الجزئي للتكوين في التشريعء لا أن 
كل اختلاف تكوينيّ هو منشأ للاختلاف في مجال التشريع (راجع: محمد رضا زيبائي 
ناد ملاحظات» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الملاحظات. النسوية والمعارف 
النسوية آء ص 162). 

وأمًا أنه أي واحد من هذه الاختلافات يجب أن يكون ضابطًا في التشريع وأيّها لا 
يجب أن يكون وبعبارة أخرى: التحديد الدقيق لحدود تأثير التكوين في التشريع 
يقصف بأهميّة وحساسيّة بالغتين؛ وبالطبع أحيانًا تحصل بعض التصنيفات فيما يتعلّق 
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وبذلك. في النظرة الكونيّة التوحيدية وفي ظلّ تعاليمها المتعالية 
في نظرتها تتجاه الاختلاف بين الجنسين (الاشتراك في الحقيقة 
الإنسانيّة إلى جانب الاختلاف الجنسيء وتعريف الاختلافات 
باعتبارها عاملاً للتوازن لا للنقص أو الكمال» وتجنب إضفاء أي 
قيمة للجنس وأمثال ذلك) لا نواجه الحائط المسدود الذي واجه 
الفسوتات والذي جرّها إلى نفي الاختلافات وإنكارها (الإنسان 
درجة ثائية يعد كوته امرأة» واخعلاف: عامل الدولية والتحقير» 
والاختلافات غير محددة وبالتالي إنكارها و...). 


وكامو سلاعظا: نإن أغلي مشاكل السوية في يبوت اليساوا: 
بلصت وهو ميت أساسي ومفتاحي نعود بفخو عميق إلى 
الأسيى القكر ف والخلطة النطرة للماذة والالحادية» وإِلى المشاكل 
القى رادها لتقل اشر سين الل اضذ هع الناكية امار 


ِنَّ دراسة تَبّعات وآثار ونتائج التيّارات الاجتماعيّة هي أحد أهمّ 
الأساليب لنقد أي تيّاره فنتائج حركة ونظريّة النسويّة هي محل دراسة 
وبحث وتقييم من قبل المفكرين والخبراء الغربيين والشرقيين 


بأنواع الاختلافات. (راجع: متخميل رضا زيبائي نؤاد» ملاحظات» فمينيسم ودانئش هاى 
فمينيستى [- الملاحظات. النسوية والمعارف النسوية]. ص 160 - 161)؛ وحتى على 
فرض صحّة هذه التصنيفات» لكثنا نعتقد بأنّه مع وجود الصعوبة في تحديد مصاديق هذه 
الأنواع: ينبغي ترك المسألة على حالتها الأولى. 

الحم ا عاو ماه ع كن 


والمراد من نتائج النسويّة هو التغيبرات التي تنسب للنسوية 
بعد اختكلها فى قبط اللعياة القردة» الأسر اك والاجساطة للساء 


ونسبت إلى النسوية. 


نظرة مختلفة إلى نتائج النسويّة 

لنتائج النسوية انعكاسات مختلفة في وجهات النظر وفي 
تحليلات الخبراء» وهذا الأمر يعود بشكل مباشر إلى الآراء المختلفة 
مااع قبا سان يسايق امرك مدكانيا في اويا فقن 
وجهة نظر تعتبر النسويّة أحد أصخب الحركات الاجتماعيّة والفكريّة 
في العالم خلال القرت العشرين؛ ببحيث إن العدديد من التحرّلات 
الاجتماعيّة والسياسيّة والحقوقية في وضع النساء في المجتمعات 
الميغتلفة يكن قر للوهلة الأولن تاشفة عن هذه الحركة: 
فحضور النساء في المجالات العامة بصور مُختلفة ومنها العمل في 
السجال الاتضادي وف الثناك الميختلقة من المناصب التحكومية 
وحقٌ التصويت والمشاركة في البرلمان والسلطة القضائيّة والتمتع 
بالحقوق المدنيّة وأمئال ذلك تعتبر من ضمن هذه التغييرات.0) 


يقول «روث سيدل»: اليوم ونتيجةً للحركة النسوية» دخلت 
النساء أكثر من قبل إلى الجامعات والمراكز الدراسيّة؛ ونلاحظ 
زيادةً فى أعداد النساء العاملات وفى مقدار دخل المتخصّصات؛ 
ومن خلال إثباتهنَ لقُدرتهنَ على إنجاز المهام المختلفة أصبحنّ 


1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» الصفحة 15 من المقذمة. 
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ع 


مقبولات ومعتمدات من قبل الرجال أكثر من ذي قبل؛ كما أنه 
وبسبب تدفق تيار النسويّة أصبحت النساء قادرات على المحافظة 
والسيطرة على أجسادهن وأصبح بإمكانهنٌ تنظيم الإنجاب؛ والأهم 
فق ذلك كله أن الساء أي بآن عليير اعد دورهة يجدية أعلى وأله 
عليهن أن يعتمدنَ على أنفسهنٌ بدلا من اكتساب هويتهن من خلال 
الارتباط بالرجال”"» ويؤكّد «روث سيدل» على أنه بوجود كافة هذه 
الشبيزات: يجب أن #حقق تطوراتث وتخبيرات عديدة فمن فجال 
مصالح النساء أيضًا © 


مضافًا إلى الآراء المذكورة التى نظرت بنحو إيجابىً تجاه 
التغييرات التى طالت حياة النساء فى العقود الأخيرة» توجد وجهات 
00 2 5 000 


يعقبر البرو فيسو بورك بآن الدسوية المتطرفة عى أكثر الحركات 
في اح ع ا ا اك 2 ا م لان 
تخريبًا وتخلفاء حيث إنها تخالف بشدة وبروح مستبدة كافة القيم 
والتقاليد» وتُطالب تجديد كلّ القيم الأخلاقيّة والاجتماعيّة بل 
تخالك حت الطبيعة البشرئة. 6 


ويرى «بورك» بأنّ النسويّة فرضت على النساء مشاكل جديدة 


1-روث سيدال» به سوى جامعه اى نوع دوست تر: نكاهى به فمينيسم [- نحو مجتمع 
أكثر حميميّة: نظرة على النسويّة]. ص 53. ١‏ 
2-المصدر نفسهء ص 53 -56. 

3-روبرت إيتش بورك؛. در سراشيبى به سوى كومورا: ليبراليسم مدرن وافول أمريكا 
[- في انحدار باتجاه غومورا: الليبراليّة الحديثة وأفول أمريكا]ء ترجمه إلى الفارسيّة: 
الهة هاشمي حائري. ص 439 - 440. 


دون أن تمتحهن قيمة مُضافة0» وكانت سببًا فى الارتباك وحصول 
استياء كاذب لدى النساء فى عصرئا الحالى2) 


ويعتبر «نيكولاس ديفيدسون» كذلك بأن النسويّة ثورة 
قصيرة النظر وليست إلآ نتيج للتعصّب المتطرّف الذي حصل 
في الستينات» ورغم أنه كان لها دورٌ فعَالٌ في فتح أبواب العمل 
والتحصيل العلمي والرياضة للنساءء إلآ أنّها خلقت من نواح 
أخرى العديد من المشاكل؛ فل سييل البقال اذى جيم الو 
للنساء على المشاركة فى المجال الاجتماعى إلى حرمانهنٌ من مزايا 
البيت والأسرة» كما أنّ الضغط النفسي الناجم عن منافسة الرجال» 
أذى إلى زيادة الأمراض الجسديّة والروحيّة لدى النساء» كما أذت 
النظريّات والأفكار النسويّة إلى تصعيب أي نحو من العلاقات بين 
المرأة والرجل.) 1 


وممًا يجدر ملاحظته انعكاس نتائج النسويّة في الكتابات 


1 -يعتقد «بورك» بيخللاف ما تذّعيه اللنسوية من أن الإزدهار الظاهري لحياة النساء في 
ب لد عت د ان 0 
والإزدهارات التي 0 في حياة النساء كلها مَأ عدا حقٌ التضويت اركح ملكية 
الأراضي تعود إلى التطوّر التكنولوجي. (روبرت إيتش بورك» در سراشيبى به سوى 
كومورا: لي اه ا ا الليبراليّة الحديثة 
لويد من اللرضو راجع: روبرت إيتش بورك د در سراشيبى به سوى كومورا: 
لبراليسم مدرن وافول 0 الي العدان بكار 00 الليبراليّة الحديثة وأفول 
3 اايكولايس ديفدسون؛ تقايص نظريه تنيب ؛ تكاهي به فمينيسم [- نقائص نظرية 
النسويّة» نظرة إلى النسوية]؛ ص 61-57. 
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كد 


الغربيّة» حيث أصبحت المشاكل التي واجهت النساء على إثر ترويج 
المذاهب النسويّة فيما يتعلّق بالزواج والأمومة وجعلتهنٌ يسعينَ إلى 
العمل وتحقيق مناصب مَهمّة» محورًا لهذه الانتقادات» فقد كتبت 
الانيويورك تايمز»: النساء بدون أطفال مكتثبات وشاردات الذهن 
ويتزايد عددهنٌ يومًا بعد يوم» وكتبت ال «نيوزويك» أيضًا: تعني 
النساء من التوثّر ومن أزمة عميقة تعود إلى عدم الثقة بالنفس؛ وقد 
جاء جسفن ووو هنا النفس: تعاني النساء ذوات المناصب 
العليا من شيوع أعراض غير مسبوقة حيث تعانين من اضطرابات 
غاطقلة بواتنائمل الشعر كنا ثقاتيق من اغطرانات عصية ورب 
الكتعول بل من فزياتا قليقة بنتى» وبعاد إيقاء يتين يقاء التياء 
المستقلآت عازبات في 15 الأيّام إلى أعراض اضطراب عصبيٌ 
قير وكيك مجلة «تاديرفالة ريقيرة ف إلجدى تتالانها ها بلى: 
إنّ حريّة النساء للتعويض عن فسادها ويؤسها منحت جيلنا [من 
القبيات] جوم على وسسافر عاد زلساء وسياكا بان كوه لي 
أطفالاً بلا زوج» وحريّة جنسيّةً...؛ وفي المقابل سّرق منًا السبب 
الأساسي لمعاد: النساء أي الرجل 00 


وكذلك كان هناك بعض النساء اللواتى كن هن أنفسهنّ من 
النسويّات لفترة» فقيّمنَ عواقب النسويّة بالنحو التالى: تقول 
«إليزابيث ميهرن» الكاتبة فى مجلّة «لوس أنجلوس تايمز): قطع 
رأس نسلنا كالقرابين في سبيل حركة النساع» وقد خدعت النساء 


1-سوزان فالودي. اك زنان با مردان برابرند» يس جرا؟ [< إذا كانت النساء مساوياثٌ 
للرجالء فلماذا؟]» ترجمه إلى الفارسيّة: زهراء زاهدي, مجله زنان [- مجلة النساء]ء 
ش 12: ص 19. 


الساذجات من أمثالي بالنسويّة» ونقرأ في مجلة أخرى: «لقد أدت 
[حركة النساء] إلى فقدان الموقعيّة المرتديةة بدلآً من أن تنال 
موقعيّات جديدة»0» وأخيرًا نجد بأنْ «فيت ويلسي» المتحدثة باسم 
البيت الأبيض في زمن رئاسة «ريغان» الرئيس الجمهوري تقول في 
محاضرتها بعنوان «النسويّة التقدّميّة في حال تراجع»: إن النسويّة 
عبارة عن لباس كلباس المجانين الذي يُكبّلهم ويُذلهم. 0 


ملاحظات حول ضرورة البحث الدقيق للنتائج 


ا ل 
الموجودة حول موضوع آثار النسوية ونتائجها على الحياة بشكلٍ 
خاص وعلى المجتمع الغربي بشكل عام نرى بأنّه من الضروري 
الالتفات إلى القضايا التالية عند دراسة نتائج النسوية. 


التفكيك بين النتائج الإيجابيّة وبين النتائج السلبيّة 


ال ب ا 
المرأة من الموقعية الدونية إلى موقعية 0 أكثر» والأمر الآخر: 
هل يستتبع التعاليم والأنشطة النسويّة نتائج غير مرغوب فيها؟ وفي 
هذه الحالة» ما هي هذه الآثار؟ وبأي شريحة من المجتمع تتعلّق 


(بالمرأة أم بالرجل أم الأبناء)؟ 


1-المصدر نفسه 
2-المصدر نفسه» ص 20 
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كرا 


وكذلك من الضروري عند تحديد النتائج الإيجابيّة والسلبية 
وتميزهما عن بعضهما البعض الالتفات إلى هذه المسألة» وهي أنه 
لا ينبغي تحليل النتائج الإيجابيّة أو السلبيّة بشكل جُزئي وانتزاعي 
أبدل". بل يجب الالتفات بدقّة إلى النتائج والآثار الجانبيّة لكل 
ا ا تبدو في الظاهر ذات طابع إيجابي” وأن لا 
يُقتصر النظر على الحياة الفرديّة للنساء. بل ينبغي أن نلاحظ حياتهنٌ 
الأسريّة والاجتماعية» كما لا ينبغي أن يقتصر النظر على حياة النساء 
وحسبء بل ينبغي أن لاحظ حياة جميع شرائح المجتمع بما يشمل 
النساء والرجال والأطفال. 


فعلى سبيل المثال: من أهم الإنجازات والنتائج الإيجابيّة التي 
تنسب إلى النسويّة هي فتح باب سوق العمل على مصراعيه» ورفع 
العوائق التي تمنع من عمل النساءء وفي النتيجة استقلالهن من 
الناحية الاقتصاديّة» لكن بناءً لاعتقاد العديد من أصحاب الرأيء إِنَّ 
هذه النتائج الإيجابّية المذكورة أت إلى مشاكل ومصاعب مختلفة 


جديدة. 


فقد وضحت «جيرمين غرير» ‏ التي كانت من قادة النسويّة في 
إحدى الحقبات ‏ في كتابها المرأة الكاملة (1999 م) عند شرحها 
لتداعيات النسويّة ما يلي: إِنَّ الحريّات التي حقّقتها النسويّة للنساءء 
آذك إن تحتو الوطل مق النزامات الأببر تسا الورينة والكناة 
وخصوصًا توفير نفقات الأسرة: فالرجل اليوم يطلب حياةً بلا 


1 -محمد رضا زيبائي نزاد؛ ملاحظات» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الملاحظات» 
النسويّة والمعارف النسوية]؛ ص 135. 


مسؤوليّة» أمّا النساء فقد تُركنَ ليواجهنّ كما من المشاكل الاقتصاديّة 
وحيدات» بحيث إن مسا لد تأنينك الفق 0) تحولت إلى مسألة متيرة 
اولي الغالم الغربي. 


هذا وقد دونت «مارلين فرينش» - وهي كاتبةٌ نسويّةٌ - في كتابها 
الحرب ضد النساء ما يلى: بناءً للإحصائيّات. فإِنْ اثنين وعشرين 
مليون امرأة من نساء أمريكا تحتمد غلى أزواجهن: وتشين القارور 
إلى أن هذه الفئة من النساء رغم أنهنّ لا يمتلكن عمل ولم يعملن 
لسنوات إلا أنْهنّ الوحيدات غير الفقيرات.©) 

كما نُلاحظ فإنَّ بعض القضايا التي عُدَت ضمن الإنجازات 
الإيجابيّة من قبل بعض الأفراد» كانت محل انتقاد من مجموعة 
3 5 3 د ا ع 2 5 
أخرىء. وهذا الأمر صادق أيضا من زاوية أخرى. يعني: من الممكن 
أن تعد بعقن المسائل من التداعيات السلبية؛ ومن زاوية أخرئ 
يمكن الدفاع عنها وتقيمها تقبيمًا إيجابيً؛ فعلى سبيل المثال: تعد 
زيادة نسبة الطلاق وفق الإحصائيّات من التداعيات السلبيّة للنسويّة» 
في حين أنَّ البعض يعتقد بأنّ النساء وبفضل إصلاح القوانين تكن 
من تحرير أنفسهن من ضغوطات الحياة وظروفها غير المرغوبة مع 


.17 0 212201011 أحعء 1 -1 
2- -محمد رضا زيبائي نزاد؛ ملاحظات. فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الملاحظات» 
النسوية والمعارف النسوية] .ص 137 2138 نقلاً عن هبة رؤوف عرّة» المرأة والدين 
والأخلاق» ص 260 نقاك عن: 
ممصا وعنطله عاتملا لاع11 مسمحطه17 عامط عط" متععمع ستهحصي و 
3-نيكولاس ديفيدسونء نقايص نظريه فيمينيسم» نكاهى به فيمينيسم [- نقائص نظرية 
النسوية» نظرة إلى النسوية]» ص 7 


أحد الرجالء وذلك يعتبر أمرًا حسنًا ولا يجب اعتبار الإحصائيّات 
الفى تكبير إلى زيادة نسية الطلاق ظاهرة سليية بشكا تام. 


إن المسألة المهمّة جدًا عند تحليل نتائج النسويّة» هي التعرّض 
لهذا السؤال: لو أن النسويّة لم تظهر في المجتمعات الغربيّة فهل 
كان سيحصل ما ينسب الآن كنتيجة للنسويّة؟ وهل التغييرات التي 
نشهدها اليوم في حياة النساء معلولةٌ للنسويّة فقط؟ وعلى فرض 
وجود عوامل أخرى مُؤَْرة في تحوّل مسار حياة النساء» فما هي هذه 
العوامل؟ وكيف أنّْرت هذه العوامل وبأيّ مقدار» وفي ضمن ذلك 
ماهو دور الأنشطة النسويّة؟ ْ 

يعتقد بعض المنتقدين بأنّ الرفاهية النسبيّة الحاكمة على 
حياة النساء في هذه الأيّام وبأنَ تمتّع النساء بحريّات أكثر كانت 
قد حرمت منها الأجيال السابقة» ليست كما تدعيه النسويّات 
فهي ليست معلولةً للنسويّة» بل معلولة للتغييرات الاقتصاديّة 
والالجواتة العظيمة التي أحدثت تغييرات غير مسبوقة في كافة 
أبعاد الحياة الفرديّة والاجتماعيّة وزاوياها بالنسبة ليان والنساء 
في القرون الأخيرة في الغربء ويعتقد البروفيسور «روبرت بورك» 
أنه رغم أن النسويّات يُطالبن بالفضل على كافة التغييرات الإيجابيّة 
التي حصلت في حياة النساء» ولكن الفضل لا يعود للنسويّات 
في انتصارات النساء وتطوراهن وخاصّة التي حصلت في النصف 
الثاني من القرن العشرين» ويعتقد بأنَّ التطورات الحاصلة اليوم في 


هك 


حياة النساء معلولةٌ للتطور التكنولوجي فقط» ومن خلال المقارنة 
مع وضع حياة النساء في الأجيال السابقة وانشغالهم ليلا ونهار 
في مهام البيت وتربية الأبناء» يستنتج النتيجة التالية: إِنَّ الذي حرّر 
النساء اليوم من أداء الأعمال الصعبة التي تستهلك وقتّاء بحيث 
هيّأ الأرضيّة لحضورهنٌ في المجالات الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والثقافيّة» هو التطور التكنولوجي فقط.!') 


وقد صرّح «نبكولاس ديفيدسون» كذلك بما يلي: (إنَّ انتعاش 
حياة النساء (والرجال) الأميريكيّين في المئة عام الماضية» يعود إلى 
التطوّر الاقتصادي في الأساسء. وليس إلى الأنشطة الاجتماعيّة) 
وكل ما قامت به النسويّة في القرن الماضى من أجل النساءء» لا يصل 
إلى حجم قيمة اختراع آله خسيل الملابس».© 


ورغم أنَّ «ديفيدسون يضيف» قائلاً: «لا ينبغي تجاهل بعض فوائد 
النسويّة»0, ورغم أن ابو كاهو الكعر يني أن اكرات خقوق كين 
التصويت وحقٌّ ملكيّة الأرض من إنجازات مواجهات النسويّات الأوائل» 
ولكن مع ذلك*» هناك نظريّاتٌ أخرى تيم دور النسويّة والمواجهات 


1-روبرت إيتش بورك» در سراشيبى به سوى كومورا: ليبراليسم مدرن وافول أمريكا 
[- فى انحدار باتجاه غومورا: الليبراليّة الحديثة وأفول أمريكا]ء ترجمه إلى الفارسيّة: 
الهة هاشمي >حائري» ص 443. 

2-نيكولاس ديفدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم» نكاهى به فمينيسم [- نقائص نظرية 
النسوية» نظرة إلى النسوية]؛ ص 57 

3-المصدر نفسه. 

4-روبرت إيتش بورك» در سراشيبى به سوى كومورا: ليبراليسم مدرن وافول أمريكا [- 
فى انحدار باتجاه غومورا: الليبراليّة الحديثة وأفول أمريكا]ء ترجمه إلى الفارسيّة: الهة 


ع :فصل ترام نقد النسوية 


التى قامت بها النسويّات من أجل اكتساب مثل هذه الحقوق بأنّها باهنةٌ 
وبلا قيمة؛ وكنموذج على ذلك, يعتبر بعض المحذّلين بأنَّ تحلي المرأة 
بحقوق المواطنة هي من تبعات وتعاليم وتطور الليبراليّة. 


ومن وجهة النظر هذه. اعتبرت الليبراليّة في مراحلها الأولى 
بأنَ جميع البشر -من الناحية النظريّة - يمتلكون حقوقًا طبيعيّة 
ولك جلك هين التانضية الحطليةى جنة والحدة عق الثاسن فط 
(الرجال من أصحاب البشرة البيضاء من الأوروبيّين) تتمتّع بهذه 
الحقوق؛ ومع ذلك في السنوات التالية مع ظهور الإصلاحات في 
هذا المجال. سرت الحقوق الفرديّة والمواطنيّة و.... وتعمّمت 
إلى جميع الأقليّات لتشمل الأقليّات القوميّة والعرقيّة ومنها النساء 
(حيث عدّت آنذاك من مصاديق الأقليّات)؛ ولذلك فإِن اكتساب 
النساء لحقوق المواطتيّة وأمثال ذلك» هو نتاج الإصلاحات 
والتطوير الذَّيّن طالا الليبراليّة» ولا يجب اعتبارها أحدانًا منفصلة 
عن الليبراليّة أو في عرضها أو مضاذة لها؛ وكمثال على ذلك: خلاقًا 
للنسويّات اللواتي سعين في وصفهنٌ وتحليلاتهنَ إلى إبراز اكتساب 
السناد لق القصودت على نيا العدانك لهي ومواجيات ملية 
بالمناوشات ‏ فتمكنت النساء عبرها من إجبار الرجال على التراجع 
واسترجعن حقوقهنْ من مخالب الرجال - يعتقد البعض بِأنّ النساء 
حصلن على حقٌّ التصويت عندما منح ذوي السلطة حقٌ التصويت 
لهنّ من أجل بعض الأهداف السياسيّة والاجتماعيّة©: أو أن الفُرص 


1-حميرا مشير زادة» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 149. 


7 لهك 


عا 


الجديدة التي متحت للنساء كانت نتاجًا طبيعياً للتطوّر الصناعي» 
فحتّى لو لم تطالب النساء بحقّ التصويتء كان [هذا الأمر] سيقع 
حتمًا؛ وحتّى لو كان من الممكن أن يكون نموّه أبطئى» إلا أنه كان 
سيحصل بكل الأحوال.'"" 


وإلى جانب هذا الرأي» هناك مسألةٌ تستحقّ التأمّل» وهي أنه 
إذا كانت قدرة تأثير النسويّة أقلّ من أن تكون منشاً للنتائج الإيجابيّة 
المذكورة» فمن الطبيعي أن تخرج القضايا التي تعتبر جزءً من 
التبحات السلييّة للنسوية من دائرة تقرة النسوية» وبالتالي يتخي 
الس هو فال رمات أغرى لبا ارهد شان الغو نا 116 
لهاب كعامل واحد إلى جانت اللعوامل الكسر التي اذك إلى تاهو 
الروك غير المرضوية المذكورة: 


مقدار الفوائد التي حققتها نتائج النسويّة بالنسبة للنساء 


هناك سؤالٌ آخر يُطرح في تتمّة السؤال المطروح سابقّاء وهو 
أن النسويّة هل هي حدثٌ يصبّ ضمن مصالح النساء؟ أم يمكن 
البحث عن أهداف أخرى وراء ترويج النسويّة مختبئة خلف الستار؟ 


إن أفضل طريقة للإجابة على هذا السؤال» هى دراسة 
التأثيرات التي خلفتها النسويّة على كافة الشرائح (الرجال والنساء 


1-المصدر نفسهء ص 3. نقاك عن: 

.مأك جزمععع 00110 
ولم تقبل به السيّدة مشير زادة عند نقلها لهذا الكلام؛ وأبدت مجموعةً من الملاحظات 
رذ عليه. (راجع: از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص 149. 
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والأطفال) وعلى الصّعد المختلفة (الصعيد الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي ...) ثم ننظر أيّها حقّق المنفعة الأكبر؟ 


النسويّة» تيّارٌ يصبٌ في مصلحة الرجال 

لقد تم تعريف النسويّة في جزء من الانتقادات على أنّها تيّارٌ 
يصبٌ في مصلحة الرجال وأهدافهم سواءً أكان ذلك عن وعي 
وإدراك أم لا؛ ومن جملة الشواهد التي اعتمد عليها المنتقدون من 
أجل إبراز ذكوريّة تيّار النسويّة» هو احتقار الصفات والخصائص 
الأنثويّة التقليديّة التي طّرحت في الثقافة الغربيّة منذ القدم فإنّ 
النسويّات نظرن إلى الصفات الأنثويّة بتحقيرٍ واستياء من خلال 
قبولهم بحقارتها ودونيّتها.”") 

لقد طالبن بشعارات الرجال وحقوقهم للنساءء وعلى حدٌ قول 
ايتيس)9: يبتني فهم النسويّات على أن طريق الرجولة هو طريقٌ 
صحيحٌ» والمنتقدون لهذا الرأي» يرون بأنَ النسويّة مشت خطوة 


1-ومن جملة المنتقدين يمكن الإشارة إلى نيكولاس ديفيدسون و اسمه وينه سيسون» 
فقد قال ديفيدسون: «إن كان الرجال في السابق هم العامل الأساسي لأن تكون النساء بلا 
قيمة» الزنم النبناء أنفسهنٌ م جيك ه (نيكولاس ديفدسون؛ نقايص نظريه 
فميئيسم» نكاهى به فمينيسم [ - نقائص نظرية النسوية» نظرة إلى النسوية]؛ ص 60). 
وكذلك اسمه وينه سيسون تذكر ضمن بيانها لإحتقار الأنوثة في الثقافة الغربية بما يلي: 
لما لم تعثر النساء على فلسفة أو دين يمُكن له أن يهديهن إلى المسار السليم؛ » فمن خلال 
اتباعهن لشعاراتهن النسويّة بدلا من رفع إساءة الرجال. - ورفض هذه الثقافة تمامًا ‏ تجاه 
النساء» وبدلاً من العمل على إصلاح عاطفة المرأة والأنوثة» أليقن الحطب على نار هذه 
المعركة وأَيّدنَ احتقار الرجال للأنوثة» وفي المقابل اعتقدنٌ أن طريق حريتهن يكمن في 
إنكار الأنوثة (راجع: اسمه وينه سيسون؛ «بازكشت خداى بانو)»؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 
سوكند نوروزى زاده؛ ناقد» ش 1» ص 186). 

2-15. 


3-حميرا مشير زادة» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]ء ص 101. 


باتجاه تعزيز طموحات وخصائص الرجال؛ من خلال وضعها 
الرجل أنموذجًا للنساء. 

وكذلك الأمر بالنسبة لشعار المساواة في الحقوق» حيث أذى 
في العديد من المواطن إلى سلب المسؤوليّات الثقيلة عن كاهل 
الوجالة وكما أن الشاوير تير إلى أن عق التدرة اللحسيتة للساء 
والذي سعت خلفه النسويات» تبعه منافع وفوائد للرجال.0) 

هذا النحو من المسائل جعل بعض المنتقدين يُعلّق على 
هذا الرأي قائلاً: «عادةً ما تنظنٌ النساء الغربيّات وباقي الأمم 
التي أيدت النسويّة بأنّهن أحرارٌ ويمتلكن القوّة ومستقلآت وبأنَ 
الرجال يخشينهنٌ و...؛ [في حين] أنَّ حقيقة المسألة مختلفةٌ عن 
هذه الاستنتاجات..., إِنْ الرجال هم صناع السياسة الوحيدون 
في الساحة الفكريّة ومجال العمل في الغرب وباقي الدول التابعة 
لهء وقد ظهرت النسوية بمساعدة من الرجال واستمرّت بقواهم 
ومساعدتهم؛ وإلى الآن يتحقّق تغيير مسارها بواسطة الرجال».©) 
النسويّة, تيّارٌ يصبّ في صالح الرأسماليّة 

تذكر النسويّة أحيانًا باعتبارها تيّارًا يهدف إلى تأمين فوائد 
للرأسماليّة» فقد تبع الثورة الصناعيّة والنظام الرأسمالي تبدلات 
1-لمزيد من التوضيح» راجع: هذا الكتاب» مبحث نقد المساواة» وأيضًا: ا 


زيبائي نؤاد؛ ملاحظات» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الملاحظات» النسوية 
والمعارف النسويّة]؛ ص 138-137. 


2-فمينيسم تكرار تجربه هاى ناموفق» [- النسويّة تكرارٌ لتجارب غير ناجحة]ء بيام زن 
[- رسالة المرأة]» ش 35» ص 22-16؛ و ش 36» ص 22 - 2.26 

3- -محمّد رضا زيبائي نزاد؛ ملاحظات» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [- الملاحظات» 
النسويّة والمعارف النسوية]؛ ص 136. 
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وتغييرات أساسيّة في مجالات الحياة المختلفة في الغرب", 
وأعدها دعل النساء إلى سوق العمل» فعمل النساء وحضورهن 
الواسع في الأنشطة الاقتصاديّة طرح قضايا جديدة متعلقة بالمرأة 
والأسرة والمجتمع»؛ وضيّقت المجال على الثقافات والعادات 
والآداب والتقاليد المسيطرة على العلاقات بين المرأة والرجل ضمن 
الأسرة. 

ففي الظروف التي تتمتّع المرأة كالرجل بالقوّة الاقتصاديّة» فإنَ 
الاعتقاد القديم المبني على أن طاعة المرأة للرجل بسبب دوره في 
تأمين لقمة العيش للمرأة لن يبقى منطقيًا بعد هذا؛ وكذلك مع وجود 
المرأة في العمل خارج المنزل إلى جوار الرجلء لم يعد من المبرّر 
عدم مساهمة الرجل في المهام المنزليّة كما كان مبررا في السابق". 


ويقال: إِنّه مع الظروف الجديدة التي أصبحت مسيطرة على 
جوانب الحياة بعد الثورة الصناعيّة» لا تملك المعتقدات القديمة 
المسيطرة على الأسرة التي يشكل النظام الأبوي نواتهاء القدرة على 
الاستجابة للظروف الجديدة» وأصبح النظام الرأسمالي بحاجة إلى 
تعاليم تستطيع التناغم مع الظروف الجديد من أجل أن يُحافظ على 
ذاته» وفي هذه الأثناء» جاءت النسويّة التي قامت بالتشكيك بالأنظمة 
السابقة وبتعريف الحقوق والأدوار الجديدة للنساء» فحلّت العقدة 
التي تواجه الرأسماليّة؛ بحيث إِنّْه على الرغم من تبعات النسويّة التي 
1-راجع: هذا الكتاب» فصل تاريخ النسويّة» تأثير الرأسماليّة في ظهور النسويّة. 
2-راجع: مانويل كاستليس» عصر اطلاعات: اقتصادء جامعه وفرهنكق [- عصر 


المعلومات: الاقتصاد والمجتمع والثقافة]» ترجمه إلى الفارسية: حسن جاوشيان؛ ج 
2 ص 217-216. 


كانت مُضْرَّةَ للنساء تارة وللرجال تارة أخرى» وأحيانًا تنتهي بالإضرار 
بكلا الطرفين» ولكن بكلّ الأحوال تَُوْمّن أهداف النظام الرأسمالي 
وفعنا لخ 0 


النينوية ياد يصب "فق امصلحة'السباسئين 

يقال أحيانًا أن النسويّة خلاقًا لظاهرها الذي تبدو فيه كتيّار يصب 
في مصلحة النساءء عبارة عن أداة سياسيّة قبل أي شيء يستخدمها 
السيّاسيّون وأهل الدولة لتحقيق الأهداف السياسيّة وخاصّة من أجل 
القبرظ شورع العواية البو فى مقرون العرلدة ينه اكير 
على ثلاثة محاور مهمّة من الإصلاحات الاقتصادية (مع التركيز على 
التتجارة الحرّة)» والإصلاحات السياسيّة (مع محوريّة الديموقراطيّة 
الغربية) وإصلاح وضع التساء (مع التركيز على المساواة والقضاء 
على الحدود الأخلاقيّة بين المرأة والرجل)» وبما أنه للنساء دورٌ 
كبيرٌ جدًا فى ثقافة المجتمعات وانتقالها إلى الأجيال اللاحقة 
فإنَ التطابق الثقافي بين نساء العالم اليوم يُعتبر خطوةً مهمّةَ باتّجاه 
1-هناك احا لدى علماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا يقسم ويصئف التاريخ 
لبشري وبتبعه تاريخ وضع النساء بناءاً على نوع النظام الاقتصادي المسيطر على كل 
حقبة (الصيدء الزراعة» تربية ة المواشي» الصناعة)» ونرى هذا الاتجاه في كتاب الحركة 
لاجتماعيّة للنساء من تأليف «أندريه ميشيل» وفي كتاب أنثروبولوجيا الجنس من تأليف 
«إميليا نرسيسيانس »)2 وتُوضّح (نرسيسيانس) في كتابها تأثير الاقتصاد الصناعي على 
توزيع الأدوار بين الجنسين ووجهات النظر الرائجة فيما يتعلق بعمل النساء خارج 
دوين وميا ترقا فد كلك وعبات ار مخيلة: حول عد القدا شرج 
لمباشر للحاجات الاقتصادية الأميريكيّة» تقل عن امارغوليس» (1984 م) ما يلي: 
الي اس كدف اسان لرسر ليد 
للحارسة: ينون ترود زاد يكت صن 1622-56 
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اا 


التطابق العالمي والعالميّة؛ ومن هذا المنطلق تُروّج معتقدات النسويّة 
باعتبارها نموذجًا لنساء العالم بواسطة مراكز القوّة والسياسة.7) 


ومن الأهداف المختبئة خلف الستار لترويج النسويّة محاربة 
الأصولية» فقد طرحت مجلة «الإيكونميست» سنة 1994 م ثلاث 
اقتراحات للسيطرة على الأصوليّة وأحد هذه الاقتراحات إزالة 
المبادق الأصولتة المسيطرة على العلاقات بين المرأة والرجل 
واستبدالها بمبادئ نسوية بعنوانها مبادئ تطالب بالحرية والعدالة.2) 


وكذلك يعتبر «كاستليس» بِأنْ أهمّ عامل لنموّ الأصوليّة 
المسيحيّة في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين هو ردة 
الفعل تجاه النظام الأبوي في التيّارات النسويّة. © 


دراسة نقدية لنتائج النسوية 


فيما يلي إنجازات ونتائج النسويّة مع غض النظر عن نقده 


ونعييمة: 


1. المشاركة الواسعة من قبل النساء فى اتخاذ القرارات 
الاجتماعيّة والسياسيّة على المستوى الكلي والجزئي. 


1-راجع: إبراهيم شفيعي سروستاني» جريان شناسى دفاع از حقوق زنان در ايران 
[- دراسة تيّار الدفاع عن حقوق المرأة في إيران]؛ ص 11- 47. 

2-المصدر نفسهء ص 52 نقلاٌ عن محسن آزيني» نشانه هاى خط نفوذ [- علامات خط 
النفوذ]ء روزنامه رسالتء 74/11/3. 

3-مانويل كاستليس» عصر اطلاعات: اقتصاد» جامعه وفرهنك [- عصر المعلومات: 
الاقتصاد والمجتمع والثقافة]» ترجمه إلى الفارسية: حسن جاوشيان» ج2. ص 44. 
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اكتساب النساء للاستقلال الاقتصادي. 

اكتساب حسسٌ الثقة للدخول فى مجالات السّلطة والاقتصاد 
والسراسة ْ 

التشكيك فى العديد من المعتقدات التقليديّة المتعلّقة 
بالفياف وإقناع القادة والمفكّرين بإعادة النظر في 
معتقداتهم.!) 

تقليل المسافة بين الجنسين في البيث والمجتمع. 

حصول النساء على حقٌ تحديد النسل والإجهاض والحرية 
ال 


التشكيك في شكل الأسرة التقليديّة وطرح أنماط جديدة 
للأسرة. 


سريان القانون ونفوذ الحكومة إلى المجال الخاص. 
رفع الموانع عن عمل المرأة. 


. إحداث مشاكل اقتصادية جديدة للنساء. 


شيوع العنف والجرائم لدى النساء و... .© 


1-نيكولاس ديفيدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم, نكاهى به فمينيسم [- سلبيّات النظريّة 
النسوية» نظرة إلى النسوية]؛ ص 45. 

ل رضا زيبائى نؤاد؟ ملاحظات» فميئيسم ودائش هاى فمينيستى [ملاحظات» 
النسوية والمعارف النسوية]؛ ص 123 - 140. 
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4. وسوف نتناول في يلي نقد وتقييم أهمّ نتائج النسويّة التي 
ذُكرت أعلاه من خلال إدراج النتائج المذكورة تحت 
محوري «اضطراب هويّة المرأة» و«أزمة الأسرة». 


اضطراب هوية المرأة 


يرى «كاستليس» بأنَّ جوهر الحركة النسويّة هو إعادة تعريف 
هويّة المرأة"'» ويعتقد بما يلي: «إِنْ الأمر الذي قامت الحركة النسويّة 
من أجل رفضه. هو الهويّة التي قدمّها الرجال عن النساءء والتي تم 
تقديسها في عوائل النظام الأبوي»)7» ومن ناحية أخرى تعود العديد 
من الانقادات الى تزداعاى لسري إلى :هذه القضية ون قفن 
هويّة المرأة في النسوية» وسعي النسويّات إلى طرح تعريف جديد 
لهويّة المرأة. 


والمراد من هويّة المرأة: هو التصوير والإحساس الذي تتضوره 
المرأة وتشعر به فى كوتها امرأة» والتوقعات التى تحدّدها لنفسها 
باعتبارها امرأة. © 


إِنْ فصل الجس الاختلافات الحيويّة والبيولوجيّة) عن 


1-مانويل كاستليس» » عصر اطلاعات: اقتصاد» جامعه وفرهنك [- عصر المعلومات: 
الاقتصاد والمجتمع والثقافة] 34 ترجمه إلى الفارسية: حسن جاوشيان» ج2» ص 217. 
2-المصدر نفسهء» ص 218. 

3-راجع: : ماجي هام وسارة غمبل» » فرهف نظريه هاى فمينيستى [- معجم النظريّات 
النسوية] ؛ ترجمه إلى الفارسية: ا ا : بازخوانى 
هويت زنانه» بيانيهء تحليلى دفتر مطالعات وتحقيقات زنان [- مراجعة للهويّة الأنثوية. 
دراسة تحليليّة من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائيّة]؛ ص 25. 


الجنوسة (اختلافات الجنسين من ناحية السلوك وردّات الفعل 
والقدرات والصفات والأدوار) واعتبار الجنوسة الأنثويّة" أمرا ليبس 
بأصيل ومصطنع, يعد أهم خطوة قامت بها النسويات في سبيل إلى 
إنكار الهويّة الجنسيّة. 

وف هذا الساق بعت التسويات بحد إلى إزالة الاشعلافات مخ 
خلال مكافحة الأدوار المبنيّة على الجنسء والتعامل المبنى على 
أساس الجنسء والحقوق المبنيّة على اختلافات الجنس وأمثال 
ذلك» بل أنشآت مُؤسّسات تعنى بهذا الأمر.© 


وهكذاء فرعت النسويّة مفهوم المرأة عن جميع الصفات 
والخصائص والأدوار التي نُسبت لها بشكل تقليديّ وبدلاً من ذلك 
طرحت قيمًا وحقوقًا وأدوارًا ذكوريّة باعتبارها الوضع المطلوب 
والغاية التي يسعى إليها النساء» في الحقيقة» هم قدّموا الرجالَ 
بذلك موت تحتذي به النساء واستبدلوا «الهوية النسائيّة» 
بال «الهوية الذكور :: 


إن إنكار 0 النسائية 0007 جنس معين [الرعاض لقي 
والأذدة والمجتمع» وهو الأمر الذي انتقاده من قبل الناقدين م من 
1-راجع: فصل التعاليم النسائية» مبحث المساواة والاختلاف من هذا الكتاب. 
2-بازخوانى هويت زنانه» بيانيهء تحليلى دفتر مطالعات وتحقيقات زنان [- مراجعةٌ 
للهويّة الأنثويّة» دراسة تحليليّة من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائيّة]؛ مرداد 
4 ص 24. 


3-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]» ص101. 
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زوايا متعدّدة: 


الأولى: أنَّ إنكار أو تجاهل الاختلافات الحقيقيّة بين الجنسين» 
لايزيل الاختلافات الحقيقيّة؛ ولذلك سوف يكون لهذه الاختلافات 
الطبيعيّة أثرًا على حياة النساء»ء وسعي الفرد أو المجتمع لإنكارها 
سيجعل المرأة به لفك من والاضطراب والتردد بين حقيقتها 
الوجوديّة وبين الآراء المفروضة عليها من الخارج. 


وكما أنَّ تناسب الأدوار والمهام والمسؤوليّات وانسجامها مع 
طبيعة الرجل والمرأة سيّؤدي إلى شعور من النشاط والرضاء كذلك 
فإِنَ المطالبة بأدوار لا تنسجم مع طبيعة الشخصء سوف ثُوْدَي إلى 
الاغتراب الاجتماعى !2 وعدم الاستقرار فى شخصيّة الفرد. 2 
وتعتقد الدكتورة «تونى غرانت» بأنّ النسويّة أخبرت نساء الغرب 
بالكثير من الأكاذيب» ومنها أنه لا فرق بين المرأة الرجل» والأمر 
الآخر أن المرأة تستطيع مُجاراة الرجل في حركته» وكأن النسويّة في 
صدد أن تجعل المرأة رجلاً» غافلة عن أن الاسترجال ‏ عندما يكون 
الشخص مرا سوق دنس ميية فو 6 
الثانية: أن إنكار الاختلافات ورفض الهويّة النسائيّة» يودي إلى 
)م تن1-50 


2-راجع: بازخوانى هويت جنسى. [- مراجعة للهويّة الجنسيّة]ء حوراء» ش 14 و15؛ 
وراجع أيضًا: بازخوانى هويت زنانه» بيانيهء تحليلى دفتر مطالعات وتحقيقات زنان 
[- مراجعة للهويّة الأنثويّة» دراسة تحليليّة من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات 
النسائيّة]؛ ص 26 -28. 

3-تونى غرانت» زن بودن [- أن تكونى امرأةً]» ترجمه إلى الفارسيّة: فروزان كنجى زاده؛ 
ص 24-21 و81. 


تقليل انسور بالقينة كدض الضاء واثيادة كتعورهرة بالانشاض» لأنّ 
«الإحساس بالقيمة من أهم آثار قبول الهويّة والأدوار المتمايزة 
واستعمال القدرات النسائية بشكلٍ سليم» وحينما تعلم المرأة أن 
الله وهي نفسها والمجتمع يتوقّعون منها مسائل خاصّة» وترى أنّها 
تستطيع أن تقوم بدورها في ذلك المسير» فسوف تشعر بالرضى عن 
كونّها امرأة وسترحّب بتدبير الله لها الذي تجلى على شكل منحه 
لها مجموعة من القدرات الخاصة وتعيينه لمجموعة من التعاليم 
والقوانين الخاصة بها»).(" 


ومع نقص تأثير الأدوار النسائيّة وخروج المرأة من المواقع التي 
تتميّرٌ فيها بالقدرة والكفاءات الخاصّة» سينقص الشعور بالقيمة 
لدى النساء©؛ وكذلك سيّؤدي ابتعاد المرأة عن الأدوار النسائيّة إلى 
حرمانها من القدرات: المميّزة والخاصّة بالساء وإلى خرهانها هن 
موقعيّتها الاستثنائيّة التي تملكها داخل الأسرة في علاقتها بالزوج 
والأبناء. وبحسب قول «ديفيدسون»: «لا يمكن لأيّ دليل من أدلة 
النسويّات النظريّة تجاهل هذه الحقائق» وهي أن الحذيك من القيناء 
انغمسن في المشهد الاجتماعي وخسروا مزايا البيت والأسرة». © 


ومع عض النظر عن هذه المسألة» نجد أن بعض النسويّات لم 
يكتفين بإنكار الصفات النسائيّة الخاصّة» بل أظهرن هذه الصفات 
للهويّة الأنثويّة» دراسة تحليليّة من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائيّة]؛ ص 28. 
2-المصدر نفسه» ص 15 


3 تبكرلامن ديفيدسون؛ نقايص نظريه فميئيسم» نكاهى به فمينيسم [- سلبيّات النظرية 
النسوية» نظرة إلى النسوية]؛ ص 58 
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على أنّها * تحقيرية وسلبيّة» وهكذا وقعن في أزمة الهوية النسائية 
وشعورهنْ بعدم القيمة» فيعتقد «ديفيدسون) بأنّه (رغم 0 1 
ترفع شعار محاربة احتقار المرأة واضطهادهاء إلآ أنّها تحتقر المرأة 
وتضهدها بأسلوب آخرء حيث تمّت مُهاجمة كل من الزواج والأمومة 
- اللذين هما من طرق كمال المرأة ‏ هجومًا شرسًا. وعلى الرغم أنه 
في السابق تم التعامل مع المرأة أحيانا كسلعة جنسيّة» لكنّها اليوم 
خسرت قيمة جنسهاء وإذا كان الرجال فى السابق يمُثّلون العامل 
الأساسي في كون المرأة بلا قيمة» أصبحت النساء اليوم تقوم بأداء 
هذا الدور بأنفسهة» © 

وبجة لحا الشيويات للمرأة والأتوثة»وجيلت يعفن النساء 
في عصرنا الحاضر إلى النتيجة التالية: «أن تكوني نسويّة معناه 
أن ثُلقي جانبًا كلّ ما هو جيّد وجميل من كونك امرأةً»2» تقول 
«ويندي شاليت» في تقريرها حول أزمة الهويّة لدى نساء أمريكا: 
«في مجتمعنا الأمريكي اليوم؛ تُشخّص النساء ذوات الروح اللطيفة 
كمرضىء ففي هذه الأَيّام تستطيع المرأة أن تكون قاضيّاء وعضوًا في 
الجيش. .... ويمكنها أن تُجهضء وأن ثقيم علاقات غير مشروعة؛ 
... وكخلاصة تستطيع أن تقوم بأيّ عمل ترغب به أمّا الأمر الوحيد 
الذي لا تستطيع الفتاة أن تقوم بهء قد يبدو ذلك عجيباء إلآ أنّها 
لايتكها أن كرة نتاف فالساء يقعرة بالعار هن كوتين سا 
1-المصدر نفسه؛ ص 60. 
2-سيلفيا آن هيولت؛ معيشت محقرء فمينيسم در أمريكا تا سال 2003 [- المعيشة 


الحقيرة» النسويّة في أمريكا إلى سنة 2003]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: معصومة محمدي 
وفرزانة دوستى» ص 187 -188. 


والشايّات غير راضيات عن أحاسيسهنّ ومشاعرهنٌ الجياشة وتحتقر 
تلك المشاعر» وتسعيق دائماً إلى رفضن تلك المشاعر )9 


الثالثة: أنَّ إنكار الأنوثة واحتقارها وتقديم النسويّة لأنموذج غير 
مناسب إلى النساءء كان سببًا في نموّ شخصيّة النساء بشكل أحادي 
البعد سو كاريكاتوريء وسببًا للغفلة عن باقي أبعاد الحصينا: 
زهوعا للذى القلار يعضى الناقديى ليا 


لقير خزراسياك عالمة النفس «توني وولف»». التي أجرتها تحت 
إشراف «يونغ» عالم النفس المشهورء إلى أبعاد أربعة في شخصيّة 
النساء: البُعد الأوّل هو ما يرتبط بأحاسيسها الغنيّة وعواطفها التي لا 
بديل لها؛ والبُعد الثاني هو صفات أمومتهاء التي تعكس الإحساس 
بالالتزام والمسؤوليّة من ناحية والارتباط والتعلّق من ناحية أخرى؛ 
والبُعد الثالث لشخصيّة النساء هو مطالبتها بالاستقلال والاكتفاء 
الذاتي» وإثبات الوجود والمطالبة بالمزيد؛ أما البُعد الرابع فهو ذلك 
الجانب من الشخصيّة النسائيّة التي تسعى إلى جذب اهتمام الرجل 
وأسر قلبه.© 


إن المرأة لن تتمتّع بروح سليمة إل حينما تتكامل كافة أبعاد 
قب شخصيّتها بنحو متوازن؛ يعني: في نفس الوقت الذي تتمتّع فيه 


1-وندي شاليت؛ بازكشت به حياء فمينيسم در أمريكا تا سال 2003 [- العودة إلى 
الحياة» النسويّة في أمريكا إلى سنة 2003]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: سمانة مدني؛ 
ص 48 - 49. 
2-توني غرانت» زن بودن [- أن تكوني امرأة]» ترجمه إلى الفارسيّة: فروزان كنجي زاده؛ 
ص 6 و 48. 
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فير 


باستقلال الشخصيّة والفكر ينبغى أن تكون زاخرة بأحاسيس النساء 
اللطيفة» وأن تكون أمَّاً ملتزمة تجاه أبنائهاء وأن تكون مُوفْقَةَ فى 
جذب اهتمام زوجها وأسر قلبه كذلك. 


إلا أن النسويّة تبدي اهتمامًا يفوق الحدّ بأحد جوانب شخصيّة 
المرأة» وهو الجانب الذي تم إهماله ووقع عليه الظلم» أي استقلالهاء 
ولم يقتصر الأمر على أنّها تجاهلت باقي أبعاد شخصيّتها. بل سعت 
أحيانًا بشكل صريح إلى محاربتها وإزالتها؛ ولكن كما أنَّ تجاهل 
إنساقه الإساة وسعلاليا لعروة ان سيا في ظلميه كذلك 
تكن دوامل باقن جوافي مح ها بطعللاى جدوة للف 
6 0 

إن المرأة تميل في أيّامنا هذه نحو الاستقلال والاكتفاء الذاتي 
والسعي إلى السلطة بشدّة ‏ وأغلب هذه الصفات ذكوريّةٌ - وفي 
المقابل وضعت جانبًا باقي جوانب شخصيّتها التي هي جوانبٌ 
نسائيّةٌ بطبيعتهاء فأغلب النساء اليوم, يُوْخَرنَ الأمومة أو لا يعتنين 
بهاء والأغلب يسعى نحو المغامرات وإرضاء الحاجات الشخصيّة؛ 
وكذلك نَبدِينَ ثبانًا أقلٌ بالنسبة للعلاقة مع الرجال وفي موضوع 
الزواج.0) 


رابعًا: لقد أدى الاضطراب فى الهويّة النسائيّة إلى أضرار شديدة 
على جودة العلاقات بين المرأة والرجل» وخصوصًا ضمن إطار 
الأسرة» فقد تسبّب إبعاد النساء اليوم عن أبعاد شخصيّتهنَ النسائيّة 


1-المصدر نفسه ص 64-7 


إلن أن يخسرن جاذبيتهن وموقعهن قعهن الطبيعيٌ وامتيازاتهن النسائية 


عند التعامل مع الرجال؛ لأنّهنّ لم يعد بإمكانهن إقامة علاقة مع 
الرجل إلآ كرجل." 


ومن ناحية أخرى أذى توحيد الأدوار والحقوق في نطاق الأسرة 
إلى آذ لايدمكن ام من اللمراةوالركل برى تتعفيق اللمرتخية والمؤولة 
المناسبة والمطلوبة في العلاقات ا فعلى سبيل المثال: تنبع 
الإدارة والحماية مخ أعماق نفسن الرجل» لكن زوجت لا تعترف 
به كمدير» وفي المقابل تنبع المرونة واكتساب المحبّة من أعماق 
المراقة إل اليا لا تعيب ليذه :التعاعة يكل تابه بهذا 
الفشل يسبّب الإحباط وعدم الاتّزان في الشيفف: 5 السلوكيّات 
الاجتماعيّة فيَوْدي إلى صعوبات وإلى انخفاض القدرة على 
التحمّلء وانخفاض الرضا.©) 

وأخيرا (النقطة الخامسة): لقد أثار تقليد النسويّة واتخاذها 
للقيم الرجوليّة كنموذج لمجتمع النساء؛ دون أيّ دراسة أو تقييم 
لإيجابيّات القيم المسيطرة على الهويّة الذكوريّة وسلبياتهاء أثار 
انتقاد بعض أصحاب الرأيء ونتيجة لذلكء اتّهمت الحركة النسائيّة 
بإنكار الأنوثة وبتقليد أغلاط الرجال وانحرافاتهم. !0 


1-المصدر نفسه. 
2-بازخوانى هويت زنانه» بيانيهء تحليلى دفتر مطالعات وتحقيقات زنان [- مراجعة 
للهويّة الأنثويّة» دراسة تحليليّة من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائيّة]؛ ص 29. 


3-نوشين شاهنده» زن در تفكر نيجه [- المرأة فى فكر نيتشه]» ص 78-77. 


ابو ا ا ورلا الفضل اترابع: نقد النسويّة أعيه ‏ -. 


الوا 


الأزمة ضمن الأسرة 
شير تقارير علماء الاجتماع إلى أن نظام الأسرة في الغرب 
يُواجه تحديا وأزمدّ» فالعلامات والمؤشّرات في إحصائيّات علماء 
الاجتماع تحكي عن وجود مثل أزمة من هذا النوع في نظام الأسرة» 
وهي عبارة عن ما يلي: 


:1 


2 


3 


.4 


5 


6 


7 


زيادة نسبة الطلاق والانفصال. 

زيادة نسبة العنف داخل الآأسرة. 

زيادة عدد الأطفال غير الشرعيّين. 

ارتفاع سن الزواج. 

مواجهة مفهوم الأمومة لعدد من التحدّيات. 
الانتشار الواسع لحياة العزوبيّة. 

انتشار المثليّة الجنسية 00 


ومن العوامل التي لها دور أساسي في عمليّة حصول الأزمة 
داخل الأسرة» هي التغييرات والانعطافات التي حدثت في أواخر 
القرن العشرين في النظام الاقتصادي الغربي» وهذه التغييرات» هي 
سبب انتشار عمل النساء يومًا بعد يوم ومشاركة العديد من النساء 
في الأعمال ذات الربح وزيادة قوّة المنافسة مقابل الرجال وإضعاف 
مشروعيّة سلطة الرجال باعتبارهم المعيلين للأسرة.©) 


1-مانويل كاستليس» عصر اطلاعات: اقتصاد. جامعه وفرهنك [- عصر المعلومات: 
الاقتصاد والمجتمع والثقافة]» ترجمه الفارسية: حسن جاوشيان؛ ج 2 ص 44 
2-المصدر نفسه» ص 176 


هناك عاملٌ آخر إلى جانب عمل النساءء؛ تحدّى النظام السابق 
المسيظ هن الأسره أكثر من أيّ وقت مضىء وهو انتشار التعاليم 
النسويّة في المجتمع» فقد قيل: كلّ ثورة لها ضحاياء وضحيّة ثورة 
النساء هى الأسر التى انهارت والحياة التى هدمت.) 


وفي هذا القسم سوف نقوم بعمل دراسة تحليليّة تتمحور حول 
آلية تأثير النسويّة على مُجريات» وبصورة عامّة يمُكن الإشارة إلى 
تيحن مانن قبما تعلق يخال الأسرة من مح الاتجاضات 
ومحوالات: العنظير المكتلفة المطروحة .من قبل. السويات» 
وهي كالتالي: المنهج الأوّل - وهو الذي نراه في آراء النسويّات 
الليبراليات ‏ يوافق على أصل نظام الأسرة» ولكن يطالب بإجراء 
إصلاحات حقوقيّة واسعة نسبيّاً داخل بنية الأسرة. 2 


المنهج الثاني - وهو الذي نراه بين النسويّات الماركسيّات 
والاشتراكيّات وخصوضًا الراديكاليّات- وهو يرى بِأنْ نفس 
نظام الأسرة عبارةٌ عن نتيجة من نتائج نظام اجتماعيّ ظالم أيضًا 
(الرأسماليّة أو النظام الأبري) وهو سببُ ظلم النساء؛ فهو يُحارب 
الزواج وتشكيل الأسرة من الأصلء ويرى بأنْ الطلاق والانفصال 
السيل الوسيد لشذكر القساء 8 


ومع أن آراء الراديكاليّات في باب الأسرة تبدو أكثر تخريبًا 
1-المصدر نفسه» ص 177. 


2-راجع هذا الكتاب» فصل تعاليم النسويّة» مبحث الأسرة والأمومة. 
3-المصدر نفسه 
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كرا 


وهدمًا من آراء الليبراليّة» إلا أنَّ النسويّة الراديكاليّة لم تتمكّن من 
جذب اهتمام الرأي العام وإيصال الناس إلى قاعدة ملائمة وذلك 
بسبب تطرق هذه الآراء وحدّتها"؛ في المقابل كانت كالم العو 
الليبرالية من قبيل: الفرديّة» والمطالبة بالمساواة» وحقٌّ تحديد 
النسل» وحقٌّ الحريّة الجنسيّة» وأمثال ذلك تتمتّع بقبول وتأبيد أكبر 
على مستوى المجتمع لأنْها تنسجم مع السياسات الليبراليّة العامّة 
(الخطاب الأساسي المسيطر على الغرب) وفي النتيجة تركت أثرا 
أكبر في نظام الأسرة» وفي يلي سنتناول تأثير هذه التعاليم على نظام 
الأسرة. 

إِنّ المبدأ الأكثر أهميّةَ وأصالة الذي تقوم عليه باقي الدعاوى 
والمطالبات النساقتة ب سواء في نطاق الأسرة» أم في نطاق المجتمع - 
هو مبدأ الفرديّة» وبشكلٍ عام تسن القروثة اتبجاها ير بان 
أكثر واقعيّة وأصالة من المجتمع؛ ويراه مُقدّمًا على المجتمع وعلى 
المؤسّسات والبّنى [ومنها مؤسّسة الأسرة]» فيعتبرونه ذا قيمة أخلاقيّة 
وحقوقيّة أعلى» وفي النتيجة تتقدّم ميول الفرد وأهدافه ونمجاحاتة 
على الحوكي من حي الجوانب. © 

وهناك موقفان مبنائيّان وأساسيّان في الفرديّة» ولهما تبعات 
وآثارٌ ملحوظةٌ في إطار الأسرة: الأوّل: هو أنّ الإنسان إنمًا يملك 
1-حميرا مشير زاده» از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم [- من الحركة 
إلى النظريّة الاجتماعيّة: تاريخ قرنين من النسويّة]ء ص 341. 


0 بيات» فرهنك وازه ها: در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معاصر؛ ذيل 


فردكرايى معجم المصطلحات: مدخل إلى المدارس والنظريات المعاصرة]» ص 
3225 0 


حقوقًا طبيعيّة فقط لمجرّد كونه إنسانّاء وبناءً عليه فالإنسان يمتلك 
حقوقًا في أصل ذاته وليس مكلمًا"؛ أمّا الآخر: فهو أن الحقوق 
الظبيفكة للفره لقلمة على المجتمع والمؤسسات الاجتماعيّة: 
ومنها الأسرة”؛ وبناءً على ذلك تُربي الفرديّة نوعاً من محوريّة الحقّ 
في داخلهاء وهذا النوع من محوريّة الحقٌّ يمكن أن ينقد من عدة 
جوانب مختلفة: 


1 شبرورة الفواذن ببق الحق والقلى عض أله لا ينكد 
تعريف علاقات الأفراد بناءً على أسس الحقوق التى يمتلكها كل 
واحد منهم» وإنما النظرة الشاملة والكاملة هي بالالتفات إلى 
التكاليف التي على عاتق كل فرد تجاه الفرد الآخر؛ يعني: يترتّب على 
كلّ إنسان تكاليف تُقابل الحقوق التي له واهتمام الفرد بحقوقه دون 
تكاليفه» سينجرٌ بطبيعة الأمر إلى طلب المزيد» وإلى الاعتداء على 
حقوق الآخرين» والنتيجة لن تكون سوى هدم العلاقات الإنسانيّة. 


2. ضرورة التفاعل بين الحقوق والأخلاق: بمعنى أنَّ المطالبة 
بأحد هذين العنصريين دون الأخذ بعين الاعتبار العنصر الآخر 
سيّودَي إلى أضرار في العلاقات الإنسانيّة؛ فرغم أن الحقوق تَعينَ 
الحدود والمبادئ والقواعد التي تُحدّد حدود العلاقات بين الأفراد. 
إلا أنّها عاجزةٌ عن إيجاد التفاهم وحمنٌ التضامن والتعاطف والتي 


1-المصدر نفسه» ص 0 
2-المصدر نفسه» ص 59 


3-فريبا علاسوند» زنان وحقوق برابر: نقد وبررسى كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 
وسئد [<- النساء والحقوق المتساوية]ء» ص 2185-7 
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لكو 


هي أهمٌ الأسس في العلاقة الإنسانيّة وخاصّة في إطار الأسرة» كذلك 
الأخلاق رغم أنّها ضروريّةٌ من أجل إضفاء اللطف على العلاقات 
وإيجاد حسٌ التضامن والألفة بين الأفراد» إلا أنها لا تستطيع بمفردها 
بناء الحياة الاجتماعيّة؛ إذن من أجل تجتّب العلاقات الجافة والهشّة 
بسبب الصبغة القانونيّة الجافة» ومن أجل تجنب الهرج والمرج 
الاجم عن عدم وججرد نظام حقوقيٌ» لا بد من وجود تفاعلٍ وتبادل 
بين الأخلاق والحقوق في كافة العلاقات الإنسانية 00 


إن مطالبة النسويّات بالحقوق الفرديّة للنساء في نظام الأسرة 
بدون الأخذ بعين الاعتبار مبدأي ضرورة التوازن بين الحقٌّ والتكليف 
وضرورة تعادل الحقوق والأخلاق» سيّؤدّي إلى عواقب وخيمة 
وسلبيّة في نظام العائلة» فالتركيز على المساواة الحقوقيّة في الزواج 
كان سببًا في أن يفترض الناس بأنَّ العلاقة الزوجيّة عبارةٌ عن عقد 
كسائر العقود التي تبتني على الحقوق المتساويّة للطرفين» وهذا 
الأمرء يئْر على العلاقات الحميمة بين المرأة والزوج بطبيعة الحال؛ 
أنه وكأيّ عقد يسعى طرفا العقد إلى حفظ حقوقه؛ فعندما يُطالب 
كلاً من المرأة والرجل بحقوقهما ومصالحهما الفرديّة» سوف تتضرّر 


و ا ل م 0 در أمدى بر نظام شخصيت زناادر 
اسلام: بررسى مقايسه اى ديداه اسلام وغرب [- مدخل إلى منظومة شخصيّة المرأة فى في 
الإسلام]؛ ص 88. 

إن الإفراط والتفريط في هذين المجالين >الحقوق والأخلاق< يُحطّم النظام المثالي 
للمجتمع. ويرى الشهيد المطهّري بأنّ محورية الحقوق هي من خصائص المجتمع 
والثقافة الغربيّة» أمّا الإفراط في محورية الأخلاق المتقارن مع التفريط في مراعاة 
الوق ؤي من خف المي المحضيدات الشرلئةه وكلاهما وض عيوب معنا" (راجع: 
مرتضى المطهري؛ نظام حقوق زن در اسلام [- نظام حقوق المرأة في الإسلام]؛ ص 
4 125). 


العلاقات الزوجيّة والأسرة والأبناء تبعًا لذلك؛ لأنَّ علاقة الزواج 

وحياة الأسرة» تحتاج إلى ما يُحصّنها أكثر من الحقوق الفرديّة؛ وكما 

صرحت «دانييل كرتندن»: «لم يكن تشكيل الأسرة من أجل اكتساب 
حقوق أكثر» بل من أجل تخلي المرأة والرجل عن هذه الحقوق»”". 


وبغض النظر عن الأضرارا التي جلبتها محوريّة الحقٌ النسائيّة 
على نظام الأسرة» جعلت بعض الحقوق التي تمت المطالبة بها في 
المواجهات النسائيّة الحياة الأسريّة أمام تحدّ (ومن هذه المطالب: 
حقٌّ المساواة في الأدوار والمسؤوليّات بين المرأة والرجل في إطار 
الأسرة» وحقٌ حريّة النساء جنسياً)؛ حيث إن المطالبة بحىٌّ المساواة 
في أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في إطار الأسرة في الوقت 
الذي توجد فيه اختلافاث حقيقيّةٌ بين الجنسين” 7» وفي الوقت الذي 
يميلي فيه كل جنس إلى مجموعة من الأدوار والمسؤوليّات بناءً 
لشيمه أ إن و متاك جد يزه [اقترة رس للساءة 


وتشير الدراسات إلى ما يلي: إِنَّ احتمال الطلاق أعلى في الأسر 
التي يتولئ فيها الرجال مهمّة أداء الأعمال المنزليّة مقارنة بالأسر 
التي لا تمتلك هذه الرؤية ويحكم عليها الموقف التقليدي نوعا 
ماء واحتمال وقوع الطلاق منخفض جدًا في الأسر التي يَوْمَّن فيها 
الوجال أكثر من عمسين بالمفة من دغل الأسرة» مقارنة بالأسر العى 


1-إليزابيث فوكس؟؛ زنان وآينده خانواده: آزادى رفتار جنسى وتأثير آن بر خانواده 
أ النساء ومستقبل العائلة: حرية السلوك الجنسى وتأثيره على العائلة]» ترجمه إلى 
الفارسيّة: أصغر افتخاري ومحمّد تراهي» كتاب زنان [- كتاب النساء]ء ص 241. 
2-راجع: الكتاب الحاضر»ء فصل نقد النسوية. مبحث نقد المساواة. 
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يفقد فيها الرجال مثل هذا الدخلء» وعندما يتم تأمين القسم الأكبر 
من دخل الأسرة بواسطة المرأة» فإنَّ احتمال سوء استغلال الزوج لها 
يكون أعلى أيضًا. 2 


إِنَّ مساواة المرأة والرجل في تأمين مصاريف الحياة» ووجود 
حصة اقتصاديّة على عاتق النساء في ميزانيّة الأسرة» زادت من قوّة 
ام الفنماة في الأسرة بشكل ملحوظهء مما أَدى إلى عدم ميل 
النساء للقبول بالأدوار المتناسبة مغ 0000 وإلى أن تتوقعن من 
الرجال المساهمة أيضًا في مسؤوليّات إدارة المنزل وتربية الأبناء©؛ 
وعليه فإِنَّ زيادة القوّة الاقتصاديّة عند النساء بالإضافة إلى عدم 
رضاهن عن توزيع المهام والمسؤوليّات في الأسرة» مهّد الأرضيّة 
للاختلافات الأسريّة. 


ومن ناحية أخرىء أذت الحقوق والمسؤوليّات المتساويّة إلى 
قوع شعط مناعف عن النماةا فالنظرة واقعيّة إلى ما يضاف إلى 
مسؤوليّات المرأة تحت مسمّى الحقوق المتساوية» تشير إلى أن 
الكثير من الحقوق التي حقّقتها النسويّة للنساءء قبل أنَّ تكون ميزات 
للنساء» صعبت عليهن تكليفهن ووظيفتهن ومسؤوليتهن”» فضرورة 


1-إليزابيث فوكس؟ زنان وآينده خانواده: آزادى رفتار جنسى وتأثير آن بر خانواده 
- النساء ومستقبل العائلة: حرية السلوك الجنسى وتأثيره على العائلة]» ترجمه إلى 
الفارسيّة: أصغر افتخاري ومحمّد تراهي» كتاب زنان [- كتاب النساء]ء ص 240. 
2-مانويل كاستليس» عصر اطلاعات: اقتصاد» جامعه وفرهنك [- عصر المعلومات: 
الاقتصاد والمجتمع والثقافة]» ترجمه إلى الفارسية: حسن جاوشيان» ج 2 ص 215. 
3-فريبا علاسوند» زنان وحقوق برابر: نقد وبررسى كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان 
وسند يكن [- النساء والحقوق المتساوية]ءعص 42-41. 


مشاركة المرأة بشكل متساو في تأمين المصاريف المنزليّة» وحقٌّ 
النساء في حضانة الأبناء 8 الطلاق» وعدم اعتبار قوانين حماية 
العمل للمرأة العاملة من قبيل إعفاء النساء من العمل الإضافي 
القسري ومنحها إجازات إضافيّة و ...» وضرورة التحاق النساء 
بالخدمة الإجبارية والح واعتبار أي نوع من الحمايّةمن قبل 
الدول أو الرجال للنساء إهانةً لهنّ» وأمثال ذلك...» هي حقوقٌ 
منحتها النسوية بيد مفتوحة وبسخاء للنساء. 


وفي نفس الوقت التي أضافت النسويّة على المرأة مثل هذه 
المسؤوليّات الجديدة» لم تستطع تحرير المرأة من المسؤوليّات 
التقليدية» فالدراسات والإحصائيّات تشير إلى ما يلي: على الرغم من 
إقرار قوانين حول ضرورة المشاركة بشكل متساو بين المرأة والرجل 
في شؤوة المنزل ورعاية الأبناء» مع لاك لفن لقان هذه الوظائف 
على عاتق النساء بنحو أكبر”"؛ ومن ناحية أخرىء ربمًا تستطيع النساء 
الاضطلاع بالمهام التي 57 الاصطلاح ذكورية (الأعمال التي 
تعتبر من قبل المجتمع رجوليّة)؛ ولكن بسبب دور المرأة الخاصٌ 
في الإنجاب وإرضاع المولود وكذلك دورها الذي لا عوض عنه 
في تلطيف الجوّ العاطفي للأسرة» بقيت أكثر الأدوار والمسؤوليّات 
القليذية السبانية علن عاتن التبناء يتك الظرينة بوقايونها ».وق 
النتيجة» بموجب العديد من المسؤوليّات التي منحتها النسويّة إلى 
النساء باعتبارها حقوقًاء أصبحت النساء مجبورات على أداء العديد 


1-أنطوني غيدنز؛ جامعه شناسى [- المجمتع]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: منوجهر صبوري؛ 
ص 426-425. 
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كرا 


من المهام والمسؤوليّات التي كانت قبل هذا على عاتق الرجال 
إضافة إلى مهامها التقليديّة! وتسمّى هذه الحقيقة في المجتمعات 
الحديثة «الضغط المضاعف)7/ على النساء» وبذلك قامت الحقوق 
النسويّة بالخفض من مسؤوليّات الرجال7» وأصبحت سبًا لآن 
«تشقى النساء وتجدّ في الحياة بمقدار مشقّة النملة وسعيها»©. 


ومن تاخية أخرى» أذ الضغط المضاعف على الساء إلى أن 
تقع المرأة في صراع بين أدوار المجال الخاصٌ (الأمومة والزواج) 
وأدوار المجال العام (العمل)» فمالت أكثر إلى الأدوار الاجتماعيّة 
التي جلبت معها قوّة وثروة أكبر لها ومالت بضحو أقلّ للقبول 
بالآدوار النسائيّة» وبالطبع يتبع هذه القضايا نتائج مثل: ارتفاع سن 
الزواج وتأخير الإنجاب. 

إن حىٌّ الحريّة الجنسيّة لدى النساءء هو أحد الحقوق الشخصية 
الأخرى التي التي وُضعت في قائمة مطالب النسويّة بشكل واسع 
منذ الموجة النسويّة الثانية وما بعدها#» وبذلك كانت النسويّات 
تطالبن بحريّة النساء في اختيار السلوكيات الجنسيّة التي ترغب 


1-سيلفيا آن هيولت؛ معيشت محقره فمينيسم در أمريكا تا سال 2003 [- المعيشة 
الحقيرة» النسويّة في أمريكا إلى سنة 2003]؛ ترجمه إلى الفارسيّة: معصومة محمدي 
وفرزانة دوستى» ص 161-160. 

2-المصدر نفسه» ص 187 - 188. 

3-اسمه وينه سيسون؟ باذكقت خداى بانو؛ ترجمه إلى الفارسية: سونك نوروزى زاده؟ 
ناقد» ش1» ص 191. 

4-إليزابيث فوكس؛ زنان وآينده خانواده: آزادى رفتار جنسى وتأثير آن بر خانواده 
[- النساء ومستقبل العائلة: حريّة السلوك الجنسي وتأثيره على العائلة]» ترجمه إلى 


الفارسيّة: أصغر افتخاري ومحمّد تراهيء كتاب زنان [- كتاب النساء]ء ص 233. 


بها (بما يشمل العلاقات خارج الأسرة أو المثليّة الجنسيّة وأمثال 
ذلك) وبإزالة العوامل التي تَُوْدَي إلى الحدّ من هذه الحريّة» وتعتبر 
بعض النسويّات بأنَّ الحريّة الجنسيّة هو أسلوب الاتّجاه الراديكالي 
لمحاربة ثقافة النظام الأبوي التي تتجلى بصورة السيطرة على 
أجسادهنٌ وتعتبر المثليّة قسمًا منها.'" 

وكانت ثورة الحرية الجنسيّة التي تمّ دعمها بواسطة المثليّيات 

غين السوتات إضافة إلى الساء من السرياك» واتحدة من القورات 
التي بدأت عام 1960 م إلى جانب ثورة المثليّين» وتشترك جميع هذه 
المجموعات بوضع النظام التقليدي للأسرة أمام تحدٌّ وبأنّهم يُطالبون 
باعتراف الحكومات رسميّاً بحريّتهم الجنسيّة» وأن تضع الدولةٌ الأسرٌ 
المثليّة كالأسر التقليديّة غير المثليّة تحت غطاء حقوق المواطنة. © 

وقد اعتبرت النسويّات بِأنَ أكبر مانع من الهرية البوية لد الساء 
هو الحمل وقرّرن بن السماح بالإجهاض قانونيً هو طريق التخلص من 
هذا المانعوبرهم السويّات فإن النحق بأن لا يكو للمراة ولد مخرر 
المرأة من إطار العلاقة الجنسيّة السابقة ويترك المرأة حرةٌ كالرجل؛ 
ولهذا السبب تعتبر النسويّات بأن تشريع حقٌّ الإجهاض الصادر سنة 
3 م خاتمةٌ لسلطة الرجال التي امتدّت لعدّة قرون من الزمن.0 
1-مانويل كاستليس» عصر اطلاعات: اقتصاد» جامعه وفرهنك [- عصر المعلومات: 
الاقتصاد والمجتمع والثقافة]» ترجمه إلى الفارسيّة: حسن جاوشيان» ج2» ص 253. 


ص 206 _ 207. 
3-إليزابيث فوكس؟؛ زنان وآينده خانواده: آزادى رفتار جنسى وتأثير آن بر خانواده 


[- النساء ومستقبل العائلة: حريّة السلوك الجنسي وتأثيره على العائلة]» ترجمه إلى 
الفارسية: أصغر افتخاري ومحمد تراهي» كتاب زنان [- كتاب النساع]ء ص 3.. 
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كنا 


نتائج حق الإجهاض 
لقد تم الدفاع على النطاق السياسي عن حقٌّ المرأة في الإجهاض 
على أنه حنّ شخصيٌء وفي سنة 1992 م تم الإقرار بهذا الحقّ لها 
في أمريكا: «لا يحقٌ للزوج أن يطالب زوجته بإطلاعه على الأمر قبل 
أن تقوم بالإجهاضء ولا يقتصر الأمر على كون المرأة غير مكلفة 
بالحصول على إذن الزوج من أجل الإجهاض وحسب. بل لا يقع 
على عاتقها تكليفٌ بإطلاعه على قيامها بذلك)20. 


يعتبر المتتقدون بِأنَ إقرار القانون المذكور أعلاه ظلمٌ للزوج 
والأبناء وبالتالي للأسرة؛ لأنّ معنى هذا العمل هو حرمان الزوج من 
نصيبه في الأسرة وحرمان الأسرة من الوصول إلى مكانتها باعتبارها 
007 ص 5 0 دعوت 0 
وبعبارة 0 أنكرو الجوهر لاسي نك لكافة حقوق الزوج ضمن 
الأسرة)2؛ ومن ناحية أخرى الدفاع عن حقٌّ الإجهاض باعتباره حمّاً 
فردياً للمرأق» جعل الأطفال 7 الناحية العملية ممتلكات شخصية 
للمرأة وضعف المسؤولية الأسرةة والاجتماعية تجاه الأطفالك 
ولهذا السبب أصبحا متساويان تمامًا فى النظرة النفعيّة السائدة فى 
مجالي الاقتصاد والتجارة. 0 
1-المصدر نفسه» ص 234 - 235. 
2-إليزابيث فوكس؛ زنان وآينده خانواده: آزادى رفتار جنسى وتأثير آن بر خانواده 


[> النساء ومستقبل العائلة: حرية السلوك الجنسي وتأثيره على العائلة]» ترجمه إلى 


الفارسيّة: أصغر افتخاري ومحمّد تراهي» كتاب زنان [- كتاب النساء]» ص 235. 
3-المصدر نفسه» ص 6. 


وأمّا من الناحية الاجتماعيّة» فقد تم التعبير عن حقٌّ الإجهاض 
بعنوانه حقّاً للتمتع بالحريّة في الحياة الخاصّة» وهذا النوع من 
الأدلة» يقلّص الحياة المشتركة إلى حياة خاصّة فرديّة لا إلى حياة 
خاصّة بالزوج والزوجة أو بالأسرة» وتُودَي إلى تمكيك ارد 
كنسيج متماسك إلى مجموعة ذات أعضاء ولكن غير منظّمة. 7" 


نتائج العلاقات الحرّة خارج إطار الأسرة 

لقد أدّت الحريّة الجنسيّة للنساءء وتجويز العلاقات الجنسيّة 
للنساء خارج إطار الأسرة واعتبارها شرعيّة أضرارًا على الأسرة 
وخاصة على نفس النساء» حيث تشير دراسات علم الاجتماع إلى 
مايلى: 

1. إن احتمال الزواج بالنسبة الثنائي الذين كان بينهما حياة 
مشتركة أقلّ من غيرهماء كما أنَّ نسبة طلاقهما أعلى. 

2 تَوْدّي الحريّة الجنسيّة والإباحيّة عند النساء إلى تقليل 
قيمتهن في نظر الرجالء وتقذل رغبة الرجال فيهن. 

3 فى نفس الوقت الذي تشوه فيه الحرية الجنسيّة سمعة 
الشابّات» تؤدذي كذلك إلى التخيّلات الجنسيّة والاعتداء 
عليهنَ من قبل الرجال؛ وإلى تركهم للأعراف والآداب 
وقواعد السلوك الجنسي عند التعامل مع النساء. 


1-المصدر نفسه» ص 4 
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لفكزا 


4. تؤدي الحريّة الجنسيّة لدى النساء إلى تزايد العاتلات أحاديّة 
الوالد (الأم مع الابن)؛ لأن الوصول الأكبر إلى أساليب منع 
الحمل أو الإجهاض يمنع الخوف من الحمل بدون زواج» 
باعتباره عاملاً يمنع من العلاقات الجنسيّة الحرّة؛ وفي 
النتيجة كان الخوف من الأطفال غير المرغوبين من علاقة 
حرة» يودي إلى زواج إلزاميٌ» أمّا اليوم فخلافًا للسابق إِمّا 
يودي إلى الإجهاض أو إلى ولادة مولود تكون الأمّ هي 
المسؤولة عنه لوحدها. 

5. أدْت الحريّة الجنسيّة لدى النساءء إلى انخفاض معدّل 
الزواج؛ لأنْ الوصول السهل من قبل الرجال إلى النساء 
اللواتي لا يمانعن بالعلاقات الجنسيّة قبل الزواج» يزيل الدافع 
لدى الرجال للقبول بطلب النساء اللواتي يطالبن بالزواج في 
إزاء إقامة علاقة جنسيّة؛ والأمر الآخر هو أنَّ الشباب الذين 
يتمكنون من التمتّع بالعلاقات الجنسيّة بدون مسؤوليّات 
الزواج» يؤخرون الزواج أو يصرفون النظر عنه تمامًا. 

6. إِنَّ انخفاض معدّل الزواج» ينتهي أيضًا بالإضرار بالأطفال 
والنساء من ناحية أخرى؛ لأنه سبب فى تزياد الجريمة 
والجناية وتأسيس عصابات من الرجال الأشرار والعرّاب» 
والضرر الأكبر يلحق بالنساء والأطفال 7 

1-إليزابيث فوكس؟؛ زنان وآينده خانواده: آزادى رفتار جنسى وتأثير آن بر خانواده 


[- النساء ومستقبل العائلة: حريّة السلوك الجنسي وتأثيره على العائلة]» ترجمه إلى 


الفارسيّة: أصغر افتخاري ومحمّد تراهي, كتاب زنان [- كتاب النساء]» ص 236 238. 


كلمة الختام 


لقد ركدت فى عصرنا الحاضر حركة النسويّة فى الغرب وتوقفت 
عن التحرّك والتأثير فهي تمرّ في عصر من الأفول والسكون. ولكن 
ما زالت النسويّة تُطرح في البلاد النشائة باعتبارها همّاً اجتماعيّاً 
وتيّارًا ذا تأثير» وفي بلادنا تخطو النسويّة وداعميها الخطوة الأولى؛ 
وقد ترجم كم كبيرٌ من الكتب حول النسويّة ونظريّاتهاء مما يشير 
إلن أن كام الحرقة السيرئة والنظرية السوية قل لقعت فظر السقرة 


وبما أن الفئة المستهدفة في الحركة النسائيّة بشكل رئيسيٌ هن 
الفتيات والشاباتء لذا يبدو أنَّ البيان الصحيح لا ناه الو 
ولأسسها وأهدافها يُوثّر أكثر من أي أسلوب آخر في محاربة الحركة 
الاسؤقه و جو قدا كبيرا بن هدم النوي: من خلال بيان نتائج 
حركة النسويّة في الغربء وقد تمّ تدوين الكتاب الحالي مع الالتفات 
إلى الضرورات الآنفة الذكر. 


ولكن الأمر المهمّ في هذه الأثناء» هو الالتفات إلى نقطتين 
مهمتين: الأولى: أنه رغم أنه من الممكن الموافقة على أن حركة 
النسويّة دخلت في سنين أفولها وركودهاء إلآ أن هذا لا يعني 
انتهاء النسويّة أو قلّة تأثير هذه الحركة وتعاليمهاء فقد تمّ إضفاء 
طابع مؤسساتي على العديد من الأهداف والشعارات والبرامج التي 
للحركة النسوية في الوثائق الدوليّة ومنها «اتفاقيّة القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضِدّ المرأة»؛ والعديد من برامج التنمية التي تنَقّذَها 


الأمم المتّحدة والمنظمات التابعة لها في البلدان النامية تتماشى مع 
البرامج والآراء النسويّة» وهذا هو التحدّي الذي يُواجه المدارس 
والتيّارات المنتقدة للنسويّة. 


والثاني: أنَّ مواجهة الحركة النسويّة ونقدهاء لا ينبغي أن تجعلنا 
نغفل عن آثار المباني والتعاليم الحداثويّة فإنَ فكر ونمط الحياة 
الغربيّة يَؤثْر في الخارج على المجتمعات في القضايا الموضوعيّة 
كمسألة المرأة والأسرة بنحو أكبر من باقي التيّارات والمدارس 
الصغيرة. 


إذ يمكن لمجموعة أن تنتقد التعاليم النسويّة على المستوى 
البرهاني والفكريء أمّا في مقام العمل والخطط والبرامج» فهي 
تمهّد لقبول الغايات والأهداف النسويّة من خلال قبول برامج 
التنمية ومتطلبات الحداثة. 


فالإهتمام بأضرار وآثار الحركة النسويّة من جهة» وتجنب تعظيم 
تأثير هذه الحركة من جهة أخرى - والتي هي بنفسها تجدّرٌ في الغفلة 
عن آثار 0-00 أن تقلل من عواقب الأفكار والمدراس 
اله توردة وأضرارها. 
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بشيريه» حسين؛ نظريه هاى فرهنق در قرن بيستم؛ مؤسسه فره نكى آينده 
يويان» ج اول» 1379. 

بيسلى» كريس؛ جيستى فيمينيسم: در آمدرى برنظريه فمينيستى؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: محمد رضا زمردي؛ طهران وروشن كران ومطالعات زنان» 1385. 
بوردو» زورز؛ ليبراليسم؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عبد الوهاب احمدى؛ طهران» 
نشر نى» 1378. 

بوردو» سوزان؛ ١‏ مذكرسازى دكارتى انديشه)» متن هايى بركزيده از مدرنيسم 
تا بسامدرنيسم؛ ترجمه إلى الفارسيّة: تورج قره كزلى؛ تحقيق: عبد الكريم 
رشيديان» طهران» نى» 1381. 

بومرء فرانكلين لوفان؛ جريان هايى بزرك در تاريخ انديشه غرب: كزيده آثار 
بزرك در تاريخ انديشه اروباى غربى از سده هاى ميانه تا امروز؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: حسين بشيريه؛ طهران» مركز بازشناسى اسلام وإيران» 1380. 

بيرو» آلن؛ فرهنك علوم اجتماعى؛ ترجمه إلى الفارسيّة: باقر ساروخانى؛ 
طهران. كيهان» 1366. 

بيات» عبد الرسول؛ فرهنك وازه ها: در آمدى برمكاتب وانديشه هاى معاصر» 
ج 22 قم» مؤسسه انديشه وفرهنك دينى» 1381. 

يترسون. مايكل وآخرون؛ عقل واعتقاد دينى: در آمدى بر فلسفه دين؟ ترجمه 
إلى الفارسيّة: إبراهيم سلطانى واحمد نراقى؛ طهران» 1377. 

برنرء اليزابت؟7 اخلاق زنانه ذكر)؛ ترجمه إلى الفارسيّة: سوكند نوروزى 
زاده؛ ماهنامه' تخصصى ناقدء ش22 1383. 

تافلر» الوين؛ موج سوم, ترجمه إلى الفارسيّة: شهيند خوارزمى؛ ج 12» طهران» 
فاخته. 1377. 

تشكرىء, زهرا؛ زن در نكّاه روشنفكران؛ قم طه ودفتر مطالعات وتحقيقات 
زنان» 1381. 

توسلى» غلام عباس؛ نظريه هاى جامعه شناسى؛ ج 6» قم» مهرء 1376. 
توحيدىء نيره؛ ( جنسيت» مدرنيت» دموكراسى»)؛ جنس دوم؛ نوشين احمدي 


خراساني؛ ج4» طهران» توسعه. 1378. 

توذك روزمارى؛ «اخلاق قمينيستى»» فمينيسم ودانش هاى فمنيستى؟ ترجمه 
إلى الفارسيّة: عباس يزدانى؛ قم» دفتر مطالعات وتحقيقات زنان» 1382. 

تي جمن جنى وكاترين اوانز؛ فلسفه به زبان ساده؛ ترجمه إلى الفارسيّة: إسماعيل 
سعادتى خمسه؛ طهران, دفتر يزوهش ونشر سهروردى» 1380. 

جعفرى» محمد تقى؛ ترجمه وتفسير نهج البلاغه؛ ج11» طهران» فرهنكق 
اسلامى» 1361. 

جكرء اليسون؛ «جهار تلقى از فمينيسم» ترجمه إلى الفارسيّة: س. اميرى؛ 
مجله زنان» ش 228 31و32 » 1375. 

س؛ افمينيسم به مثابه* فلسفه سياسى»؟ ترجمه إلى الفارسيّة: مريم خراسانى؛ 
جامعه سالم» ش 26» 1375. 

جوادى آملىء عبد الله؛ شناخت شناسى در قرآن؛ ويراستهء حميد يارسانياء 
قم» مركز مديريت حوزه علميه قم» 1370. 

حصو رن در آيئة» جلال وجمالء ج 2) قمء اسراء» 1376. 

؛فلسفه حقوق بشرهء ويراستهء أبو القاسم حسينى» قمء اسراء» 1375. 
جميز» سوزان؛ «فمينيسم»)» فمينيسم ودانشهاى فمينيستى؛ ترجمه إلى الفارسية: 
عباس يزدانى؛ قم» دفتر مطالعات وتحقيقات زنان» 1382. 

حقيقى» شاهرخ؛ كذر از مدرنيته؟ نيجه. فوكوء ليوتار» دريداء طهران كاه 
11 

حكيم بورء محمد؛ حقوق زن در كشاكش سنت وتجدد؛ طهران» نغمه 
نوانديش» 1382. 

دابسونء اندرو؛ « فمينيسم بوم شناختى»» فلسفه وانديشه سياسى سبزها؛ ترجمه 
إلى الفارسيّة: محسن ثلاثي؛ طهران» اكاه. 1377. 

دوبوار» سيمون؛ جنس دوم؛ ترجمه إلى الفارسية: قاسم صنعوى؛ ج 22 طهران» 


طوسء 1380. 
دورانت» ويل ؛ تاريخ تمدن؛ ترجمه إلى الفارسيّة فريدون بدره اى؛ ج 5» طهران» 
علمى وفرهنك5كىء. 1376. 


-+؛ لذات فلسفه: يزوهشى در سركذشت وسرنوشت بشر؟ ترجمه إلى 
الفارسيّة: عباس زرياب؛ ج 10» طهران» علمى وفرهنكىء 1376. 
دولاكامبانى» كريستين؟ تاريخ فلسفه در قرن بيستم؟ ترجمه إلى الفارسيّة : باقر 
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يرهام» طهرانء أكاه. 1380. 

ديويلسن» نيكلاس؛ «نقايص نظريه فمينيسم). نكاهى به فمينيسم؛ قمء 
معاونت أمور اساتيد دروس معارف اسلامى» 1077 

راوندى» مرتضى؟؛ تاريخ تحولات اجتماعى؛ ج 3. طهران» نكا 1376. 
رابينسون» ديو وكريس كارات؟؛ اخلاق» قدم اول؟ ترجمه إلى الفارسية: على اكبر 
عبدل أبأدى؛ طهران» شيرازه» 568. 

رندال» هرمن؛ سير تكامل عقل نوين؛ ترجمه إلى الفارسيّة: أبو القاسم ياينده؛ 
طهران» علمى وفره نكىء 1376. 

روباتم» شيلا؛ زنان در تكايو: فمينيسم وكنش اجتماعى؛ ترجمه إلى الفارسية: 
حشمت الله صباغى؛ طهران» نشر يزوهش شيرازه» طهران» 1385. 

روسوء ران راىك؟؛ اميل» آموزش برورش؛ ترجمه إن الفارسية: غلام حسين 
زيرك زاده؛ ج 45 طهران» شركت سهامى جهرء 5 . 

رودريكّز» كريس وكريس كارات؟؛ مدرنيسم » قدم اول؟ تردمه إلى الفارسية: 
كامران س يهراك؟؛ طهران» نشر ويؤزوهش شيرازه» 1380. 

ريترر» جورج؛ نظريه* جامعه شناسى در دوران معاصر؛ ترجمه إن الفارسية: 
محسن ثلاثى؛ ج 2» طهران» علمى فرهنككى, 1374. 

زيبايى نزاد» محمد رضا؛ « ملاحظات», فمينيسم ودائش هاى فمينيستى؟؛ قم 
دفتر مطالعات وتحقيقات زنان» 1382. 

زيبايى ذزاد» محمد رضا ومحمد تقى سبحانى؛ در آمدى بر نظام شخصيت 
زن در اسلام: بررسى مقايسه اى ديدكاه اسلام وغرب؛ قمء دار النور» 1381. 
ساراب» مادن»؟ راهنمايى مقدماتى بر يساساختاركرايى ويسامدرنيسم؛ 
ترجمه إلى الفارسية: محمد رضا تاجىرى؛ طهران» نى» 1382. 

ساروخانىء باقر؛ در آمدى بر دايرة المعارف علوم اجتماعى؛ طهران» كيهان» 
5. 

سروش» عبد الكريم؛ سنت وسكولاريسم؛ طهران» صراط» 4 . 

سيم» استوارت وبورين وان لون؛ نظريه انتقادى» قدم اول؛ ترجمه إلى الفارسية: 
ييام يزدانجو؛ طهران» نشر ويؤوهش شيرازه» 1382. 

سيسونء اسمه وينه؛ «بازكشت خداى بانو)؛ ترجمه إلى الفارسيّة: سوكئند 
نوروزى زاده؟ ماهنامه تخصصى ناقل» ش اول» اسفند 1382. 


سيدل» روث؛ به سوى جامعه اى نوع دوست تر: نكاهى به فميئيسم؛ مؤؤسسه 
فرهنكى طه. 1377. 

شابيروء جان سالوين؛ ليبراليسم. معنا وتاريخ آن؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محمد 
سعيد حنايى كاشانى؛ طهران» مركز» 1380. 

شاهنده» نوشين؛ زن در تفكر في جه؟ طهران» قصيده سراء 1382. 

شباهن ك» ب؛ ( ملاحظاتى بيرامون جنبش فمينيسم)» بولتن مرجع فميئيسم؛ 
به كوشش مهدى مهريزىء طهران» مديريت مطالعات اسلامى مركز مطالعات 


فره نكى وبين المللى» 1372. 
شفيعى سروستانى» إبراهيم؛ جريان شناسى دفاع از حقوق زنان در إيران» قم» 
مؤمسه فره نككى طف 1379. 


شليت» وندى؛ بازكشت به حيا»» فمينيسم در أمريكا تا سال 2003؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: سمانه مدنى؛ طهران» معارف». 1383. 

ضيمران» محمد؛ انديشه هاى فلسفى در بايان هزارهء دوم» طهران» هرمس» 
50. 

طباطبايى» سيد محمد حسين؛ أصول فلسفه وروش رتاليسم؛ با حاشيهء مرتضى 
مطهرىء طهران» صدراء 1358. 

علاسوند» فريبا؛ زنان وحقوق برابر: نقد وبررسى كنوانسيون رفع تبعيض عليه 
زنان وسند بكن؛ طهران» شوراى فره نكى اجتماعى زنان» 1382. 

فاكس اليزابت؟ «زنان وآيندهء خانواده: آزأدى رفتار جنسى وتأثير آن بر خانواده»)؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: اصغر افتخارى ومحمد تراهى؛ كتاب زنان» ش 17» 1381. 
فالودى» سوزان؛ «اكر زنان با مردان برابرند بس جرا؟ »)؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 
زهره زاهدى؛ مجله زنان» ش 212 1372. 

فاليز» اليزابت؟«نقدى بر جنس دوم)؛ ترجمه إلى الفارسيّة: ماهرخ دبيرى؛ مجله 
زنان» ش1» 1370. 

فروغى» محمد علي؛ سير حكمت در اروبا!؛( به ضميمه كفتار در روش رنه 
دكارت)؛ تصحيح وحاشيهء امير جلال الدين اعلم؛ ج 2 طهرانء البرن 1377. 
فرذج» مارلين؛ جنك عليه زنان؛ ترجمه إلى الفارسيّة: توراندخت تمدن؛ 
طهران» علمى» 1373. 

فريدمن» جين؛ فمينيسم؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فيروزه مهاجر؛ طهرانء آشيان» 
1 
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(فمينيسم تكرار تجربه هاى ناموفق»)؛ بيام زن » سال سوم » ش 11» شماره 
بيابى 235 1373. 

فوكو» ميشل؛ دانش وقدرت؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محمد ضيمران؛ طهران 
هرمس» 1378. 

فيتس باتريك»ء توني؛ «شهروندى بر مبناى جنسيت»» نظريه رفاه: سياست 
اجتماعى جيست؟؟؛ ترجمه إلى الفارسيّة: هرمز همايون بور؛ طهران» كام 
نو 1381. 

فيشرء هلن؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى دكركونى جهان؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: نغمه صفاريان بور؛ طهران» زرياب» 1381. 

قيطاذجى» العام؛ «موج هاى فمينيسم» تاريخجه اى كوتاه»؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: ليلا فرجامى؛ فصل زنان: مجموعه آراء وديدكاه هاى فمينيستى؛ 
نوشين احمدى خراسانى؛ ج22 1381. 

كاب لستونء فريدريك؛ تاريخ فلسفه: از دكارت تا لايب نيتس؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: غلام رضا اعوانى؛ ج 4» طهران» علمى فرهنكىء 1380. 

كاتوزيانو ناصر؛ فلسفه حقوق؛ ج1. طهران, انتشار» 1377. 

كاستليس» مانوثل؛ عصر اطلاعات: اقتصاد. جامعه وفرهنك؛ ترجمه إلى 
الفارسية: حسن جاوشيان» احد على قليان وافشين خاكباز؛ ج2. طهران» طرح 
نوء 1380. 

كارد» كلوديا؛ «اخلاق فمينيستى»؛ ترجمه إلى الفارسيّة: زهرا جلالى؟ نشريه 
حوراءء ش 6» مرداد وشهريور 1383. 

كد لورين؛ ١‏ معرفت شناسى وفمينيسم»؛ ترجمه إلى الفارسي: فاطمه مينايى؛ 
ماهنامهء تخصصى ناقد» ش 1» 1382. 

سه« معرفت شناسى فمينيستى»» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛ ترجمه 
إلى الفارسيّة: عباس يزدانى؟ قم» دفتر مطالعات وتحقيقات زنان» 1382. 
كرايب» يان؛ نظريه هاى مدرن در جامعه شناسى از يارسوذز تا هابرماس؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: محبوبه مهاجر؛ طهران» سروشء» 1378. 

كينك دامء اى. اف؛ « حقوق فمينيستى»» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزدانى؛ قم دفتر مطالعات وتحقيقات زنان» 1382. 
كرنت» تونى؛ زن بودن؛ ترجمه إلى الفارسيّة: فروزان ك5كنجى زاده؛ طهران» 
ورجاوند 1381. 


كرىء بنوات؛ زنان از ديد مردان؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محمد جعفر بوينده؛ 
طهران. جامى» 1378. 

كيدنز» آنتونى؛ جامعه شناسى!؛ ترجمه إلى الفارسيّة: منوجهر صبورى؛ج3. 
طهران» نى» 1376. 

كنجىء حوزه؛ روان شناسى تفاوت هاى فردى؛ ج» طهران» بعثت» 1375. 
لاى» جان؛ تحقيق در فهم بشر؛ ترجمه إلى الفارسيّة: شفق رضازاده؛ طهران» 
دهخداء 1349. 

لجت» جان؛ يِنجاه متفكر بزرك معاصر: از ساختاركرايى تا يسامدرنيته؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: محسن حكيمى؛ طهران» خجسته؛ 1377. 

لوكاس»هنرى؛ تاريخ تمدن از كهن ترين روزكار تا سدمءما؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: عبد الحسين آذرنكى؛ ج1.» ج 4» طهران» كيهان» 1376. 

لويد. زنويو؛ عقل مذكر: مرداتكى وزنانكى در فلسفه غرب؟ ترجمه إلى 
الفارسيّة: محبوبه مهاجر؛ طهران» نى» 1381. 

ليوتار» زان فرانسوا؛ وضعيت ِسامدرن: كزارشى دربارهء دانش؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: حسينعلى نوذرى؛ طهران» كام نو» 1380. 

ماتيوزء اريك؛ فلسفهء فرانسه در قرن بيستم؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محسن 
حكيمى؛ طهران» ققنوسء 1378. 

مايكل» مولكى؛ علم وجامعه شناسى معرفت؛ ترجمه إلى الفارسيّة: حسين 
شجوئيان؛ طهران» نى» 1376. 

مشير زاده» حميرا؛ از جنبش تا نظريهء اجتماعى: تاريخ دو قرن فمينيسم؛ طهران» 
نشر ويؤوهش شيرازه 1381. 

محمدى رى شهرى» محمد؛ منتخب ميزان الحكمة» قم دار الحديث» 1423 


ق. 
مصباح» مجتبى؛ فلسفهء اخلاق؛ قم» مؤسسه آموزشى يزوهشى امام خمينى 
قدس سره 1386. 

مصفاء نسرين؛ «كزارش كتاب تفسيرهايى فمينيستى ونظريه' سياسى)» نشريه 
سياست خارجى» ش2» تابستان 1374. 

مطهرىء مرتضى؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ ج 227 طهران» صدراء 1378. 

مك لنان» كركور؛ يلوراليسم؛ ترجمه إلى الفارسيّة: جهانكير معينى 
علمدارى؛ طهران» آشيان» 1381. 
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موسوى» معصومه؛ ١‏ تاريخجه مختصر تكورين نظريه هاى فمينيستى»» بولتن 
مرجع فمينيسم؛ به كوشش مهدى مهريزى» طهران» مديريت مطالعات اسلامى 
مركز مطالعات فره نكى وبين المللى» 1372. 

مندوسء سوزان؛ ( فلسفه سياسى فمينيستى»)» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛ 
ترجمه إلى الفارسيّة: عباس يزدانى؛ قم» دفتر مطالعات وتحقيقات زنان» 1382. 
ل؛ «أخلاق فمينيستى)؛ ترجمه إلى الفارسيّة: رضا نجف زاده؛ نشريه 
طبرستان سبزء ش 17. 

مهريزى» مهدى؛ شخصيت وحقوق زن در اسلام؛ طهران» علمى فرهنكى. 
2. 

ميشل» آندره؛ فمينيسم» جنبش اجتماعى زنان؛ ترجمه إلى الفارسيّة: هما زنجانى 
زاده؛ ج 2 مشهدء نشر نيكاء 1378. 

ميل» جان استوارت؛ انقياد زنان؛ ترجمه إلى الفارسيّة: علاء الدين طباطبايى؛ 
طهران. هرمسء 1379. 

«نكاهى به فمينيسم)» تازه هاى انديشه؛ ش22» قم» مؤسسه فره نككى طه. 
معاونت امور اساتيد ودروس معارف اسلامى» 1377. 

نرسيسيانسء اميليا؛ مردم شناسى جنسيت؛ ويراستهء بهمن نوروززاده جكينى» 
طهران» أفكار ومعاونت يزوهش سازمان ميراث فره نكى كشوره 1383. 

نش» كيت؛ جامعه شناسى سياسى معاصر؛ ترجمه إلى الفارسيّة: عليرضا 
خدادوست؛ نوروز» 1380. 

نصرء سيد حسين؛ نياز به علم مقدس؛ ترجمه إلى الفارسيّة: حسن مياندارى؛ 
قم» مؤسسه فرهن كى طه. 1379. 

نولان» باتريدك و كّرهارد لنسكى؛ جامعه هاى انسانى: مقدمه اى بر جامعه 
شناسى كلان؛ ترجمه إلى الفارسيّة: ناصر موفقيان؛ طهران» نى» 1385. 
نوذرى» حسينعلى؛ مدرنيته ومدرنيسم: مجموعه مقالاتى در سياست» فرهنكق 
ونظريه هاى اجتماعى؛ طهران. نقش جهان» 1378. 

واترز» مارى آليس واولين ريد؛ فمينيسم وجنبش ماركسيستى: آيا سرنوشت زن 
را ساختار بدنش تعيين مى كند؟؛ طهران» طلايه برسوء 1383. 

واترز» مالكوم؛ جامعه' سنتى وجامعهء مدرن: مدرنيته ومفاهيم انتقادى؟ ترجمه 
إلى الفارسيّة: منصور انصارى؛ طهران» نقش جهان. 1381. 

واتكينز» سوزان آليس وآخرون؛ فمينيسم» قدم اول؛ ترجمه إلى الفارسيّة: زيبا 


جلال الدين نائينى؛ طهران» نشر ويزوهش شيرازه» 1380. 

وودء شرمن؛ ديدكاه هاى نوين جامعه شناسى؛ ترجمه إلى الفارسيّة: مصطفى 
ازكيا؛ طهران» كيهان» 1366. 

ويلفورد» ريكى؛ « فمينيسم»» مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياسى؛ ترجمه إلى 
الفارسيّة: م. قائد؛ طهران» مركز» 1375. 

وينسنتء اندرو؛ ايدتولوزى هاى مدرن سياسى؛ ترجمه إلى الفارسيّة: مرتضى 
ثاقب فرء طهران» ققنوس» 1378. 

هاردينك» سندرا؛ «جنسيت وعلم»» فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛ ترجمه 
إلى الفارسيّة: بهروز جندقي؛ قم دفتر مطالعات وتحقيقات زنان» 1382. 
هاردي نكى» سندرا؛ «از تجربه ك5رايى فمينيستى تا شناخت شناسى هاى داراى 
ديدكاه فمينيستى)» متن ها يى برك زيده از مدرنيسم تا يست مدرنيسم؛ 
ترجمه إلى الفارسية: نيكو سرخوش وافشين جهانديده؛ به كوشش لارنس 
كهونء ويراستهء عبد الكريم رشيديان» طهران» نى» 1381. 

هام مكى وسارا كمبل؛ فره نك نظريه هاى فمينيستى؛ ترجمه إلى الفارسيّة: 
فيروزه مهاجرء فرخ قره داغى ونوشين احمدى خراسانى؛ طهران» توسعه. 1382. 
هايد» رانت؛ روان شناسى زنان؛ ترجمه إلى الفارسيّة: بهزاد رحمتى؛ طهران» 
فرشيوه» 1377. 

همبتن» جين؛ فلسفه سياسى؛ ترجمه إلى الفارسيّة: خشايار ديهيمى؛ طهران» 
طرح نوء 1380. 

هووى. كيل؛ «سيمون دوبوار» فلسفهء اروبايى در عصر نو؛ ويراسته ء جنى 
تيج من وكراهام وايت؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محمد سعيد حنايى 

بنيادكرايى دينى؛ ترجمه إلى الفارسيّة: محمد كاشانى؛ طهران» نشر مركز» 
1.79 

هيوود» اندرو؛ در آمدى بر ايدثولوزى هاى سياسى: از ليبراليسم تا رفيعى 
مهرآبأدى؛ طهران» مركز جاب وانتشارات وزارت أمور خارجه 1379. 

؛ لجهار مبحث اساسى فمينيسم)؛ ترجمه إلى الفارسيّة: رزا افتخارى؛ مجله 
زنان» ش 232 1375. 


المؤلف في سطور 


نرجس رودكر 


نرجس رودكّر 


-باحثة في الفلسفة والإلهيات -إيران. 
-أستاذة الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام في مدينة قم 


المقدسة. 

لها مجموعة مؤلفات وبحوث منها: 

1 المعاد الجسماني بين ملا صدرا والحكيم الرنوزي 
تيال ور 

2-الحدوث والقدم الزماني للعالم. 


4+ علاقة النفس والجسم وتأثيرها على القربية 
الأخلاقية عند نصيرالدين الطوسي. 


" 


هذا الكتآل 
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تعالج هذه الدراسة بالعرض والتحليل 
والنقد واحدًا من أكثرالمفاهيم المعاصرة 
إثارة للجدل. ذلك بأن مفهوم النسويّة 
(»«:وصنمنصع8) الذي ظهرت تنظيراته منذ 
عصور الحداثة الأولى في الغرب عاد ليظهر 
من جديد في ساحات النقاش وحلقات 
التفكيرفي أزمنة ما بعد الحداثة. 
يتناول الكتاب الذي بين أيدينا موضوع 
النسويّة كمصطلح ومفهوم في تاريخيته 
وأصولة النظرية وتياراته الثقافية 
والاجتماعية. 

من المقدمة 


حنوء. انتهممع 60 ددع..ء أصداذا 


